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لن ندفع أحداً لقبول خطة السلام

الحريري: بالهدوء سنعالج
 أزمة أحداث الجبل

«صفعة» لندن ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج... وطهران تتوعدها بـ

أميركا وبريطانيا تتحركان لتعزيز أمن الملاحة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت بريطانيا، أمـــس، أنها 
تــــجــــري مــــحــــادثــــات مـــــع الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة بــشــأن «تــعــزيــز وجـــودنـــا» 
الــعــســكــري فـــي الــخــلــيــج لــلــتــصــدي 
«الــــــتــــــهــــــديــــــدات الأخــــــــيــــــــرة الــــتــــي  لـــــــ
تـــواجـــه المـــلاحـــة» فـــي هــــذه المــنــطــقــة 
الاستراتيجية. وترافق هذا الإعلان 
مع كشف لندن عن  إرسالها سفينة 
حــربــيــة ثــانــيــة إلــــى مـــيـــاه الــخــلــيــج، 
وســــــــط تــــصــــاعــــد لــــلــــمــــخــــاوف مــن 
مــواجــهــة مــع إيـــران الــتــي هــدد رجل 
ديـــــن بــــــارز فـــيـــهـــا، أمــــــس، بــتــوجــيــه 

«صفعة على الوجه» لبريطانيا.
يأتي هذا في وقت تتزايد فيه 
التوترات مع إيران بعدما احتجزت 
بــريــطــانــيــا نــاقــلــة إيــرانــيــة فــي جبل 
مـــــحـــــاولـــــة زوارق  طـــــــــــارق، وبـــــعـــــد 
{الحرس الثوري} اعتراض الناقلة  لـ
«بريتيش هيريتيج» التي تشغلها 

شركة «بي بي» في مضيق هرمز.
وقــال متحدث باسم الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة إن المــــدمــــرة «دنـــكـــان» 
«ضـــمـــان  ســتــنــتــشــر فــــي المـــنـــطـــقـــة لــــ
الحفاظ على وجود أمني متواصل، 
فــيــمــا تــوقــف الــســفــيــنــة (مــونــتــروز) 
مــهــمــتــهــا لأعــــمــــال صـــيـــانـــة مـــقـــررة 
مــســبــقــاً وتـــغـــيـــيـــر أفـــــــراد الـــطـــاقـــم». 
وأوضــــــح أن عــمــلــيــة الانـــتـــشـــار في 
الخليج «ستضمن أن تتمكن المملكة 
المــتــحــدة مــع الــشــركــاء الــدولــيــين من 
مــواصــلــة دعـــم حــريــة حــركــة السفن 

في هذا الممر الحيوي».
وفــــــي تــــطــــور مــــرتــــبــــط، صــــوّت 
الــنــواب الأمــيــركــي (يهيمن  مجلس 
عـــلـــيـــه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون) لـــصـــالـــح 
مـــشـــروع قــــرار يــنــص عــلــى ضـــرورة 
حصول الرئيس دونالد ترمب على 
الـــكـــونـــغـــرس لـــشـــن ضــربــة  إذن مــــن 
إيــــران بأغلبية ٢٥١  عــســكــريــة ضــد 

صوتاً مقابل اعتراض ١٧٠.
(تفاصيل ص ٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
واشنطن: إيلي يوسف

بينما تسلمت تركيا أمس 
الشحنة الأولـــى مــن منظومة 
الدفاع الجوي الروسية «إس 
٤٠٠» لوحت الولايات المتحدة 
بــــفــــرض «عــــقــــوبــــات قـــاســـيـــة» 
عــلــيــهــا فــيــمــا حــــذرهــــا حــلــف 
شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) من 

«عواقب وخيمة».
وقالت وزارة الدفاع التركية، 
فــــي بــــيــــان: «تـــــم تــــوريــــد الــدفــعــة 
الأولى من عناصر المنظومة في 
إطار عقد توريد (إس ٤٠٠) إلى 
قـــاعـــدة (أكــيــنــجــي) فـــي أنـــقـــرة». 
بــــــــدوره، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
تــــســــلــــم مـــنـــظـــومـــة  إن عــــمــــلــــيــــة 
الصواريخ الروسية تسير كما 

هو مخطط لها، ولا يعتريها أي 
مشكلات.

وأكــــدت واشــنــطــن أنـــه ليس 
مـــن الــســلــيــم أن تــحــصــل تــركــيــا، 
الــعــضــو فــي حــلــف الــنــاتــو، على 
مـــنـــظـــومـــة روســــــيــــــة، وتـــخـــشـــى 
وقـــــوع تــجــســس وكـــشـــف أســــرار 
عسكرية. ونقلت صحف أميركية 
عــن مــصــادر عسكرية كبيرة أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــمــل على 

فرض عقوبات قاسية على تركيا 
في وقت قريب جدا بعد تسلمها 

المنظومة.
إلـــى ذلـــك حـــذر مــســؤول في 
«الناتو»، لم تتم تسميته، تركيا 
مــــن «عــــواقــــب وخـــيـــمـــة»، وقـــــال: 
«الأمـــر مــتــروك للحلفاء لاتخاذ 
قرار»، مضيفا: «غير أننا قلقون 
من العواقب الوخيمة المحتملة».
(تفاصيل ص ١١)

تل أبيب - واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

إيـــران أقامت  أكـــدت مــصــادر متطابقة أن 
قـــاعـــدة عــســكــريــة شــــرق ســـوريـــا بـــين مــنــاطــق 
انــتــشــار الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وحــلــفــائــهــا شــرق 
الفرات وقاعدة التنف، مشيرة إلى أن أميركا 

«تراقب ذلك بشكل دائم».
وكـــانـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة أفـــــادت بــأن 
إيران «قامت بإنشاء مقرها في البوكمال لشن 
الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة 

فـــي شــــرق ســـوريـــا، فــضــلاً عـــن أهـــــداف أخـــرى 
داخــل إسرائيل، كجزء من الــرد الإيــرانــي على 

العقوبات الأميركية.
ونــــشــــرت إيـــــــران فــــي الـــبـــوكـــمـــال عــنــاصــر 
مــــن «حــــــزب الــــلــــه» الـــلـــبـــنـــانـــي، و«حـــــــزب الـــلـــه» 
العراقي، و«النجباء»، و«الفاطميون» الأفغان، 

و«الزينبيون» الباكستانيين.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، بــــحــــث ألـــكـــســـنـــدر 
لافرينتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إلى سوريا مع الرئيس بشار 

الأســـــد فـــي دمـــشـــق، تــســريــع تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة. وأفـــادت وكــالــة الأنــبــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) بـــأن الأســـد بحث 
مع الوفد الروسي «الجهود المتواصلة لإحراز 
تــقــدم على المــســار الــســيــاســي، وخــصــوصــاً ما 
يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات 
وإجــراءات عملها». وتطالب المعارضة بإقرار 
دستور جديد، لكن دمشق تقترح «مناقشة» 

الدستور الحالي الذي يعود إلى العام ٢٠١٢.
(تفاصيل ص ٧)

الكويت: ميرزا الخويلدي

ضــبــطــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي الــكــويــت 
خلية إرهــابــيــة مــن ٨ عــنــاصــر تتبع تنظيم 
«الإخـــوان المسلمين» في مصر واتخذت من 
الكويت مــلاذا بعد صــدور أحــكــام بالسجن 

عليهم من القضاء المصري.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية أمس، إن 
المطلوبين المصريين المقبوض عليهم صدرت 
ضـــدهـــم أحـــكـــام قــضــائــيــة مـــن قــبــل الــقــضــاء 

المصري وصلت إلى ١٥ عاماً. وأضافت في 
بــيــان أن أفـــراد هــذه الخلية «قــامــوا بالهرب 
والـــتـــواري مــن الــســلــطــات الأمــنــيــة المــصــريــة، 

متخذين من الكويت مقراً لهم».
 وتــــابــــع الـــبـــيـــان: «رصـــــــدت الــجــهــات 
المــخــتــصــة فـــي وزارة الــداخــلــيــة مــؤشــرات 
قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن 
خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع 
أفــراد الخلية وباشرت الجهات المختصة 
عــمــلــيــة أمــنــيــة اســتــبــاقــيــة، تـــم بــمــوجــبــهــا 

ضبطهم في أماكن متفرقة».
كــمــا أفــــــادت الـــداخـــلـــيـــة الــكــويــتــيــة بــأنــه 
بعد إجـــراء التحقيقات الأولــيــة مــع عناصر 
الخلية «الإخوانية»، أقروا بقيامهم بعمليات 
إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة 
داخل الأراضي المصرية. وأضافت: «لا تزال 
التحقيقات جارية للكشف عمن مكنهم من 
التواري وأسهم في التستر عليهم والتوصل 

إلى كل من تعاون معهم».
(تفاصيل ص ١٠)

الجزائر: بوعلام غمراسة

تحول الحراك الجزائري في 
جمعته الـــ٢١ أمس إلى مواجهة 
مــــفــــتــــوحــــة بـــــــين المــــتــــظــــاهــــريــــن 
المطالبين بتغيير جذري للنظام 

وقائد الجيش.
وكــــــان الـــشـــعـــار الــــبــــارز فــي 
مـــظـــاهـــرات أمـــــس «نــــريــــد كـــأس 
الــــعــــدل والــــحــــريــــة»، فــــي إشـــــارة 
الــجــزائــريــين لا يتوقون  إلـــى أن 

إلـــــى تـــتـــويـــج مــنــتــخــب بـــلادهـــم 
بـــبـــطـــولـــة أمـــــــم أفــــريــــقــــيــــا لـــكـــرة 
الــجــاريــة بمصر حاليا،  الــقــدم، 
بــقــدر مـــا يــتــطــلــعــون إلـــى وضــع 
حــد للتعسف والتضييق على 
الحريات، واحتكار ثروات البلاد 

بين أيدي مجموعة أشخاص.
وضــيــقــت قــــوات الأمــــن على 
مــزيــد مــن مــســاحــات الاحــتــجــاج 
بالعاصمة، أمس، وذلك بوضع 
المئات من العربات والشاحنات 
عــلــى أرصـــفـــة الــــشــــوارع، بــهــدف 
ثني المتظاهرين عن السير بها.

 لـــكـــن هـــــذا الـــتـــصـــرف أثــــار 
حــفــيــظــة المــتــظــاهــريــن، فــصــبــوا 
غضبهم على السلطات الأمنية، 

وطالبوا قائد الجيش الجنرال 
«الـــوفـــاء  أحـــمـــد قـــايـــد صـــالـــح بــــ
بــتــعــهــداتــه بــخــصــوص مــرافــقــة 
الـــــــحـــــــراك وتــــلــــبــــيــــة مــــطــــالــــبــــه»، 
واعــــتــــبــــروه المـــــســـــؤول عــــن هـــذا 

التضييق.
كما رفع المتظاهرون شعار 
«دولة مدنية لا عسكرية»، وهو 
شعار أثار حفيظة قائد الجيش، 
الـــــذي انــتــقــد الأربــــعــــاء المــاضــي 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن يــــرددونــــه 
بشدة، وقال عنهم إنهم يرفعون 
«شــــــعــــــارات كـــــاذبـــــة» و«أفـــــكـــــارا 
مسمومة أملتها عليهم دوائــر 

معادية للجزائر».
(تفاصيل ص ٩)

بغداد: «الشرق الأوسط»

طـــائـــرات صــغــيــرة مــســيــرة (درون)، ومــدافــع 
وصـــــواريـــــخ وقــــذائــــف «الـــــــهـــــــاون»... هـــــذه بــعــض 
المعروضات في أسواق السلاح في بغداد وباقي 
محافظات العراق، والتي تنافس أســواق السمك 

والخضراوات.
ويشكل السلاح السائب ظاهرة خطيرة في 
الــعــراق؛ حيث يملك المــواطــنــون مــلايــين مــن قطع 
السلاح غير المجاز. وفي هذا السياق يقول الخبير 
الأمـــنـــي المــتــخــصــص الـــدكـــتـــور هـــشـــام الــهــاشــمــي 
«الشرق الأوســـط»، إن «المشكلة باتت تكمن في  لـ
حجم السلاح السائب، الــذي لم يعد على ما كان 
عليه مــن ســلاح خفيف ومــتــوســط؛ بــل أصبحت 
هناك مــخــازن ومشاجب فــي بــغــداد والمحافظات 

بحجم تلك التابعة للدولة».

الـــســـلاح المـــوجـــود أنـــــواع مــخــتــلــفــة، تــبــدأ من 
المسدس العادي الذي تسهل عملية إخراج إجازة 
حمل وحيازة له، إلى أسلحة متوسطة مثل أنواع 
المــدافــع وقــذائــف «الـــهـــاون»، فــضــلاً عــن الــطــائــرات 

المسيّرة، مروراً بأنواع «الكلاشنيكوف».
الغريب أنه في الوقت الذي تنتشر فيه السوق 
السوداء بمناطق مختلفة من العراق لبيع وشراء 
مــخــتــلــف أنـــــواع الأســـلـــحـــة، فــــإن هــنــاك فـــي بعض 
المناطق أسواقاً مكشوفة عبر «بسطيات» (أكشاك) 
لا تختلف عن «بسطيات» بيع الملابس المستعملة 
فــــي واحـــــــدة مــــن أهـــم  المـــنـــزلـــيـــة، وذلــــــك  والأدوات 
الأســواق، وهي سوق «مريدي» في مدينة الصدر 
شرق بغداد. الأدهى من ذلك أن هناك صفحات على 
«فيسبوك» لبيع الأسلحة، حالها حال أي صفحة 
أخرى معنية ببيع السيارات أو الدور أو الأراضي.
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: هبة القدسي
وجوناه أندرسون

قـــــال جـــيـــســـون غــريــنــبــلات، 
مــــبــــعــــوث الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب إلــــــــى الــــشــــرق 
الـــــســـــلام  الأوســـــــــــــــط، إن خـــــطـــــة 
الــتــي طــال انتظارها  الأميركية 
والتي يسميها الإعــلام «صفقة 
الـــــــقـــــــرن» ســــتــــكــــون «واقـــــعـــــيـــــة» 
النزاع العربي  ويمكن أن تنهي 
- الإسرائيلي، نافيا في الوقت 
نفسه أن تدفع واشنطن الطرفين 
إلــى  الفلسطيني والإســرائــيــلــي 
قــبــولــهــا. وقـــــال غــريــنــبــلات في 

«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  حــديــث لــــ
الــخــطــة الــتــي ســيــحــدد الــرئــيــس 
ترمب موعد إعلانها لا تتعامل 
مع مصطلح حل الدولتين وتركز 
على قضايا مسكوت عنها مثل 
الحل لوضع غــزة والتعامل مع 
فصائل مثل «حماس» و«الجهاد 

الإسلامي».
وأضـــاف غرينبلات: «نحن 
نــقــدم أي ضــمــانــات (...) ولا  لا 

نستطيع دفــع الأطـــراف للعودة 
إلـــــى طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات، ومـــا 
ينبغي أن يجعلهم يعودون إلى 
الطاولة هو عندما يرون الخطة 
الــتــي سيتم ربطها  الــســيــاســيــة 

بالخطة الاقتصادية».
وبسؤاله عما إذا كان هناك 
جــهــود يــقــوم بها الــقــادة العرب 
حـــالـــيـــاً لإقــــنــــاع الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــالمــرونــة وقـــبـــول الــخــطــة، قـــال: 
«المنطقة لا تعرف ما هو مدرج 
فـــي الـــخـــطـــة»، عــلــمــا بــــأن الــشــق 
الاقــتــصــادي منها سبق طرحه 

في ورشة المنامة مؤخراً.
(تفاصيل ص٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــبــــذل رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية سعد الحريري جهدا 
كــبــيــرا مــع رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون لمعالجة المشكلات 
الناتجة عــن تــداعــيــات أحــداث 
الــجــبــل، ونــفــى أن يــكــون هناك 
الـــــــوزراء  أي تــعــطــيــل لمــجــلــس 
بسببها، مؤكداً بعد لقائه عون 
أنه هو من طلب «إرجاء الجلسة 
الــجــو كـــان متشنجاً، ومــا  لأن 
لــم يــكــن بسيطاً، ولكن  حــصــل 

بالهدوء يمكن معالجته».
وفــيــمــا يـــواصـــل الــحــريــري 
حركته لتطويق ذيول الأشكال 
وتــفــعــيــل الـــحـــكـــومـــة، وآخـــرهـــا 
استقباله النائب طلال أرسلان 
ووزير الدولة لشؤون النازحين 
صــالــح الــغــريــب، ثـــم اســتــقــبــال 
وزير الصناعة وائل أبو فاعور، 
وهو أحد ممثلي «الاشتراكي» 
فـــي الـــحـــكـــومـــة، أبـــــدى الــنــائــب 
السابق وليد جنبلاط انفتاحه 
«عــــلــــى كـــــل الــــحــــلــــول المــمــكــنــة 
والمقبولة فيما يتعلق بحادثة 

الـــبـــســـاتـــين»، لــكــن تـــوقـــف عند 
اســـــتـــــبـــــعـــــاد عـــــنـــــاصـــــر مــــوكــــب 
الوزير الغريب من استدعائهم 
للتحقيق، قائلاً: «المنطق بأن 

الموكب المدجج بالسلاح والذي 
فتح طريقه بالنار والــذي أدى 
إلى سقوط ضحايا يعتبر من 
ــم  الـــشـــهـــود, وبــالــتــالــي لا يُــســلَّ
الــــفــــاعــــلــــون فــــيــــه، هـــــو مــنــطــق 
يحتقر الحد الأدنى من الالتزام 

بتحقيق عادل».
(تفاصيل ص ٦)

في الداخل
«درون» إيرانية تهاجم معارضين 

ص 8 في كردستان العراق

نفى مناقشة «صفقة القرن»
 مع القادة العرب

جنبلاط منفتح
 على «كل الحلول الممكنة»

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

«الناتو» حذرها من «عواقب وخيمة»

أنقرة تتسلم «إس ٤٠٠» وواشنطن تدرس معاقبتها

الأسد يحدد مهمة «لجنة الدستور» بمناقشته 

أميركا «تراقب» القاعدة الإيرانية شرق سوريا
«الداخلية»: عناصرها أقروا بتنفيذ عمليات إرهابية

الكويت تضبط خلية «إخوانية» هاربة من مصر

مظاهرات الجمعة الـ٢١ بشعار «نريد كأس العدل والحرية»

مواجهة بين حراك الجزائر وقائد الجيش
«درون» وصواريخ ومدافع بين المعروضات

السلاح يزاحم السمك والخضراوات في أسواق العراق

صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية أمس للمدمرة «دنكان» التي قررت الحكومة البريطانية إرسالها إلى الخليج لتعزيز أمن الملاحة (أ.ف.ب)
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قالت إن هدف ذلك «محاصرة الفكر المتطرف وترسيخ التعايش السلمي»

عمم خطبة الجمعة في المساجد بـ١٧ لغة أجنبية
ُ
«أوقاف» مصر ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

عممت وزارة الأوقـــــاف، وهــي 
المــســؤولــة عــن المــســاجــد فــي مصر، 
أمـــــس، خــطــبــة الــجــمــعــة فـــي عــمــوم 
الـــــبـــــلاد بـــــــــ١٧ لــــغــــة أجـــنـــبـــيـــة هــــي: 
«الألمانية، والفرنسية، والسواحلية، 
والإســــــبــــــانــــــيــــــة، والإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، 
واليونانية، والروسية، والتركية، 
والــــبــــرتــــغــــالــــيــــة، والــــصــــومــــالــــيــــة، 
والإيطالية، والأمهرية، والفارسية، 
والصينية، والبشتوية، والأرديــة، 
ولغة الهوسا». وقالت «الأوقــاف» 
إن ذلـــك يــأتــي «فـــي إطــــار الــواجــب 
الــتــوعــوي والـــدعـــوي، وبــيــان يسر 
الــــــديــــــن الإســـــــلامـــــــي وســــمــــاحــــتــــه، 
ولترسيخ أسس التعايش السلمي 
بين الناس جميعاً من خلال حوار 
الحضارات لا تصادمها، فضلاً عن 

مُحاصرة الفكر المتطرف».
قـــرار «الأوقــــــاف» بــزيــادة عــدد 
الـــــــدول الـــتـــي تـــتـــرجـــم لـــهـــا خــطــبــة 
الــجــمــعــة أمــــس إلــــى ١٧ لــغــة، جــاء 

بعد ٤ أشهر من بث خطبة الجمعة 
مــــكــــتــــوبــــة ومــــســــمــــوعــــة ومــــرئــــيــــة 
عــلــى مـــواقـــع الـــــــوزارة بـــــ١٠ لــغــات، 
بجانب اللغة العربية، فضلاً عن 
لــذوي  بثها مــرئــيــة بلغة الإشــــارة 
الاحتياجات الخاصة. وأكد مصدر 
«الشرق الأوسط»، أن  في الأوقاف لـ
«خطبة الجمعة الموحدة باللغات 
الأجــــنــــبــــيــــة تـــــهـــــدف إلــــــــى دحــــض 
افــــــــتــــــــراءات جــــمــــاعــــات الإرهــــــــــاب، 
وتفند المفاهيم التي تطلقها هذه 
الــجــمــاعــات عــن الإســــلام، ليتعرف 
عليها الجميع بسهولة ويــســر»، 
مضيفاً أن «الوزارة زادت من اللغات 
المـــتـــرجـــمـــة لــلــخــطــبــة لـــتـــصـــل إلـــى 
جميع الجنسيات في العالم، مما 
يساعد على نشر ثقافة التعايش 
بين الجميع، ويقضي على أفكار 
جــمــاعــات الــعــنــف المـــتـــشـــددة الــتــي 
تــطــلــقــهــا عــلــى مـــــدار الــســاعــة عبر 
المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وصــفــحــات 
التواصل الاجتماعي وتستهدف 

الشباب والصغار».

وكـــان حــديــث خطبة الجمعة 
أمس حول «الآداب والحقوق العامة 
للمجتمع وأثــرهــا في رقيه وبناء 
حــضــارتــه». وقـــال الــدكــتــور محمد 
مـــخـــتـــار جـــمـــعـــة، وزيــــــر الأوقـــــــاف، 
إنــــه «يـــتـــم نــشــر الــخــطــبــة مــكــتــوبــة 
ومـــســـمـــوعـــة ومـــرئـــيـــة (بـــالـــصـــوت 
والـــــصـــــورة) مـــن خــــلال قـــيـــام عــدد 
مــن أســاتــذة اللغات المتخصصين 
بــتــســجــيــلــهــا بــــالمــــركــــز الإعــــلامــــي 
بــــوزارة الأوقــــاف أســبــوعــيــاً، وذلــك 
إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة 
الــعــربــيــة، ومــرئــيــة بــلــغــة الإشــــارة 
خــدمــة لـــذوي الـــقـــدرات الــخــاصــة»، 
لافتاً إلى أن «خطبة الجمعة أمس، 
تـــنـــاولـــت الـــحـــديـــث عــــن كــثــيــر مــن 
الــنــظــم والآداب والــحــقــوق العامة 
فــــي الإســـــــــلام، والــــتــــي تـــســـهـــم فــي 
رقي المجتمع وتقدمه وحضاراته، 
الــــذي هــو وسيلة  الـــحـــوار،  وآداب 
مــن وســائــل الــتــعــارف، وتصحيح 
المفاهيم، حيث إن الإسلام فتح باب 
الحوار بين الناس جميعاً، وصولا 

للهداية والحق بلا حرج أو قيود، 
كــمــا تــوجــد آداب عــامــة أخـــرى لها 
يــنــبــغــي أن يتحلى  أهــمــيــة كــبــيــرة 
بها المسلم منها إعانة الضعفاء».

وتواصل «الأوقاف» سيطرتها 
على منابر المساجد بتوحيد خطة 
الــــجــــمــــعــــة... وســــبــــق أن وضـــعـــت 
قــــانــــونــــاً لـــلـــخـــطـــابـــة الـــــــــذي قــصــر 
الخطب والدروس في المساجد على 
الأزهــريــين فــقــط، فــضــلاً عــن وضع 
عــقــوبــات بالحبس والــغــرامــة لكل 
من يخالف ذلــك، ومنعت أي جهة 
غيرها من جمع أمــوال التبرعات، 
أو وضـــع صــنــاديــق لــهــذا الــغــرض 

داخل المساجد أو في محيطها.
وتؤكد «الأوقاف» أنها تسيطر 
ألــــف  مـــــن ١٩٨  أكـــــثـــــر  نــــحــــو  عــــلــــى 
مسجد في مختلف أنحاء البلاد؛ 
لكن هذا الرقم بعيد عن «الزوايا» 
و«المـــســـاجـــد الأهــلــيــة» الــتــي تُــقــدر 
بالآلاف، وبعضها تابع لجماعات 
الإســـــــــــــلام الـــــســـــيـــــاســـــي، بـــحـــســـب 

مراقبين.

دعا في ختام أعماله بالقاهرة لنشر السلام وتدشين منصة إلكترونية للمغتربين

مؤتمر «قادة التعليم في أفريقيا» يوصي بتعميم ثقافة اللاعنف
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أوصـــــــى مـــؤتـــمـــر «قــــــــادة الــتــعــلــيــم فــي 
أفــريــقــيــا» فـــي خــتــام فــعــالــيــاتــه بــالــقــاهــرة، 
بـــضـــرورة تــضــمــين مـــبـــادرة «الــتــعــلــيــم من 
أجـــل مجتمع ســلــمــي» فــي جــمــيــع المــنــاهــج 
الدراسية على جميع المستويات التعليمية، 
والـــتـــعـــاطـــف واحـــــتـــــرام حــــقــــوق الإنــــســــان، 
النزاعات.  وتعميم ثقافة اللاعنف في حل 
بــيــنــمــا دعــــا المـــشـــاركـــون فـــي المـــؤتـــمـــر إلــى 
الــســلام وتــدشــين منصة إلكترونية  «نــشــر 

للمغتربين».
فـــيـــه ٣٠٠ شــخــصــيــة  المـــؤتـــمـــر شـــــــارك 
الــجــامــعــات وممثلي الهيئات  مــن رؤســــاء 
الدولية، وأكثر من ٤٠ دولــة من كل قــارات 
العالم، و١٨٠ جامعة، و٤٣ مؤسسة دولية، 
بــعــنــوان «دور مــؤســســات التعليم العالي 
فــي تــعــزيــز اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
بالقارة الأفريقية»، وعقدته جامعة الأزهر 
بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، 
لأول مرة في مصر عقب افتتاح مقر للاتحاد 

بجامعة الأزهر.
أكــــد المـــشـــاركـــون فـــي الـــيـــوم الــخــتــامــي 

لــــلــــمــــؤتــــمــــر الــــــــــذي اســــتــــمــــر أربــــــعــــــة أيــــــام 
بالعاصمة المصرية «ضرورة وجود برامج 
تنمية مــســتــدامــة تــراعــي الــتــطــور الــزمــنــي 
والتكنولوجي، بالإضافة إلى توفير فرص 
الـــتـــدريـــب لــلــطــلاب الأفــــارقــــة فـــي المـــجـــالات 
كــافــة، مــع بــذل كــل الجهود لجعل التعليم 
المــهــنــي أمــــرا رســمــيــا يــتــيــح الاســتــفــادة من 
بــرامــج المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه فــي مجال 
تعزيز السلم ومنع الصراعات داخل القارة 

الأفريقية».
ودعــــــا المـــؤتـــمـــر فــــي بـــيـــانـــه الــخــتــامــي 
الـــدول الأفريقية إلى  المــاضــيــة،  الليلة قبل 
تخصيص نــســب مــحــددة مــن ميزانياتها 
لــدعــم الــبــحــث والابــتــكــار، وأهــمــيــة إصــلاح 
المــهــنــي لتعزيز  الــفــنــي والــتــدريــب  التعليم 
نموذج متكامل قائم على الكفاءة، والتأكيد 
على الالتزام بدعم البحث والابتكار وإدارة 
الــنــزاعــات. والاســتــفــادة مــن مــشــروع شبكة 
البحوث والتعليم الأفريقية التابعة لاتحاد 
الجامعات الأفريقية لتيسير التعاون في 
مــجــال التعليم والــتــعــلــم والــبــحــث، وكــذلــك 
استخدام وفــورات الحجم الشبكي لتقليل 
تكلفة الوصول إلى الإنترنت فائق السرعة 

وتعزيز الروابط بين الأكاديميين والشبكات 
الـــبـــحـــثـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الصناعية والحكومية والشبكات البحثية 

- التعليمية الدولية الأخرى.
كما أوصى أيضاً بالاشتراك في البنى 
التحتية البحثية الأكاديمية واسعة النطاق، 
مثل مبادرة «مصدر الضوء في أفريقيا»، 
لــتــشــجــيــع الــعــلــمــاء الأفــــارقــــة عــلــى إجــــراء 
البحوث في أفريقيا. وغرس وتعميق الثقة 
المــتــبــادلــة على المــســتــوى الــحــكــومــي، وفهم 
واحــتــرام النظم التعليمية وفــرص التنقل 
داخـــل أفريقيا والــبــلــدان الأخــــرى. والعمل 
مع اتحاد الجامعات الأفريقية لاستكشاف 
الــشــهــادات  الــتــحــقــق مـــن  واعـــتـــمـــاد أدوات 
المناسبة، وإتاحتها على مواقع الإنترنت، 
واســـتـــخـــدام شــبــكــة الــتــحــقــق مـــن المــؤهــلات 
الــعــمــلــيــة، بــاعــتــبــارهــا  الأفــريــقــيــة لتسهيل 
وســـيـــلـــة لــتــحــســين الــتــعــلــيــم والـــحـــشـــد فــي 
جميع أنحاء أفريقيا. وتشجيع الحكومات 
الأفريقية على منح الأولوية للأكاديميين 
في عملية إصدار جواز سفر أفريقي للتغلب 
على مشكلة اســتــصــدار «الــفــيــزا» وتيسير 

التنقل وتحقيق الاندماج.

«العسكري» السوداني و«الحرية والتغيير» يعقدان جلسة مباحثات لإجازة الإعلان الدستوري

» تنطلق اليوم للمطالبة بمحاسبة قتلة المعتصمين
ً
مواكب «العدالة أولا

الخرطوم: أحمد يونس

تــــنــــطــــلــــق الــــــــيــــــــوم مـــــســـــيـــــرات 
مليونية شعبية هــــادرة فــي مــدن 
الـــــســـــودان كــــافــــة، كـــانـــت قــــد دعـــت 
إليها، قوى إعلان الحرية والتغيير 
السودانية، بمناسبة مرور أربعين 
يوماً على فــض الاعتصام ومقتل 
وجرح وإصابة المئات من المدنيين 

العزل.
وأطلقت قوى الحرية على هذه 
المواكب اسم «العدالة أولاً» للضغط 
مــن أجـــل محاسبة المــســؤولــين عن 
تلك «المأساة»، في وقت ينتظر فيه 
أن يعقد الطرفان جولة مباحثات 
بــــحــــضــــور الـــــوســـــاطـــــة الأفـــريـــقـــيـــة 
- الإثــــيــــوبــــيــــة، المـــشـــتـــركـــة لإجـــــازة 
«الإعـــلان الــدســتــوري» الــذي يحكم 

الفترة الانتقالية.
وفـــــــــي الــــــثــــــالــــــث مـــــــن يـــونـــيـــو 
(حـــــــــــزيـــــــــــران) المـــــــاضـــــــي هـــاجـــمـــت 
قــــــوات عــســكــريــة بــــأزيــــاء الــجــيــش 
وقــــوات الــدعــم الــســريــع والــشــرطــة، 
المــعــتــصــمــين أمــــام الــقــيــادة الــعــامــة 
النار  للجيش السوداني، وأطلقت 
بـــكـــثـــافـــة عــلــيــهــم مــــا أدى لإزهـــــاق 
أرواح ١٢٨ مدنياً وجــرح وإصابة 
أكثر من خمسمائة، وتعرض عدد 
الــنــســاء و«الــــرجــــال» لعمليات  مــن 
اغتصاب وتحرش بحسب تقارير 

المعارضة.
وقــــــال بـــيـــان صــــــادر عــــن قـــوى 
إعــلان الحرية والتغيير أمــس، إن 
الــجــنــاة والمــجــرمــين على  محاسبة 
الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت 
في مجزرة اعتصام القيادة العامة 
«ديـــنٌ واجــب الــســداد»، قاطعاً بأن 
قوى سياسية أو نقابية لا تستطيع 

التهاون فيه أو التنازل عنه.
ودعــــــــا الــــبــــيــــان إلــــــى تــحــقــيــق 

مـــســـتـــقـــل وشـــــفـــــاف فـــــي الــــجــــرائــــم 
التي هــزت ضمير العالم، وتقديم 
المسؤولين عنها «مــن أمــر وخطط 
ونفذ» للعدالة، واعتبره «مطلباً لا 

يمكن الالتفاف عليه».
وتـــتـــهـــم قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر وقــــوى شعبية واســعــة 
المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي، 
وقــــوات الــدعــم الــســريــع عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لــفــض 
الاعــتــصــام وارتــكــاب المــجــزرة، لكن 
المــجــلــس الــعــســكــري وعـــلـــى لــســان 
الــبــرهــان نفى  الــفــتــاح  رئيسه عبد 
بشدة أن يكون قد خطط أو أصدر 
أوامـــــــــر بـــفـــض الاعـــــتـــــصـــــام. وقـــــال 
الـــبـــرهـــان فـــي مــقــابــلــة ســابــقــة مع 
«الشرق الأوســط»: «ربما انحرفت 
القوات ودخلت منطقة الاعتصام، 
وربــمــا حــدثــت بعض الأمــــور، لكن 
أصـــــــلاً لــــم يـــتـــم الـــتـــخـــطـــيـــط لــفــض 
الاعـــتـــصـــام، أو الــتــوجــيــه مـــن فــرد 
فــي المجلس العسكري أو القيادة 
الــعــســكــريــة لأي قــــوات بــــأن تــدخــل 

منطقة الاعتصام».
كـــــان الـــطـــرفـــان الـــســـودانـــيـــان، 
اتـــــفـــــقـــــا خـــــــــلال وثـــــيـــــقـــــة مـــقـــتـــرحـــة 
للفترة الانــتــقــالــيــة، تشكيل لجنة 
مستقلة للتحقيق في حادثة فض 
الاعــتــصــام، ومحاسبة المسؤولين 
عنها. كما اتفقا على رفع الحصانة 
عن أي عضو في المجلس السيادي، 
مــن العسكريين، يتهم رسميا في 

القضية، واستبدال آخر به.
واســــــتــــــطــــــرد بــــــيــــــان الــــحــــريــــة 
والــتــغــيــيــر بــلــغــة تــعــبــويــة: «ظــهــر 
لــيــصــيــر  يـــنـــحـــنـــي إلا  الــــــثــــــورة لا 
قوساً ترمي سهامها في البعيد، 
وشــجــاعــة الــثــائــرات والـــثـــوار أمــام 
تلك الهمجية ستبقى نبراساً في 
سجل عزيمة وانتصارات شعبنا».

وتـــعـــهـــدت الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر 
بتجاوز الصدمة والحزن، والمضي 
البناء وإزالـــة «أنــقــاض النظام  في 
الــــقــــديــــم»، وتــــابــــعــــت: «شـــهـــداؤنـــا 
هــم الــحــجــر الـــذي ركــلــه الــحــاقــدون 
فــأصــبــح رأس الــــزاويــــة»، وبــإقــامــة 
صـــــروح لــلــشــهــداء فـــي كـــل الـــبـــلاد: 
«ستعلو تماثيل شهدائنا الأبطال 
فـــوق صـــروح ســـــودانٍ جــديــد، يــوم 
ينهض شامخاً هذا البناءُ بعزمنا، 

عمّا قريب».
المـــــواكـــــب  الـــــبـــــيـــــان إن  وقــــــــــال 
ستخرج باسم «العدالة أولاً» اليوم 
فــي كــل مــدن وقـــرى الـــســـودان، وأن 
يتضمن الأسبوع فعاليات ثورية 
لــتــخــلــيــد «ذكـــــــرى شــــهــــداء الـــثـــورة 

السودانية والتأكيد على تحقيق 
الــعــدالــة»، تــتــواصــل فيها المــواكــب 
واللقاءات واستقبال الإفــادات من 
المصابين والشهود، ووضع حجر 
الأساس للنصب التذكاري لشهداء 

الثورة.
يــأتــي هـــذا التصعيد مــن قبل 
قـــــوى إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
بــعــد ســاعــات مــن إعـــلان الــوســاطــة 
الأفـــريـــقـــيـــة - الإثـــيـــوبـــيـــة، اتــفــاقــهــا 
مــــــع الــــعــــســــكــــري عــــلــــى «الإعــــــــــلان 
الـــســـيـــاســـي» الـــــذي يـــحـــدد مــراحــل 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وذلـــــــك عــقــب 
جـــلـــســـة تــــفــــاوض اســــتــــمــــرت أكــثــر 
من ثماني ســاعــات. وقــال مبعوث 
الاتــحــاد الأفــريــقــي محمد الحسن 

ولد ليبات، والذي يتوسط ورفيقه 
الإثيوبي محمود درير بين طرفي 
الـــنـــزاع، إن الــطــرفــين اتــفــقــا اتــفــاقــا 
كــامــلا خــلال مباحثات «الخميس 
- الجمعة» على الإعلان السياسي 
بشأن هيئات مرحلة الانتقال في 
جــو ودي وأخـــــوي، عــلــى أن يعقد 
الــطــرفــان جــلــســة مــبــاحــثــات الــيــوم 
لــلــمــصــادقــة عــلــى وثــيــقــة «الإعــــلان 

الدستوري».
من جهة أخرى، شدد مسؤول 
أوروبــي بــارز على أهمية الانتقال 
المدني السلمي المنظم في السودان، 
واعتبره مخرجاً من الأزمة الحالية 
في الــســودان. وقــال وزيــر خارجية 
فنلندا الذي تترأس بلاده الاتحاد 

الأوروبـــــــي لـــلـــدورة الــحــالــيــة بيكا 
هافستو، في تصريحات محدودة 
حــــضــــرتــــهــــا «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
فـــــي خـــتـــام  مــــســــاء أول مـــــن أمــــــس 
زيارته للبلاد، إنه التقى الأطــراف 
السودانية كافة، بما في ذلك رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي عبد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ونــائــبــه محمد 
حــمــدان حــمــيــدتــي، وقـــوى الحرية 

والتغيير والمجتمع المدني.
وأوضـــــــح هــافــيــســتــو أن دول 
الــدولــي تنتظر  الاتــحــاد والمجتمع 
«أخبارا إيجابية من السودان»، بما 
يتيح لــهــا مــســاعــدتــه عــلــى تــجــاوز 
مـــشـــكـــلاتـــه، ووعـــــــد بـــالـــتـــوجـــه مــن 
إلــى العاصمة المصرية  الــخــرطــوم 
الـــقـــاهـــرة، وزيــــــارة كـــل مـــن المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة، وإجراء مباحثات 
معها باعتبارها شريكة مهمة في 
تــلــعــب دوراً  المــنــطــقــة، ويــمــكــن أن 

إيجابياً في الملف السوداني.
وتـــعـــهـــد المــــســــؤول الأوروبـــــــي 
الــــــبــــــارز، بـــتـــقـــديـــم تـــقـــريـــر لـــــــوزراء 
خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبــــي حول 
الأوضـــــــاع فـــي الـــــســـــودان، مــعــتــبــراً 
الاتــــفــــاق بــــين المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
وقــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر خــطــوة 
مـــهـــمـــة بـــاتـــجـــاه تــحــقــيــق مــطــالــب 
الـــــســـــودانـــــيـــــين. وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
الانتقال السلمي إلى نظام مدني، 
هو الطريقة الوحيدة لإنهاء الأزمة 
الــــســــودانــــيــــة الــــحــــالــــيــــة، وقـــــــال إن 
اتحاده مستعد لدعم السودان متى 
ما تحقق الانتقال السلمي المدني، 
وأضــــــــاف: «الاتـــــفـــــاق بــــين الــحــريــة 
والـــتـــغـــيـــيـــر والمـــجـــلـــس الــعــســكــري 
خطوة مهمة باتجاه الديمقراطية 
والــــــعــــــدالــــــة والــــــحــــــريــــــة، وفــــرصــــة 

لتحسين أوضاع السودان».

سودانيات خلال مظاهرات سابقة في الخرطوم (رويترز)

 هل ولى زمن الانقلابات العسكرية في السودان؟

عثمان ميرغني الحسين

لـــــــم تـــــكـــــن دهــــــشــــــة الــــشــــعــــب 
السوداني لإحباط ثلاث محاولات 
انــقــلابــيــة عــســكــريــة فـــي غــضــون 
ثــلاثــين يــومــاً، بــل لــكــونــهــا بنظر 
تـــزال وسيلة صالحة  العسكر لا 
فــــي الـــــســـــودان لانــــتــــزاع الــســلــطــة 
وحكم الــبــلاد، رغــم أنــف المواثيق 

الإقليمية والدولية.
وكان الفريق أول ركن جمال 
الدين عمر إبراهيم رئيس لجنة 
الأمن والدفاع بالمجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي أعـــلـــن أول مــــن أمـــس 
(الـــخـــمـــيـــس) ١١ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٩، إحــبــاط محاولة انقلابية 
تــورط فيها ضباط مــن الجيش، 
وجهاز الأمن، وبعض المعاشيين، 
ليرتفع العدد إلى ثلاث محاولات 
انقلابية فاشلة خــلال ٣٠ يوماً. 
وكانت محاولتان منهما أحبطتا 
الشهر الماضي، اعتقل بموجبهما 
أكثر من عشرين ضابطاً ثم أطلق 
سراحهم جميعاً، بعد أن اتضح 
ضعف البينات في مواجهتهم ما 
عدا واحد منهم أعيد اعتقاله ولا 
يزال رهن الحبس عندما أعلن عن 

المحاولة الجديدة.
ويضاف إلى هذه المحاولات 
ــــــثــــــلاث، واحـــــــــــدة نــــاجــــحــــة هــي  ال
المجلس العسكري الانتقالي نفسه 
الـــذي جــاء أيــضــاً عبر «المــارشــات 
العسكرية»، عندما أعلن انحيازه 

لخيار الشعب وأطاح بالنظام 
السابق في صبيحة الخميس 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ٢٠١٩،   ١١
فيرتفع عدد المحاولات الانقلابية 
إلى أربع في غضون ثلاثة أشهر، 

واحدة منها ناجحة.
والـــقـــاعـــدة الــقــانــونــيــة تنص 
اثــنــين لا يشكلان  عــلــى أن فعلين 
جريمة يحاسب مرتكبها إلا في 
حالة فشلهما؛ الانقلاب العسكري 
والانـــتـــحـــار، فـــالانـــقـــلاب الــنــاجــح 
يــضــع الــفــاعــل فــي مــوقــع الــحــاكــم 
المسؤول فلا يحاسب، والانتحار 
إلــى حيث لا  الناجح ينقل فاعله 

تطاله العدالة الأرضية.
لم يلتفت الشارع السوداني 
ـــــة  إلــــــــــى نـــــبـــــأ إحــــــــبــــــــاط المـــــحـــــاول
الانقلابية الأخيرة بكثير انتباه، 
فـــتـــكـــرار الإعـــــــلان عــــن مـــحـــاولات 
انــقــلابــيــة أعـــطـــى الإحــــســــاس إمــا 
أنـــهـــا مــــحــــاولات فــقــيــرة لا تــرقــى 
لــكــونــهــا انــقــلابــاً عــســكــريــاً مــدبــراً 
جـــــاداً، أو أنـــهـــا مـــجـــرد إجـــــراءات 
أفــــراد عسكريين  ضــد ضــبــاط أو 
أفـــرغـــوا فــي مــجــالــســهــم الــخــاصــة 
الــهــواء الــســاخــن حــول مــا يحيط 
بالمؤسسة العسكرية في الراهن 
بما قد يُفسر رسمياً بأنه ضرب 
من التمهيد أو التفكير المبدئي في 
التغيير عبر الانقلاب العسكري.

وفي خاطر الكثيرين أن زمن 
الانــقــلابــات الــعــســكــريــة ولـــى إلــى 
غــيــر رجـــعـــة، فــبــعــد آخــــر انــقــلاب 
عسكري ناجح في فجر الجمعة 
الــذي  ٣٠ يونيو (حــزيــران) ١٩٨٩ 
أتـــــــى بــــالــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــمــر 

الــبــشــيــر، لـــم يــرصــد الـــتـــاريـــخ إلا 
ثــلاث مــحــاولات انقلابية فاشلة 
كان أكثرها دموية ما أدى لإعدام 
٢٨ ضــابــطــاً مـــن رتـــب رفــيــعــة في 
نهاية شهر رمضان في عام ١٩٩٠.
ومع الترتيبات الاحتياطية 
الصارمة في العهد السابق التي 

اتخذت داخل مؤسستي الجيش 
والأمــــن وإنـــشـــاء عـــدة مــؤســســات 
شبه عسكرية هي الدفاع الشعبي 
والأمن الشعبي، انحسرت تماماً 
المــــــحــــــاولات الانـــقـــلابـــيـــة مــــا عـــدا 
أتــبــاع الدكتور  اتــهــم بها  واحـــدة 
حسن الترابي في عام ٢٠٠١ بعد 

المفاصلة الشهيرة، مــع الرئيس 
الــبــشــيــر، وأخـــــرى فـــي عـــام ٢٠١١ 
اتهم بها مدير الأمن والمخابرات 
الــســابــق الــفــريــق أول صــلاح عبد 
الـــلـــه «قــــــــوش» والـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
إبـــراهـــيـــم عــبــد الــجــلــيــل الــشــهــيــر 
«ود إبراهيم» وقادة عسكريون  بـ

مــــن أتــــبــــاع الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة 
المقربين.

الـــــــفـــــــراغ الــــســــيــــاســــي الــــــذي 
يــكــتــنــف الــــســــودان حــالــيــاً ومــنــذ 
الإطــــاحــــة بــالــنــظــام الـــســـابـــق هو 
المحرك الأول لطموحات البحث 
عــن الــحــكــم عــبــر فــوهــة البندقية 

بالانقلابات العسكرية، فالمجلس 
العسكري ورغم كونه يمثل قيادة 
المــــؤســــســــات الـــنـــظـــامـــيـــة المــمــثــلــة 
فـــــي الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة وجـــهـــاز 
الأمـــن والمــخــابــرات وقـــوات الدعم 
السريع والشرطة، فإنه وفي ظل 
المــواجــهــة المــســتــمــرة مــع الــشــارع 
السوداني ممثلاً في قوى إعلان 
الحرية والتغيير أعطى الانطباع 
بــهــشــاشــة ســلــطــة مــؤقــتــة قــابــلــة 
لــلإحــلال والإبـــــدال وفـــق معايير 
قــــــوة الـــبـــنـــدقـــيـــة أو قــــــوة صـــوت 

الشارع الثائر.
أصـــــابـــــع الاتــــــهــــــام المـــبـــدئـــي 
إلــى أتباع النظام السابق  تشير 
لكونه المستفيد الأول من ضرب 
انـــتـــقـــالـــيـــة تــمــنــح  تـــرتـــيـــبـــات  أي 
السلطة لمناوئيه الذين أضمروا 
إقـــصـــاءه مـــن المـــســـرح الــســيــاســي 
ولــكــونــهــم الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً داخـــل 
المـــؤســـســـات الــنــظــامــيــة وتــتــوفــر 
المــاديــة والبشرية في  الــقــوة  لهم 
تـــدبـــيـــر الانــــقــــلابــــات. لـــكـــن حــتــى 
تــقــدم الحكومة  لــم  هـــذه اللحظة 
بــــراهــــين مـــاديـــة  الانـــتـــقـــالـــيـــة أي 
تثبت ضلوع النظام السباق في 

المحاولات الفاشلة الثلاثة.
هذا الوضع الهش من زاويته 
السياسية والضعيف من زاويته 
الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة يــغــري 
بمزيد من المحاولات الانقلابية، 
خــصــوصــاً مـــع الإحـــســـاس الــعــام 
بـــــأن المـــســـؤولـــيـــة والمـــحـــاســـبـــة لا 
تزال أقل كثيراً من الجريمة. وفي 
ظل مثل هذا الاحتمال فإن نجاح 
انقلاب عسكري يعني أحد أمرين:

الانــــقــــلاب  يــــكــــون  أن  الأول 
العسكري لصالح تحالف قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر عــلــى خلفية 
المـــطـــالـــبـــة المـــســـتـــمـــرة بـــالإطـــاحـــة 
بــــالمــــجــــلــــس الـــــعـــــســـــكـــــري، وهـــــو 
احتمال وارد بدرجة مقدرة لأنه 
يستند على الشارع العام المعبأ 
بـــقـــوة ضــــد المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الذي قد يرحب بأي طامة كبرى 
تطيح بالمجلس العسكري. الأمر 
الـــثـــانـــي هــــو أن يـــكـــون مــــن قـــوى 
الــذي قد يستند  الثورة المضادة 
أيضاً للقوة السياسية المتحالفة 
أو المتعاطفة مع النظام السابق. 
وربـــمـــا يــســاعــده بــعــض مــحــاور 
الإقليم العربي التي ظلت حليفة 
لـــلـــنـــظـــام الــــســــابــــق حـــتـــى لــحــظــة 

سقوطه؛ مثل قطر وتركيا.
فــــــــــي كــــــــــل الأحــــــــــــــــــــــوال هـــــــذه 
السيناريوهات ستطيح بالفترة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة وتـــرتـــيـــبـــاتـــهـــا الــتــي 
استغرقت ثلاثة أشهر منذ نجاح 
الثورة الشعبية ويجعل السودان 
مــرة أخــرى في المربع الأول الذي 
يتلمس طريق البحث عن مسار 
دســـــــتـــــــوري يـــســـتـــعـــيـــد الــــــدولــــــة. 
ولـــكـــن ســيــظــل ســيــف الــعــقــوبــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــن مـــثـــل مــــا حـــدث 
الــســودان  الآن لتعليق عــضــويــة 
فـــي الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي والــعــزلــة 
الدولية، هو المؤثر الأكثر تدميراً 
انــقــلاب عسكري  لفرص بقاء أي 

في سدة السلطة.
بـــكـــل يـــقـــين لــــن تـــكـــون هــنــاك 
فرصة حقيقية لنجاح أي انقلاب 

عسكري في السودان.

العميد جمال عمر عضو المجلس العسكري كشف تفاصيل المحاولة الإنقلابية أول من أمس (أ.ف.ب)

«الشيوعي» السوداني يرفض مشاركة 
أعضاء «العسكري» في الحكم الانتقالي

لندن: مصطفى سري

رفــــض الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي مــشــاركــة الأعــضــاء 
الحاليين في المجلس العسكري في أي مستوى من مستويات 
الحكم الانتقالي، واعتبر مــا يجري مــن مــفــاوضــات بــين قوى 
إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري يكتنفه الغموض، 

وتغييب تام للجماهير صانعة الانتفاضة.
الــســودانــي  وقـــال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي 
مــحــمــد مــخــتــار الــخــطــيــب فـــي تــعــمــيــم صــحــافــي اطــلــعــت عليه 
«الــشــرق الأوســـط» إن هــنــاك غموضاً كثيفاً يكتنف مــا يجري 
من مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، 
وأضاف: «تغييب تام للجماهير صانعة الانتفاضة عما توصلت 
إليه الاجتماعات المتطاولة وعما يجري سلباً وإيجاباً وتعمد 
واضح لإهدار حق الجماهير في معرفة ما يجري والاطمئنان 

على سير المفاوضات».
يذكر أن عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ومندوبه 
فــي قــوى إعـــلان الحرية والتغيير، صــديــق يــوســف، قــد شــارك 
المــفــاوضــات بــين تحالف قــوى الحرية والتغيير والمجلس  فــي 
العسكري الأسبوع الماضي، والتي توصلت إلى اتفاق بينهما 
لتأسيس هياكل الحكم الانتقالي وتشكيل المجلس السيادي 
الـــــوزراء. وشــكــا الخطيب مــن عــدم الشفافية، وقــال:  ومجلس 
«إخفاء للحقائق حرم تحالف قوى الإجماع الوطني من حقه 
الثابت في معرفة ما يــدور في المفاوضات ومــا زالــت المماطلة 
والتسويف في تسليم مشروع الاتفاق إلى قوى الإجماع حتى 
اللحظة مساء أمس على الرغم من إعلان الوساطة عن أن هناك 
اتفاقاً تم»، مشيراً إلى أن لجنة حزبه المركزية في حالة انعقاد 
دائم منذ الثامن من يوليو (تموز) الحالي لمتابعة التطورات وما 
تسفر عنه نتائج المفاوضات، وقال: «إلا أن المعلومات محجوبة 
عن الحزب قصداً إلا ما يرد من معلومات شحيحة وغير مؤكدة لا 
يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرار بهذه الأهمية والخطورة». 
وتحالف قوى الإجماع الوطني يضم أحزاب الشيوعي والبعث 
والناصريين وقوى يسارية أخرى، وهو ممثل في قوى الحرية 
التغيير ضمن الكتل الأخرى الممثلة من قوى نداء السودان كما 
يضم قوى الحرية والتغيير تجمع الاتحاديين وتجمع المهنيين 
والقوى المدنيين. وأعلن الخطيب رفض حزبه مشاركة الأعضاء 
الحاليين في المجلس العسكري في أي مستوى من مستويات 
الحكم في السلطة الانتقالية، محملاً المجلس كامل المسؤولية 
عما تم من «مجازر وجرائم ضد الإنسانية في مناطق العمليات 
أو ما جرى من فض الاعتصام أمام القيادة العامة في الثالث 
من يونيو (حزيران) الماضي، وعما تبع ذلك من انتهاكات أو 

اعتداءات على الجماهير وعلى حرياتها وحقوقها».
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توسيع نطاق العمليات في الخارج وتركيز على «الحرب الشاملة» ضد أميركا

إعادة هيكلة استخبارات {الحرس الثوري} الإيراني

واشنطن: أمير توماج

اتــــــــخــــــــذت إيــــــــــــــــــران، الــــشــــهــــر 
الماضي، قراراً جديداً بشأن جهاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــتـــابـــع لــلــحــرس 
القرار  الثوري الإيــرانــي، ويتعلق 
بتوسيع نطاق عمليات الجهاز 
في الــخــارج، تلك التي تركز على 
الولايات المتحدة وخوض «حرب 

استخبارات شاملة». 
وأشــــــــــــار الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
إلـــى دمـــج مــديــريــة الاســتــخــبــارات 
الاستراتيجية تحت مظلة جهاز 
استخبارات الحرس، باعتبارها 
مــــــن مـــــكـــــونـــــات مــــهــــمــــة الــــجــــهــــاز 

الموسعة.
وأعـــــلـــــنـــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الإيــرانــيــة الرسمية، فــي ١٨ مايو 
(أيار) الماضي، عن استمرار حسين 
طيب، رئيس جهاز استخبارات 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري فــــي مــنــصــبــه، 
مـــــــع تــــعــــيــــين حـــــســـــن مـــهـــاجـــغـــي 
نائباً جــديــداً لــه، وهــو الـــذي كان 
يـــــــرأس مــــديــــريــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
الاستراتيجية بالحرس الثوري 
الــقــرار بتخفيض  سابقاً. وصــدر 
مــنــصــب الــنــائــب الأســـبـــق حسين 
نــجــات إلــى نــائــب رئــيــس الحرس 
الــــثــــوري لـــلـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 

والثقافية.
ومنذ عام ١٩٧٩، تاريخ اندلاع 
الثورة الإسلامية في إيران، خضع 
مجتمع الاســتــخــبــارات بالحرس 
الـــثـــوري إلــــى ســلــســلــة تــغــيــيــرات، 
واكـــتـــســـاب مــزيــد مـــن الـــقـــوة على 
حــــســــاب وزارة الاســــتــــخــــبــــارات 
الرسمية. وبعد تولي الخميني، 
مؤسس الجمهورية الإسلامية، 
الــبــلاد، كانت  الــحــكــم فــي  مقاليد 
وحدة الاستخبارات والتحقيقات 
الــثــوري المــســؤول الأول  بالحرس 
عــــن أنـــشـــطـــة الاســــتــــخــــبــــارات فــي 
الـــــبـــــلاد. وفــــــي عــــــام ١٩٨٠ وســـع 
الحرس الثوري من نطاق عمليات 
الاســتــخــبــارات العسكرية بسبب 
الــحــرب الــعــراقــيــة - الإيــرانــيــة. ثم 
تـــشـــكـــلـــت وزارة  عــــــام ١٩٨٣  فـــــي 

الاســتــخــبــارات مــن وحـــدات الأمــن 
الداخلي التابعة للحرس الثوري، 
تلك الوزارة التي تولت فيما بعد 
مــهــام الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة، ثم 
تــغــيّــر اســـم وحـــدة الاســتــخــبــارات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري إلـــى 

مديرية الاستخبارات. 
ولعبت وزارة الاستخبارات 
دوراً رئيسياً، بالتعاون مع «حزب 
الله» والحرس الثوري، في تنفيذ 
سلسلة مــن عمليات الاغتيالات، 
فـــي  نـــــحـــــو ٦٠ عــــمــــلــــيــــة  بــــلــــغــــت 
الخارج، في الفترة بين ثمانينات 

وتسعينات القرن العشرين.
وفـــــي أعــــقــــاب الــــحــــرب، نــحــو 
قـــوة  إيـــــــران  أنــــشــــأت  عـــــام ١٩٩٠، 
القدس، باعتبارها فرع العمليات 
الخارجية التابع للحرس الثوري، 
والمسؤول عن مباشرة العمليات 
الــحــربــيــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة، فضلاً 
عــن توطيد أواصـــر الــعــلاقــات مع 
الجماعات المتطرفة والمسلحة في 
الخارج. وكان من بين أفراد القوة 
الـــجـــديـــدة الــضــبــاط الـــقـــدامـــى في 
مــديــريــة الاســتــخــبــارات و«قــاعــدة 
رمــــضــــان»، وهــــي مـــركـــز تخطيط 
وإدارة العمليات الخاصة «خلف 
خــــطــــوط الـــــعـــــدو» أثــــنــــاء الـــحـــرب 
إلــى جانب  العراقية – الإيــرانــيــة، 
دعـــــــم المــــتــــمــــرديــــن ضــــــد الـــنـــظـــام 

العراقي.
وبـــــعـــــد انـــــتـــــخـــــاب الــــرئــــيــــس 
المعتدل محمد خاتمي، والكشف 
فــي عــام ١٩٩٩ عــن حـــوادث القتل 
العنيفة بحق المفكرين والمثقفين 
والمعارضين للنظام، قــرر المرشد 
الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي، إثـــر عــدم 
فـــي وزارة الاســـتـــخـــبـــارات،  ثــقــتــه 
تــــرقــــيــــة مـــــديـــــريـــــة اســــتــــخــــبــــارات 
الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري إلــــــــى وكــــالــــة 
استخبارات موازية. وبين عامي 
٢٠٠٥ و٢٠٠٦ تــأســســت مــديــريــة 
الاســــتــــخــــبــــارات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــــن رحـــــم المــــركــــز الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري. وفـــــي أعـــقـــاب 
الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت إثــر 
انــتــخــابــات عــام ٢٠٠٩ الرئاسية، 
انتقد المسؤولون الإيرانيون وزارة 
الاســتــخــبــارات لفشلها المتصور 

في منع الاحتجاجات، وتحدثوا 
عــن الانــقــســامــات الــظــاهــرة داخــل 
الـــــــوزارة. وجــــرى تــطــهــيــر ضــبــاط 
الاستخبارات. وقررت الجمهورية 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة تـــــرقـــــيـــــة مـــــديـــــريـــــة 
الاســتــخــبــارات بــالــحــرس الــثــوري 
إلـــى مــســتــوى الــجــهــاز، ووســعــت 
مــــن مــيــزانــيــتــه ونــــطــــاق أعـــمـــالـــه. 
وتركزت أعمال جهاز استخبارات 
الــحــرس الـــثـــوري بـــالأســـاس على 
الاســـتـــخـــبـــارات المــــضــــادة والأمــــن 

الداخلي.
بالتالي، اكتسبت قوة القدس 
مـــزيـــداً مـــن الأهــمــيــة عــلــى حــســاب 
وزارة الاســتــخــبــارات. وفــي ردهــا 
على عمليات التخريب الأميركية 
والإسرائيلية لبرنامجها النووي 
أنـــشـــأت  فـــــي أوائـــــــــل عــــــام ٢٠١٠، 
الــقــدس الإيــرانــيــة مجموعة  قـــوة 
الــعــمــلــيــات الـــخـــارجـــيـــة الــخــاصــة 
بــهــا، والمــعــروفــة بــاســم «الــوحــدة 
الــوحــدة، جنباً  ٤٠٠». حققت تلك 
إلى جنب مع تنظيمي «حزب الله» 
الــلــبــنــانــي و«الــجــهــاد الإســلامــي» 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، نـــــســـــب نــــجــــاح 
منخفضة للغاية في سلسلة من 
الهجمات التي شنتها ضد أهداف 
أميركية وإسرائيلية في أوائل عام 

.٢٠١٠
وأشــار قائد الحرس الثوري 
حسين سلامي إلى توسيع مهام 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري، مــــع الــتــركــيــز 
بـــصـــفـــة خــــاصــــة عـــلـــى الـــــولايـــــات 
المتحدة. وقال سلامي أثناء مراسم 
تــنــصــيــب قـــائـــد الـــحـــرس الـــثـــوري 
ونـــائـــبـــه، إن جـــهـــاز اســتــخــبــارات 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري ســـيـــوســـع مــن 
نطاق أنشطته الاستخبارية في 
الــخــارج، وإن مجال عمل الجهاز 
يتعلق بالنظام بأسره، والثورة 
الإســلامــيــة، وجــغــرافــيــة التهديد 
ضد إيــران. وأضاف قائلاً: «نحن 
في حرب استخبارية شاملة ضد 
أميركا اليوم، وهذه البيئة تضم 
مــزيــجــاً مـــن الــعــمــلــيــات الــنــفــســيــة 
والإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة والـــــتـــــحـــــركـــــات 
العسكرية والدبلوماسية العامة 
وبـــــث الـــــخـــــوف». واعـــتـــبـــر أنـــــه لا 
يــــجــــب عــــلــــى الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 

التخلي للحظة واحدة عن تحليل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات والــســلــوكــيــات 
الأميركية. كما حدد سلامي معيار 
الــنــجــاح بــقــولــه: «يمكننا هزيمة 
الـــعـــدو فـــي حـــرب الاســتــخــبــارات، 
إن نجحنا في تثبيط إرادة العدو 
اســتــخــدام الــقــوة، فـــإن هـــذا يعني 

نجاحنا في تحييد قوته».
ويــــــحــــــمــــــل دمــــــــــــج مـــــديـــــريـــــة 
الاســــتــــخــــبــــارات الاســتــراتــيــجــيــة 
ضمن جهاز استخبارات الحرس 
الــــثــــوري كــثــيــراً مـــن الـــتـــداعـــيـــات. 
وذكــــــــرت وســــائــــل إعـــلامـــيـــة ذات 
صلة بالحرس الثوري أن عملية 
الـــــدمـــــج كـــــانـــــت مـــــن الإجــــــــــــراءات 
المـــــتـــــزامـــــنـــــة مـــــــع تــــعــــيــــين حـــســـن 
مــهــاجــغــي نــائــبــاً جـــديـــداً لــجــهــاز 
اســـتـــخـــبـــارات الـــحـــرس الـــثـــوري. 
وحـــــدث الانــــدمــــاج عــلــى الأرجــــح 
لـــلـــحـــد مـــــن المـــنـــافـــســـة الـــقـــائـــمـــة، 
وتــنــظــيــم وحــــدات الاســتــخــبــارات 
بـــصـــورة أفـــضـــل لــلــقــيــام بــالمــهــام 
الــجــديــدة. ومـــع ذلـــك فـــإن تصور 
وجـــود بعض الاحــتــكــاكــات ليس 
أمـــــــراً مـــســـتـــبـــعـــداً؛ حـــيـــث يــعــتــاد 
حسن مهاجغي جلب رجاله من 

ضـــبـــاط الـــحـــرس بــصــحــبــتــه إلــى 
جــهــاز الاســتــخــبــارات. ولا يتوفر 
كــثــيــر مـــن المــعــلــومــات فـــي المــجــال 
العام بشأن مديرية الاستخبارات 
الاستراتيجية، على الرغم من أن 
الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة ذات الصلة 
بالحرس الثوري قد ربطت أنشطة 
الــجــنــرال سلامي  المــديــريــة ببيان 
بــشــأن الــبــيــئــة المــعــقــدة ومــتــعــددة 
الأوجه التي يتصدى لها الحرس 
الــثــوري، مما يشير إلــى أن مهمة 
المــــديــــريــــة قـــــد شـــمـــلـــت الـــتـــعـــريـــف 
الــــعــــام بـــمـــفـــهـــوم الاســـتـــخـــبـــارات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وهــــــو المــعــنــي 
بتحديد التهديدات القائمة على 
المستوى الوطني، وفــي الأنساق 

العملياتية والتكتيكية.
قــــــــد يــــــــــــدور تـــــركـــــيـــــز جــــهــــاز 
استخبارات الحرس الثوري على 
المــنــهــج المــتــبــع، وتــكــلــيــفــه بــمــهــام 
اســـتـــخـــبـــاريـــة أكــــثــــر أهـــمـــيـــة، مــع 
توسيع نطاق حافظة الأعمال في 
الــخــارج. وقــد يلعب الجهاز دوراً 
أكبر في تنظيم مثل هذه الأنشطة 
فــــــي الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري، والــــتــــي 
تستهدف الولايات المتحدة. ونظراً 

إلــى هيمنة الحرس الثوري على 
أركان أمن الجمهورية الإسلامية 
وصناعة القرارات العسكرية، فمن 
شــأن جهاز استخبارات الحرس 
الاضطلاع بدور أكثر مركزية؛ من 
حــيــث دعـــم الــســيــاســات الإيــرانــيــة 

المتبعة في الخارج.
وأفـــضـــى تــصــور الــتــهــديــدات 
المــحــتــمــلــة مــــن جـــانـــب الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة إلــــى إجــــــراء الــتــغــيــيــرات 
الأخـــيـــرة فـــي هــيــكــل اســتــخــبــارات 
الــحــرس الــثــوري. ففي عــام ٢٠١٧ 
ذكـــرت وســائــل إعـــلام أميركية أن 
وكــالــة الاستخبارات المركزية قد 
أنــشــأت مــركــز المــهــمــات الإيــرانــيــة 
لجمع موارد ومعلومات الوكالات 
بشأن إيران. وكان الجنرال سلامي 
واضحاً للغاية حين أشار إلى أن 
الحرس الثوري يعتبر نفسه في 
حالة حرب استخباراتية مفتوحة 
ضد الولايات المتحدة، الأمر الذي 
الــحــرس يستشعر  إلـــى أن  يشير 
المــمــارســة عليه.  مــقــدار الضغوط 
كــمــا تـــأتـــي إعــــــادة هــيــكــلــة جــهــاز 
الــثــوري في  استخبارات الحرس 
أعــقــاب إدراجـــه مــن قبل الــولايــات 

المـــتـــحـــدة عـــلـــى قـــائـــمـــة المــنــظــمــات 
الإرهـــابـــيـــة الأجــنــبــيــة. وكــــان هــذا 
هو السبب وراء استبدال الجنرال 
ســــلامــــي لـــلـــجـــنـــرال مـــحـــمـــد عــلــي 
جـــعـــفـــري؛ حـــيـــث أطـــلـــق الـــجـــنـــرال 
جــعــفــري تــهــديــدات مــبــاشــرة ضد 
المــتــحــدة، مثل التهديد  الــولايــات 
بــــأنــــه ســـيـــتـــعـــين عـــلـــى الـــــولايـــــات 
المتحدة إخلاء قواعدها العسكرية 
في نطاق يبلغ ١٠٠٠ كيلومتر من 
إيران، الأمر الذي وضع طهران في 
انــدلاع  مــوقــف محفوف بمخاطر 
المواجهة العسكرية المباشرة ضد 
الولايات المتحدة إن توجهت إلى 

دعم وإسناد التهديد.
ومــــــــــن شــــــــــأن مــــــهــــــام جــــهــــاز 
اســــتــــخــــبــــارات الــــحــــرس الــــثــــوري 
مـــــهـــــام وزارة  مــــــع  تـــــتـــــداخـــــل  أن 
الاســـتـــخـــبـــارات الإيــــرانــــيــــة. ومـــن 
شــــأن ذلــــك أن يــخــلــق تـــداخـــلاً في 
المـــســـؤولـــيـــات وقـــــدراً مــعــتــبــراً من 
الــتــنــافــس فــيــمــا بــيــنــهــمــا. وربــمــا 
كـــانـــت حـــالـــة الــتــنــافــس الـــراهـــنـــة، 
وما سبقها من حالات أخرى، هي 
السبب وراء عقد الجنرال سلامي 
اجتماعاً فــي شهر مايو الماضي 
بــين وزارة الاستخبارات وجهاز 
الاستخبارات بالحرس الثوري. 
وقال خلال الاجتماع إن الجهازين 
الــكــبــيــريــن يــمــثــلان عــيــون النظام 
الإيـــرانـــي، وإن كـــلاً منهما يكمل 
الآخر. ومن المرجح أن يكون العمل 
المشترك بين الجهازين في الخارج 
مزيجاً من التعاون والمنافسة، مع 
أفضلية خاصة يحظى بها جهاز 

الاستخبارات بالحرس الثوري.
وكــانــت وزارة الاستخبارات 
الإيـــرانـــيـــة ضــالــعــة فـــي كــثــيــر من 
المــــــؤامــــــرات الـــفـــاشـــلـــة فــــي الآونـــــة 
الأخيرة، مما كان له أثره الواضح 
أيضاً على قرار تعزيز دور جهاز 
الاستخبارات بالحرس الثوري. 
وفـــي عـــام ٢٠١٨ قــامــت السلطات 
فــي ألــبــانــيــا والـــدنـــمـــارك وفــرنــســا 
بــاعــتــقــال أو طــــرد عـــمـــلاء وزارة 
الاستخبارات الإيرانية، لاتهامات 
بــالــتــآمــر أو الــتــجــســس. وكــانــت 
أبرز هذه الحالات مؤامرة تفجير 
قــرب بــاريــس.  تجمع للمعارضة 

كما طــردت السلطات الهولندية 
اثـــــــنـــــــين مـــــــــن الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين 
الإيـــرانـــيـــين بــعــدمــا خــلــصــت إلــى 
اســـتـــعـــانـــة إيـــــــران فــــي عـــــام ٢٠١٥ 
باثنين من المجرمين لاغتيال أحد 
الأشــخــاص. ولــم تــذكــر السلطات 
اســــــم الــــوكــــالــــة الــــتــــي اســـتـــعـــانـــت 
بــــالمــــجــــرمــــين. وألــــــقــــــت عـــمـــلـــيـــات 
الاعتقال اللاحقة مزيداً من الضوء 
على الاستعانة بمصادر خارجية 
في تنفيذ المهام، الأمر الذي أسفر 
عــــن تــــدهــــور واضـــــــح فــــي قـــــدرات 
الــوزارة، مقارنة بنحو ٦٠ عملية 
اغــتــيــال فـــي الـــخـــارج، فـــي الــفــتــرة 
بين ثمانينات وتسعينات القرن 
العشرين، تم معظمها باستخدام 
عملاء من «حزب الله»، سواء في 

التنفيذ أو الإسناد.
ومن شأن جهاز استخبارات 
الــــحــــرس الــــثــــوري أن يــعــمــل إلـــى 
جـــانـــب قـــــوة الــــقــــدس، إلـــــى الــحــد 
المــهــام بعضها  الــذي تترابط فيه 
بــبــعــض، ولا سيما فيما يتعلق 
بـــــالأهـــــداف الأمــــيــــركــــيــــة، رغـــــم أن 
المجال قد يتسع لظهور المنافسة 
بينهما. ومن الجدير بالذكر أنه 
بــالإضــافــة إلـــى حـــالات فــشــل قــوة 
القدس في أوائل عام ٢٠١٠، ألقت 
الـــســـلـــطـــات الـــقـــبـــض عـــلـــى عــمــلاء 
مشتبه بهم في ألمانيا، كما كشفت 
خلية تابعة في جمهورية أفريقيا 
الــوســطــى. ومــن غير الــواضــح ما 
إذا كان جهاز استخبارات الحرس 
الثوري سيعتمد على قوة القدس 
في العمليات، أو يلجأ إلى تشكيل 
قسم العمليات الخارجية الخاص 

به.
وأشــــار تــوســيــع نــطــاق مهام 
جـــــهـــــاز اســـــتـــــخـــــبـــــارات الــــحــــرس 
الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي إلــــــى هــيــمــنــة 
الــــحــــرس الــــثــــوري عـــلـــى مــجــتــمــع 
الاســـتـــخـــبـــارات فـــي الــجــمــهــوريــة 
الإســلامــيــة. كما تعكس الجهود 
الجارية اهتماماً إيرانياً بتوسيع 
حملة الاستخبارات غير المتناظرة 
ضد الولايات المتحدة الأميركية، 
والهدف المعلن منها يتعلق بردع 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــن اســتــخــدام 

القوة العسكرية ضد إيران.

تب عليها «تسقط أميركا» خلال صلاة الجمعة في أحد مساجد طهران أمس (رويترز)
ُ
إيراني يحمل لافتة ك

 على استئناف النشاط النووي
ً
قالت إن ذلك يمثل دليلا

إسرائيل: مفتشو الأمم المتحدة 
عثروا على تلوث إشعاعي قرب طهران

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد أربــــــعــــــة مــــســــؤولــــين 
إسرائيليين كبار أن المفتشين 
الــدولــيــين عــثــروا عــلــى نشاط 
إشــــــعــــــاعــــــي فــــــــي مـــــســـــتـــــودعٍ 
إيــــرانــــي تـــحـــدث عـــنـــه رئــيــس 
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، فــي شهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي، خلال خطابه 
الــعــامــة للأمم  أمـــام الجمعية 
المتحدة، وقــال فيه يومها إن 
إيران تستخدمه في نشاطها 
لاستئناف مشروعها النووي.

وقــــــــــــــــــــال المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون إن فــحــص 
مــراقــبــي الأمـــم المــتــحــدة «جــاء 
إيــــجــــابــــيــــاً، وتــــــم تـــأكـــيـــد ذلـــك 
خـــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة»، 
وإن المفتشين الدوليين عثروا 
على «تلوث إشعاعي» (نشاط 
إشعاعي) ناتج عــن «تخزين 
مـــواد نــوويــة فــي هـــذا المــكــان، 
إيـــران الوكالة  لــم تبلغ عنها 

الدولية للطاقة الذرية».
وجــاءت أقــوال المسؤولين 
الإسرائيليين في إطار تقرير 
«الــقــنــاة ١٣» فــي التلفزيون  لـــ
الإسرائيلي كشف أن إسرائيل 
والــولايــات المتحدة تمارسان 
ضغوطاً على الوكالة الدولية 
للإعلان عن نتائج تفتيشها 

علناً.
ويأتي هذا التصريح بعد 
سبعة أشــهــر مــن نشر تقرير 
لوكالة «رويترز» للأنباء يبين 
الــدولــيــة  الــوكــالــة  أن مفتشي 
أجروا فحصاً في الموقع الذي 
أعلن عنه نتنياهو فــي الأمــم 
المــتــحــدة، مــن دون أن تكشف 

حينها عن نتائج الفحص.
يُذكر أن نتنياهو كان قد 
ادعى، في خطابه المذكور أمام 
أنـــه توجد  الــعــامــة،  الجمعية 
لدى إيران منشأة نووية سرية 
في طهران تحتوي على عتاد 
كــبــيــر مـــن المـــشـــروع الـــنـــووي، 
مـــطـــالـــبـــاً الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
للطاقة الذرية بإجراء تحقيق 
بهذا الشأن. وكشف نتنياهو، 
يومها، أن «لدى إيران مخزناً 
ذرياً سرياً في طهران»، وقال: 
«الــــيــــوم أكـــشـــف لأول مــــرة أن 
إيـــران تملك مستودعاً سرياً 

آخــــر فـــي طــــهــــران، مــســتــودعــاً 
لــتــخــزيــن كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــن 
المـــعـــدات والمـــــواد مـــن بــرنــامــج 

إيران النووي السري».
وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى قـــيـــام 
الموساد الإسرائيلي باقتحام 
الأراضـــــــي الإيــــرانــــيــــة، وحــمــل 
أكــــــثــــــر مـــــــن نـــــصـــــف طـــــــن مـــن 
المــــــــــواد والـــــوثـــــائـــــق ونـــقـــلـــهـــا 
إلــــــــى إســــــرائــــــيــــــل، فــــــي مـــايـــو 
(أيـــار) ٢٠١٨، تابع نتنياهو: 
ألــــف مستند  «حــصــلــنــا عــلــى 
وشــــريــــط فـــيـــديـــو تـــكـــشـــف أن 
هـــــنـــــاك مــــبــــانــــي فــــــي طــــهــــران 
لصنع أسلحة نووية. فمنذ أن 
داهمنا الأرشيف الذري، وهم 
(أي الإيـــرانـــيـــون)، منشغلون 
الــذري.  في تطهير المستودع 
فقط في الشهر الماضي نقلوا 
المـــــــواد  مـــــن  كــــيــــلــــوغــــرامــــاً   ١٥
المــشــعــة. تــعــرفــون مـــاذا فعلوا 
لــقــد نقلوها ونــشــروهــا  بــهــا؟ 
حــــــول طـــــهـــــران فـــــي مـــحـــاولـــة 
لإخـــــفـــــاء الـــــدلـــــيـــــل». وطــــالــــب 
نــتــنــيــاهــو الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية بإجراء تفتيش 
عــلــى مـــخـــازن إيــــــران الــســريــة 
«قبل أن يتم تطهيرها». وكرر 
نتنياهو تــهــديــداتــه السابقة 
وقــــــــــال: «لـــــــن نـــســـمـــح لإيـــــــران 
بـــتـــطـــويـــر ســـلاحـــهـــا الـــنـــووي 

وسنكافحها في كل مكان».
وكـــــــــــــــان نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو قـــد 
أجــرى مكالمة هاتفية مطولة 
مـــــــع الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي، 
دونــالــد تــرمــب، أول مــن أمس 
(الــــــخــــــمــــــيــــــس)، تــــــركــــــز فـــيـــهـــا 
الــحــديــث عــلــى «الــجــهــود لمنع 
الــنــشــاطــات الــخــبــيــثــة لإيــــران 

في المنطقة».
وقال نتنياهو في حسابه 
عــــلــــى مـــــوقـــــع «تـــــويـــــتـــــر» إنــــه 
نــاقــش مــع تــرمــب «الــتــطــورات 
الإقــلــيــمــيــة وقـــضـــايـــا أمــنــيــة، 
إيـــران». كما كان  على رأسها 
نتنياهو قــد أجــــرى مــحــادثــة 
مماثلة مع الرئيس الروسي، 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، ناقشا فيها الأوضاع 
فـــي ســـوريـــا وإيـــــــران، فـــي ظل 
الـــتـــوتـــر الــــــذي تـــشـــهـــده مــيــاه 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، وتـــطـــرقـــا 
أيـــضـــاً إلــــى الــنــشــاط الـــنـــووي 

الإيراني.

أميركا تتراجع عن فرض عقوبات على ظريف
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر أمــــيــــركــــيــــة 
مطلعة إن الولايات المتحدة قررت 
عــــدم فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى وزيـــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 
ظـــريـــف فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، فــي 
إشارة إلى رغبة واشنطن في إبقاء 
الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية.

وكان وزير الخزانة الأميركي 
ســــتــــيــــفــــن مـــــنـــــوشـــــين أعــــــلــــــن فـــي 
٢٤ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي 
أن ظـــريـــف ســيــتــم إدراجــــــــه عــلــى 

القائمة الــســوداء خــلال أســبــوع، 
وهــــــو مــــا اعـــتـــبـــر مـــوقـــفـــاً عــلــنــيــاً 
غير عــادي لأن الولايات المتحدة 
عـــادة لا تــقــوم بــالإعــلان عــن مثل 
الـــقـــرارات لمــنــع المستهدفين  هـــذه 
مــن نــقــل أصــولــهــم المــالــيــة خــارج 
سلطة الولايات المتحدة. واعتبر 
إدراج كبير المفاوضين الإيرانيين 
أمـــراً غير  الــعــقــوبــات  على قائمة 
مــعــتــاد، لأنـــه قــد يــعــوق أي جهد 
أميركي لاستخدام الدبلوماسية 
لــحــل الــخــلاف مــع طــهــران بشأن 
الـــنـــووي وأنشطتها  بــرنــامــجــهــا 

الإقليمية واختبار الصواريخ.
ولـــم تــعــط المـــصـــادر، وفــقــاً لما 
كشفته وكــالــة «رويــتــرز»، أسباباً 
مــــحــــددة لـــلـــقـــرار الــــــذي جـــــاء بــعــد 
الــتــوتــرات الأميركية  شهرين مــن 
- الإيــرانــيــة الــتــي ارتــفــعــت بسبب 
الهجمات على ناقلات النفط في 
الــخــلــيــج، والـــتـــي تــلــقــي الـــولايـــات 
إيــران،  المتحدة باللوم فيها على 
وإســـقـــاط إيـــــران طـــائـــرة أمــيــركــيــة 
من دون طيار، كــان من الممكن أن 
إلــى ضربة أميركية جوية  تــؤدي 
انتقامية، تم إلغاؤها قبل دقائق 

مـــن تــنــفــيــذهــا، بــحــســب مـــا أعــلــنــه 
الرئيس دونالد ترمب.

ونــقــلــت «رويـــــتـــــرز» عـــن أحــد 
المــــــصــــــادر أنـــــــه تـــــم الـــــتـــــراجـــــع عــن 
الـــخـــطـــوة ضـــد ظـــريـــف، لأنـــهـــا لن 
تـــكـــون مــفــيــدة بــــالــــضــــرورة، ولأن 
وزيـــــر الــخــارجــيــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
إلــى اللائحة في  عـــارض إضافته 
الــوقــت الــحــالــي. وفـــي إشــــارة إلــى 
الـــخـــزانـــة  مـــــدى اســـتـــعـــداد وزارة 
لاتــــخــــاذ هـــــذه الــــخــــطــــوة، فـــقـــد تــم 
توزيع مذكرة داخلية في صيغة 
بــيــان صــحــافــي تــعــلــن فــيــه فــرض 

عـــقـــوبـــات عــلــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الإيراني.

ع أن يحضر ظريف 
َّ
ومن المتوق

اجتماعاً وزارياً في الأمم المتحدة، 
الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل، حــــــول أهــــــداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، الــتــي تهدف 
إلى معالجة القضايا بما في ذلك 
الـــصـــراع والـــجـــوع والمــــســــاواة بين 
الــجــنــســين وتــغــيــر المـــنـــاخ بــحــلــول 
عام ٢٠٣٠. ولتمكينه من الحضور، 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مــنــحــه تــأشــيــرة دخــــول، مــا يعني 
أن واشــنــطــن قـــررت تــأجــيــل فــرض 

العقوبات عليه في الوقت الحالي.
وفــــي رده عــلــى أســـبـــاب عــدم 
فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ظـــريـــف، 
كما وعــد الــوزيــر مــنــوشــين، أشــار 
متحدث باسم وزارة الخزانة، يوم 
الــثــلاثــاء، إلــى تعليق مــن مسؤول 
كبير في إدارة ترمب، قال فيه: «من 
الـــواضـــح أنــنــا نــســتــكــشــف طــرقــنــا 
المختلفة لفرض عقوبات إضافية 
عــلــى طـــهـــران، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
ظريف شخصية مهمة، وسنقوم 
بتحديث بياناتنا، لأن لدينا المزيد 

من المعلومات».

«الحفاظ على وجود أمني متواصل» و«دعم حرية حركة السفن» «دانكان» ترافق «مونتروز» لـ

«صفعة» لندن تعزز انتشارها في مياه الخليج وطهران تهددها بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت بــريــطــانــيــا، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
إرســــــال ســفــيــنــة حــربــيــة ثــانــيــة إلــــى مــيــاه 
الخليج، في مؤشر جديد إلى خشيتها من 
محاولة إيران ثانية اعتراض سفنها المدنية 
خلال عبورها مضيق هرمز بعد محاولة 
فــاشــلــة لاعـــتـــراض نــاقــلــة نــفــط بــريــطــانــيــة 
«الحرس الثوري»  قامت بها زوارق تابعة لـ
قبل أيام. يأتي ذلك في وقت قال رجل دين 
بارز في طهران إن بريطانيا ستتلقى قريباً 
«صفعة على الوجه»، لأنها احتجزت ناقلة 

إيرانية الأسبوع الماضي.
وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي، أمس، إن المناقشات 
بين بريطانيا والولايات المتحدة مستمرة 
لتعزيز وجودهما العسكري في الخليج. 
وتابعت: «نجري محادثات مع الولايات 
المــتــحــدة بــشــأن تــعــزيــز وجــودنــا فــي وجــه 
الــتــهــديــدات الأخــيــرة الــتــي تــواجــه الملاحة 
بالمنطقة». ويــجــيء هــذا فــي وقــت تتزايد 
إيـــران بعدما احتجزت  الــتــوتــرات مــع  فيه 
إيــرانــيــة فــي جبل طــارق،  بريطانيا ناقلة 
وبــعــدمــا قــالــت إن ســفــنــاً إيــرانــيــة حــاولــت 
اعتراض الناقلة «بريتيش هيريتدج» التي 
تشغلها شركة «بي بي» في مضيق هرمز.

وقال مسؤولون بريطانيون، أمس، إن 
البحرية الملكية ستزيد موقتاً انتشارها 
الـــعـــســـكـــري فــــي الــخــلــيــج بــتــقــديــم مــوعــد 
تـــنـــاوب مـــقـــرر بـــين ســفــيــنــتــين حــربــيــتــين، 
حيث سيتم نشر السفينتين معاً في الوقت 
الــحــاضــر قــــرب المـــيـــاه الإيـــرانـــيـــة. ونــقــلــت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن نــاطــق 
حكومي بريطاني أن السفينة «دانــكــان» 
الــتــابــعــة للبحرية الملكية «ستنتشر في 
المنطقة لضمان الحفاظ على وجود أمني 
متواصل، فيما توقف السفينة (مونتروز) 
مــهــمــتــهــا لأعـــمـــال صــيــانــة مـــقـــررة مسبقاً 
وتــغــيــيــر أفــــراد الــطــاقــم». وأضــــاف أنـــه تم 

تقديم موعد عملية التناوب بضعة أيام 
وســـط تــصــاعــد الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة. أمــا 
«رويــــتــــرز» فــنــقــلــت عـــن بــيــان حــكــومــي أن 
عملية الانــتــشــار فــي الخليج «ستضمن 
الــشــركــاء  المــتــحــدة مــع  المــمــلــكــة  أن تتمكن 
الــدولــيــين مــن مــواصــلــة دعـــم حــريــة حركة 

السفن في هذا الممر الحيوي».
وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية 
البريطاني، جيريمي هانت، إن بريطانيا 
لا تسعى إلــى تصعيد الــوضــع مــع إيــران، 
في ظل استمرار التوتر بين لندن وطهران 
بسبب الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل 
طـــارق وقضية مـــرور السفن عبر مضيق 
هــرمــز. ونقلت «رويــتــرز» عــن هــانــت قوله 
نــيــوز»: «هـــذا رد فعل  لتلفزيون «ســكــاي 
مــنــا عــلــى مـــا يـــحـــدث بــطــريــقــة مــحــســوبــة 
وحذرة، ونوضح لإيران أننا لا نسعى إلى 
تصعيد هذا الوضع». وأكد أن بلاده «تريد 
تجنب تصعيد قد يكون خطيراً». وتابع: 
«لا المملكة المتحدة ولا حلفاؤها يريدون 

صراعاً» مع إيران.
وقــــــال رئـــيـــس حـــكـــومـــة جـــبـــل طـــــارق، 
أمــس، إن الإجــراء الــذي اتخذته حكومته، 
الناقلة  الأسبوع الماضي، بالتحفظ على 
الإيرانية «غريس ١» يرجع إلى انتهاكها 
لــــلــــعــــقــــوبــــات الـــــتـــــي يــــفــــرضــــهــــا الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، وليس بناءً على طلب أي دولة 
أخــــرى. وتــحــفــظــت قــــوات مــشــاة البحرية 
المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى الــنــاقــلــة قبالة 
ساحل جبل طارق للاشتباه في انتهاكها 

العقوبات المفروضة على سوريا.
وقـــــــال رئــــيــــس وزراء جـــبـــل طــــــارق، 
فابيان بيكاردو، أمام البرلمان: «اتُخذت 
قــــــــرارات حـــكـــومـــة صـــاحـــبـــة الـــجـــلالـــة فــي 
جبل طــارق بصورة مستقلة تماماً بناءً 
عـــلـــى انـــتـــهـــاكـــات لـــقـــانـــون قــــائــــم، ولــيــس 
استناداً إلى اعتبارات سياسية خارجية 
على الإطــــلاق»، حسب مــا أوردت وكالة 
«رويترز». وأضاف: «هذه القرارات المهمة 

قـــرارات  لــم تكن  انــتــهــاك قوانيننا  بــشــأن 
نـــيـــابـــة عــــن أي دولــــــة أو طـــرف  اتــــخــــذت 
ثالث»، في إشــارة إلى مزاعم مفادها أن 
البريطانيين أوقفوا الناقلة الإيرانية بناءً 

عــلــى طــلــب أمــيــركــي. وفــرضــت واشنطن 
عقوبات على إيران بهدف وقف صادرات 
الــنــفــط الإيـــرانـــيـــة بــالــكــامــل. ولا تــفــرض 
دول أوروبا عقوبات على طهران، لكنها 

تــفــرض عــقــوبــات عــلــى حليفتها ســوريــا 
منذ عام ٢٠١١.

وقال بيكاردو في كلمته أمام البرلمان: 
«كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت 
لــوجــود أســبــاب منطقية  نتيجة مباشرة 
تــدعــو حكومة جبل طـــارق للاعتقاد بأن 
السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها 
الاتحاد الأوروبي على سوريا». وأضاف: 
«لن نسمح باستغلال جبل طارق بعلمها، 
أو مــن دون علمها، للتواطؤ فــي انتهاك 
عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي أو أي 
عــقــوبــات دولــيــة أخــــرى». وأعــلــنــت شرطة 
جبل طــارق، أمــس، أنها أوقفت اثنين من 
أفـــراد طاقم ناقلة النفط الإيــرانــيــة، وذلــك 
غــداة توقيف القبطان ومساعده. وقالت 
شـــرطـــة جـــبـــل طـــــــارق، فــــي بـــيـــان أوردتــــــه 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن الــرجــال 
الأربعة يحملون الجنسية الهندية، ويتم 
استجوابهم في سياق «تحقيق بشبهات 
تصدير النفط الخام إلى مصفاة بانياس 
فـــي ســـوريـــا». وفـــي المــنــامــة، قــالــت وزارة 
الخارجية البحرينية، أمس، إنها «تدين 
بشدة» ما وصفته بمحاولة إيران اعتراض 
طــــريــــق نـــاقـــلـــة بـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الــخــلــيــج. 
ووصفت تلك الواقعة بأنها «عمل عدائي 
يجسد إصــراراً إيرانياً على تهديد الأمن 
والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية 

وتعريضها للخطر».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، نـــقـــل الــتــلــفــزيــون 
الإيراني الرسمي عن رجل دين بارز قوله 
أمـــس (الــجــمــعــة)، إن بريطانيا ستتلقى 
قريباً «صفعة على الوجه» لأنها احتجزت 
الـــنـــاقـــلـــة الإيــــرانــــيــــة. ووفــــقــــاً لــلــتــلــفــزيــون 
الإيراني، قال رجل الدين كاظم صديقي، 
للمصلين، خلال خطبة الجمعة: «مؤسسة 
إيـــران القوية ستوجه قريباً صفعة على 
وجــه بريطانيا لأنها تــجــرأت واحتجزت 
ناقلة النفط الإيــرانــيــة»، حسبما أوردت 

وكالة «رويترز».

السفينة الحربية «دانكان» التي أعلنت بريطانيا أمس إرسالها إلى منطقة الخليج (أ.ف.ب)



٤ Issue العدد ١٤٨٣٧ – Saturday السبت ٢٠١٩/٧/١٣

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

 خارج القانون»
ً
لندن تندد بأحكام الإعدام... والبرلمان اليمني يعدها «قتلا

الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بتعذيب المحكوم عليهم خلال الاحتجاز
عدن: «الشرق الأوسط»

دعـــت الأمـــم المــتــحــدة جماعة 
الــحــوثــيــين إلـــى إعــــادة الــنــظــر في 
أحـــكـــام الإعـــــــدام الـــتـــي أصــدرتــهــا 
بحق ٣٠ ناشطاً يمنياً، الثلاثاء 
المـــاضـــي، عــبــر مــحــكــمــة خــاضــعــة 
للجماعة في صنعاء، وقال مكتب 
الأمــــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان 
أمس إنه «تلقى معلومات موثوقة 
بـــــأن المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم تــعــرضــوا 

للتعذيب خلال احتجازهم».
جاء ذلك غداة تنديد بريطاني 
بالأحكام عبرت عنه السفارة في 
الــيــمــن، وبــالــتــزامــن مــع مــنــاشــدة 
البرلمان اليمني للمبعوث الأممي 
مارتن غريفيث للتدخل من أجل 
وقف تنفيذ الإعدامات التي عدها 

«قتلاً خارج القانون».
وأعــرب مكتب الأمــم المتحدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان عـــن قــلــق بــالــغ 
إزاء فرض عقوبة الإعدام على ٣٠ 
شخصاً من قبل المحكمة الجنائية 
المتخصصة الابــتــدائــيــة التابعة 
الــقــائــمــة، بحكم الأمــر  للسلطات 

الواقع في صنعاء باليمن.
وأوضـــحـــت المــتــحــدثــة بــاســم 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الأمـــــمـــــيـــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان رافــــيــــنــــا شـــمـــداســـانـــي 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه في 
جنيف، أمــس، أنه قد «حكم على 
الـــــرجـــــال الــــثــــلاثــــين، ومــعــظــمــهــم 

مــــــــن الأكــــــاديــــــمــــــيــــــين والــــــطــــــلاب 
والسياسيين المنتسبين إلى حزب 
(الإصلاح)، الذي ينتقد الحوثيين 

بالإعدام، يوم الثلاثاء».
وذكــــــــــرت لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــي 
جــنــيــف أن مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنسان «تلقى معلومات 
مـــوثـــوقـــة تــشــيــر إلــــى أن الــعــديــد 
مـــن المـــدانـــين تــعــرضــوا لــلاعــتــقــال 
التعسفي أو غير القانوني، فضلاً 
عــن التعذيب وغــيــره مــن ضــروب 

سوء المعاملة في الحجز».
وأفــادت شمداساني بأنه تم 
إلــقــاء الــقــبــض عليهم عــلــى أيــدي 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فــي نقاط 
مختلفة في عام ٢٠١٦. «واتُهموا 
أبـــــــريـــــــل (نــــــيــــــســــــان) ٢٠١٧  فـــــــي 
بــالمــشــاركــة المــزعــومــة فــي جماعة 
مــســلــحــة مــنــظــمــة بـــنـــيّـــة ارتـــكـــاب 
أعمال إجرامية ضد الميليشيات، 
مــــثــــل الــــقــــصــــف والاغــــــتــــــيــــــال فــي 
صــــنــــعــــاء، وتــــوفــــيــــر المـــعـــلـــومـــات 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة والــتــحــالــف 

الداعم لها.
وفــيــمــا أشـــــار مــكــتــب حــقــوق 
الإنــــســــان إلـــــى أن تـــلـــك الإدانـــــــات 
والأحكام سيتم استئنافها، طلب 
من محكمة الاستئناف الخاضعة 
للحوثيين أن تأخذ في الاعتبار 
الادعـــــــــــاءات الـــخـــطـــيـــرة المــتــعــلــقــة 
بــالــتــعــذيــب وغــــيــــره مــــن ضــــروب 
ســــــوء المــــعــــامــــلــــة، وبـــانـــتـــهـــاكـــات 

المحاكمة العادلة وحقوق المدانين.
وقــالــت شــمــداســانــي: «يجب 
رفض أي تهم ذات دوافع سياسية، 
والامــــتــــثــــال لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة 
للمحاكمات العادلة بشكل كامل»، 

مؤكدة أن الأمم المتحدة «تعارض 
اســــتــــخــــدام عـــقـــوبـــة الإعــــــــــدام فــي 

جميع الظروف».
وكانت سفارة المملكة المتحدة 
لدى اليمن دانت الأحكام الحوثية 

بالإعدام ضد الناشطين المعتقلين 
في سجون الميليشيات الحوثية، 
وقـــالـــت فـــي بــيــان عــلــى «تــويــتــر» 
إنــهــا تـــعـــارض هـــذه الأحـــكـــام لأن 
الحوثيين ليسوا حكومة شرعية 

حتى يصدروا هذه الأحكام بحق 
سجناء سياسيين.

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
طــالــبــت مــفــوضــيــة الأمـــم المتحدة 
الــــســــامــــيــــة لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 

والمـــــــبـــــــعـــــــوث الــــــــخــــــــاص لــــلأمــــين 
إلــى اليمن،  الــعــام لــلأمــم المتحدة 
بالتدخل بجميع الوسائل الممكنة 
الــذي  لــوقــف تنفيذ حكم الإعــــدام 
أصـــدرتـــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
ضـــد مــجــمــوعــة مـــن المــدنــيــين من 

الناشطين والصحافيين.
تــــقــــوم  مــــــــا  واعـــــــتـــــــبـــــــرت أن 
بـــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة مــن 
مــــحــــاكــــمــــات صـــــوريـــــة وإصـــــــــدار 
أحــــــكــــــام إعـــــــــــدام ضــــــد مـــواطـــنـــين 
أبــريــاء مشمولين ضمن اتفاقية 
تــــبــــادل الأســــــــرى ضـــمـــن «اتــــفــــاق 
ســتــوكــهــولــم»، يمثل قــتــلاً خــارج 
نطاق القانون تقوم به مجموعات 
مسلحة غير شرعية، ولا تمتلك 
أي ســلــطــة قــانــونــيــة أو قضائية 
تخولها إصدار مثل هذه الأحكام.
وفــي سياق بيانات التنديد 
والــــدعــــوة لـــوقـــف هــــذه الأحـــكـــام، 
دعت هيئة رئاسة مجلس النواب 
الـــيـــمـــنـــي (الــــــبــــــرلمــــــان)، المـــبـــعـــوث 
الأمــــــمــــــي إلــــــــى الـــــيـــــمـــــن، مــــارتــــن 
غريفيث، إلى تحمل مسؤولياته 
عما تقوم به الميليشيات الحوثية 
من أعمال وممارسات وانتهاكات 
لـــلـــدســـتـــور والـــــقـــــوانـــــين، ومــنــهــا 
إصــدار أحكام تقضي بــإعــدام ٣٠ 
شخصاً من المختطفين والمعتقلين 
قــــانــــونــــي،  لــــديــــهــــا دون مــــســــوغ 
وبالمخالفة للدستور وللمواثيق 
والأعـــــراف الــدولــيــة، رغـــم كونهم 

ضــمــن كــشــوفــات تـــبـــادل الأســـرى 
المــســلــمــة لــلأمــم المــتــحــدة وضــمــن 
«اتـــفـــاق الــســويــد»، مــعــتــبــرة هــذه 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الـــــتـــــي تـــمـــارســـهـــا 
المــيــلــيــشــيــات «جـــريـــمـــة لا يــمــكــن 

السكوت عنها».
كما دانـــت الهيئة البرلمانية 
الــدعــوات التي تطلقها الجماعة 
يُــســمّــى برفع  الحوثية بــشــأن مــا 
الـــحـــصـــانـــة عــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الـــنـــواب الــذيــن حــضــروا اجــتــمــاع 
ســــيــــئــــون لـــــغـــــرض مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم 
والمــطــالــبــة بــإعــدامــهــم ومــصــادرة 
مــمــتــلــكــاتــهــم والاســــتــــيــــلاء عــلــى 
مــــنــــازلــــهــــم، واصـــــفـــــة مـــــا تــســعــى 
لـــه المــيــلــيــشــيــات بــأنــه «عــمــل غير 
مــــــشــــــروع مــــــن جــــهــــة لا شـــرعـــيـــة 
لها، وهــو ما يُعدّ خطراً جسيماً 
وانــتــهــاكــاً واضــحــاً لــكــل الــحــقــوق 
والحريات والمعاهدات والمواثيق 
الــــــدولــــــيــــــة والإنــــــســــــانــــــيــــــة بـــتـــلـــك 
الإجـــــــــراءات الـــبـــاطـــلـــة، الـــتـــي هي 
بــحــكــم الــــعــــدم». ونـــاشـــدت هيئة 
الــبــرلمــان الــيــمــنــي، الأمــــم المــتــحــدة 
والمنظمات الدولية ذات العلاقة، 
تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا الــقــانــونــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة بــالــعــمــل عــلــى عــدم 
قــيــام عــصــابــة الانـــقـــلاب الحوثي 
بتنفيذ أحكام الإعدام الباطلة غير 
الشرعية بحق الناشطين الذين 
قـــالـــت إنـــهـــم «فـــــي حـــكـــم الأســـــرى 

وضمن قوائم تبادل الأسرى».

عناصر من وحدة لنزع الألغام يزيلون ألغاماً زرعتها جماعة الحوثي حول ميناء الحديدة (إ.ب.أ)

حملات ابتزاز حوثية وفرض إتاوات جديدة على تجار صنعاء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

جددت الميليشيات الحوثية في 
صنعاء فــرض إتـــاوات على أصحاب 
المحلات التجارية والقطاع الخاص، 
اســــــتــــــمــــــراراً لـــحـــمـــلاتـــهـــا المـــمـــنـــهـــجـــة 
والــواســعــة لجباية الأمــــوال وتدمير 
الاقتصاد اليمني، وتهجير رأس المال 
من مناطق سيطرتها، وإحلال تجار 

موالين لها.
وأكدت مصادر مطلعة بصنعاء 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن ميليشيات  لــــ
الــــحــــوثــــي نــــفــــذت حــــمــــلات واســــعــــة، 
الثالث على التوالي، أجبرت  ولليوم 
من خلالها عدداً من المحال التجارية 
والمنشآت الخاصة وشركات الصرافة 
والاتـــصـــالات والمـــــدارس والــجــامــعــات 
الأهلية على دفــع مبالغ مالية تحت 

ذريعة التأمين عليها.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــصــــادر المـــطـــلـــعـــة، 
فــقــد فـــرضـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الانـــقـــلابـــيـــة عـــلـــى أصــــحــــاب المـــحـــلات 
والمـــــنـــــشـــــآت الــــخــــاصــــة دفـــــــع مـــبـــالـــغ 
مالية طائلة بحجة التأمين عليها، 
وأجــبــرتــهــم عــلــى تــوريــد تــلــك المــبــالــغ 
إلى فرع البنك المركزي التابع لها في 

صنعاء.
وشـــــكـــــا تـــــجـــــار ورجــــــــــال أعــــمــــال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن  تــــحــــدثــــوا لــــــ
اســــتــــمــــرار مـــضـــايـــقـــات المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية لهم، وأكــدوا أن الميليشيات 
تــــشــــن حـــــمـــــلات مــــتــــواصــــلــــة لــجــمــع 
إتـــــــــاوات وجــــبــــايــــات نـــقـــديـــة بـــالـــقـــوة 
أبــرزهــا تمويل  تحت تسميات عـــدة، 
عملياتها المسلحة في جبهات القتال.

وتــــحــــدث أحـــــد الـــتـــجـــار فــــي عــن 
الإرهـــــــاب الـــــذي لا يـــــزال يُــــمــــارس في 
حقهم مــن قبل المــشــرفــين الحوثيين، 
وقال إن أحد المشرفين الحوثيين أقدم، 
أمس (الخميس)، برفقة مسلحين على 
اقتحام أحد محلاته بصنعاء، وابتزاز 
عــمــالــه، وإثـــــارة الــخــوف والـــرعـــب في 
أوساطهم، مطالباً بدفع مبلغ ٣٠٠ ألف 
ريــال كتأمين على محلين تجاريين. 
وأكد أن الميليشيات اقتحمت عدداً من 
المــحــال الــتــجــاريــة فــي الــشــارع نفسه، 
وأرغمت أصحابها على توريد المبالغ 
المالية غير القانونية التي فرضتها 
عليهم إلى فرع البنك المركزي التابع 

لها في غضون ٢٤ ساعة.
وفــي الوقت الــذي تصاعدت فيه 
حــدة الاقتحامات الحوثية للمحال، 
وما تبقى من الشركات والمؤسسات 
التجارية والاقــتــصــاديــة فــي صنعاء 
ومــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، شـــكـــا مـــديـــر 
شركة صرافة بصنعاء هو الآخر من 
اســتــمــرار عــمــلــيــات الــبــطــش والــنــهــب 
والابتزاز التي تمارسها الميليشيات 
الــحــوثــيــة فــي حــق الــقــطــاع المــصــرفــي 

بصنعاء.

واتــــهــــم مــــديــــر شــــركــــة الـــصـــرافـــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــمـــواصـــلـــة 
عمليات النهب والسطو على مــوارد 
«الشرق  اليمنيين ومدخراتهم. وقال لـ
الأوســــــــط» إن المــيــلــيــشــيــات تـــواصـــل 
حالياً استكمال برنامجها الممنهج 
فــي تهجير مــا تــبــقــى مــن الــقــطــاعــات 
الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــيــمــن 

بهدف إحكام السيطرة عليها.
دت الميليشيات الإرهابية  وصعَّ
في الآونة الأخيرة من حدة إجراءاتها 
التعسفية وتضييقها المستمرّ على 
أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت 
الــخــاصــة، مــن خـــلال فـــرض جــبــايــات 
وإتاوات غير قانونية تحت تسميات 
كـــثـــيـــرة مــــن بــيــنــهــا دعـــــم مــــا يــســمــى 
«المجهود الحربي»، و«تسيير قوافل  بـ

غذائية لدعم الجبهات».
وفرضت منتصف الشهر الماضي 
إتــاوات مالية على أصحاب المحلات 
الـــتـــجـــاريـــة بـــصـــنـــعـــاء تـــحـــت ذريـــعـــة 
تسيير قوافل مساعدات غذائية لدعم 

جبهات القتال التابعة لها.
وبــحــســب المـــصـــادر، فــقــد جــابــت 
الميليشيات حينها عــدداً من شــوارع 
العاصمة صنعاء بمكبرات الصوت 
الــتــجــار والمــواطــنــين لتسيير  ودعــــت 
قوافل غذائية متنوعة دعماً لجبهاتها 
الــقــتــالــيــة. ومــــن وقــــت لآخـــــر، تــفــرض 
الميليشيات جبايات وإتـــاوات مالية 

غير مــبــررة تطال معظمها أصحاب 
المــحــلات التجارية وشــركــات القطاع 

الخاص.
وعــبّــر مصدر فــي الاتــحــاد العام 
لــلــغــرف الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة عن 
اســتــنــكــاره الــشــديــد لتلك المــمــارســات 
«غــيــر الــقــانــونــيــة»،  الـــتـــي وصــفــهــا بـــ
ــــــمــــــارَس بــشــكــل  والـــــتـــــي قــــــال إنــــهــــا تُ
مــتــواصــل فــي حــق الــقــطــاع الــتــجــاري 

بالعاصمة صنعاء.
وكــشــف المـــصـــدر فـــي حــديــثــه مع 
«الشرق الأوسط» عن اجتماع مرتقب 
للغرفة التجارية والصناعية بأمانة 
العاصمة مع عدد من التجار، لمناقشة 
مــا يــتــعــرض لــه الــتــجــار مــن عمليات 

ابتزاز ونهب وتعسف.
وأكد رفض الاتحاد لكل أساليب 
الابـــتـــزاز والاقـــتـــحـــامـــات والــتــخــويــف 
والاحـــتـــجـــاز الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا في 
الــوقــت الــحــالــي عـــدد مــن الــتــجــار في 
أمــانــة العاصمة، وقـــال إن «مــثــل تلك 
الحملات والمــمــارســات كانت السبب 
الرئيسي وراء تهجير قطاع كبير من 
التجار والقطاع الخاص من العاصمة 

ومناطق يمنية أخرى».
ولفت إلى وجود سياسة تطفيش 
ممنهجة تسعى من خلالها الجماعة 
الحوثية للقضاء على القطاع الخاص 
اليمني بــرمــتــه، وإحــــلال تــجــار جــدد 

محسوبين على كبار قادة الجماعة.

«المركزي» اليمني يصدر فئة نقدية جديدة والميليشيات تتوعد بمصادرتها
عدن: «الشرق الأوسط»

بــالــتــزامــن مــع اســتــعــداده لــرفــد الــســوق 
بــطــبــعــة جـــديـــدة مـــن فــئــة «١٠٠ ريــــــال»، أكــد 
المــركــزي اليمني أمــس اســتــمــراره في  البنك 
تذليل الصعوبات أمام القطاع المصرفي، بما 
يضبط الأداء ويساهم في ازدهار المؤسسات 

المالية.
فــي غــضــون ذلـــك، تــوعــدت الميليشيات 
الحوثية في صنعاء بالاستمرار في حملاتها 
الــتــجــار وشــركــات الــصــرافــة  التعسفية ضــد 
والبنوك المحلية، من أجــل مصادرة الفئات 
النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن، 
وفق ما ذكرته المصادر الرسمية للجماعة. 
وجاء تأكيد المركزي اليمني في بلاغ رسمي 
أمــس، تلقت «الــشــرق الأوســـط» نسخة منه، 
شدد خلاله على استمرار البنك في جهوده 
«البيانات  المصرفية، على الرغم مما وصفه بـ
المنسوبة لجمعية الصرافين اليمنيين، التي 
تتحدث عن وجود صعوبات وعراقيل تواجه 

بعض شركات ومنشآت الصرافة».
وأكد البنك المركزي اليمني، في البلاغ 
أنــه يعمل بشكل مستمر، على  الصحافي، 
تــنــظــيــم ســـــوق الــــصــــرف وتـــطـــويـــر مــعــايــيــر 
العمل في قطاع الصرافة، بما يُسهم في نمو 
وازدهار المؤسسات المالية العاملة في نشاط 
الصرافة والتحويلات المالية، بشكل منظم 

وبضوابط ملائمة.
وأوضــــح الــبــنــك أنـــه يــســعــى إلـــى تذليل 
الصعوبات والعقبات التي يواجهها قطاع 

الــصــرافــة والــقــطــاع المصرفي اليمني بشكل 
عام، وكذا تأهيل كافة المؤسسات المصرفية 
ومؤسسات الصرافة، للعمل وفقاً للضوابط 

والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وأفاد بأنه يعمل للحد من المخاطر التي 
قد يواجهها القطاع المصرفي، والذي يمثل 
الــقــطــاع الاقــتــصــادي المــهــم، وتنقيته مــن أي 
كيانات غير قانونية لا تقوم بالعمل بشكل 
قــانــونــي، وبــحــســب التعليمات التنظيمية 
النافذة. ودعا البنك المركزي اليمني شركات 
الــصــرافــة المحلية التي قــد تواجه  ومنشآت 
أي تحديات أو معوقات أو أي كيان يُمثلهم، 
إلـــى الــتــقــدم إلـــى الــقــطــاع المــعــنــي فـــي البنك 
المركزي - المركز الرئيسي - عدن؛ حيث سيتم 
التعامل معها بكل مسؤولية، وفقاً للقانون 
والتعليمات الصادرة، وبما يحقق المصلحة 

العامة.
وأشــار البنك إلى أنه يرفض أي أعمال 
تعسفية تستهدف البنوك وشركات ومنشآت 
الـــصـــرافـــة المـــرخـــصـــة، خــــارج إطــــار الــقــانــون 
ومؤسسات إنفاذ القانون المخولة بالرقابة 
والإشــــــراف عــلــى أنــشــطــة الــبــنــوك وشــركــات 

الصرافة.
في السياق نفسه، قال مصدر مسؤول 
في قطاع العمليات المصرفية المحلية بالبنك 
المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، 
إن شحنة من الأوراق النقدية فئة ١٠٠ ريال 
وصــلــت الــبــنــك، صــبــاح الــجــمــعــة، اســتــعــداداً 
لإنزالها للتداول في السوق المحلية. وأضاف 
المصدر أن الشحنة الأولــيــة الواصلة للبنك 

تــبــاعــاً باقي  هــي ١٣ حــاويــة، فيما ستصل 
الحاويات السبع الموجودة حالياً في ميناء 

الحاويات. 
وأشــــــار المـــصـــدر فـــي بـــيـــان نــقــلــه المــركــز 
الإعلامي للبنك المركزي اليمني، إلى أن هذه 
الشحنة ستحل إشكالية انعدام الصرف من 
الفئات المالية فئة ١٠٠ ريــال، في العاصمة 
المؤقتة عـــدن، وكــل محافظات الجمهورية. 
وقــال: «تتم حالياً الترتيبات النهائية لبدء 

إنزال الشحنة لسوق التداول المحلي».
في الأثناء، توعدت الميليشيات الحوثية 
بــأنــهــا ســتــقــوم بــمــصــادرة أي أوراق نقدية 
جديدة مطبوعة من قبل البنك المركزي في 
عدن، وقالت في بيان بثته المصادر الرسمية 
الــتــابــعــة لــهــا، إن أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة ستنفذ 
حـــمـــلات تــفــتــيــش مـــيـــدانـــيـــة عـــلـــى الأســــــواق 
والمـــحـــلات الــتــجــاريــة والمـــؤســـســـات المــالــيــة، 
للتأكد من عدم تداولها الإصــدارات النقدية 

الجديدة.
وســبــق أن صـــادرت الجماعة الحوثية 
مبالغ ضخمة خــلال السنوات الماضية من 
المـــصـــارف المــحــلــيــة ومــحــلات الــصــرافــة ومــن 
كبار التجار، بذريعة أنها طبعت عبر البنك 
المركزي في عدن، وأنها طبعة «غير شرعية».

ويتهم اقتصاديون في صنعاء الجماعة 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا تـــقـــوم بــنــهــب الأمـــــــوال من 
الطبعات الجديدة، لتقوم بتهريبها مجدداً 
إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة «الـــشـــرعـــيـــة»، لــشــراء 
عملات نقدية أجنبية، في عملية ممنهجة 

للاستيلاء على أموال التجار والمواطنين.

الحوثيون يعيدون ظاهرة العبودية إلى اليمن بعد عقود من تراجعها
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تشهد العاصمة صنعاء ومناطق 
أخــــــرى تـــابـــعـــة لــســيــطــرة الانــقــلابــيــين 
الــحــوثــيــين تــوســعــاً كــبــيــراً لمـــا يسمى 
بـــظـــاهـــرة الـــعـــبـــوديـــة الـــحـــديـــثـــة، الــتــي 
ترتكبها قــيــادات الميليشيات وتسعى 
لتوسيعها منذ انقلابها وعلى أوسع 

نطاق.
وكشفت مصادر مقربة من جماعة 
«الشرق الأوسط»،  لـ الحوثي بصنعاء 
عــن وجــود أعـــداد كبيرة مــن المواطنين 
تستعبدهم قيادات بارزة تتبع الأسرة 
الحوثية. وتحدثت المصادر عن وجود 
أكثر من ١٨٠٠ مواطن يمني يعودون 
إلى تهامة ومحافظات صنعاء وحجة 
وإب وغــيــرهــا يــعــمــلــون حــالــيــاً خــدمــاً 
وعـــبـــيـــداً فــــي مــــنــــازل ومـــــقـــــرات بــعــض 

قيادات الميليشيات الحوثية العليا.
ومــــــن بـــــين تـــلـــك الـــــقـــــيـــــادات، وفـــق 
المــصــادر، زعيم الميليشيات عبد الملك 
الحوثي، وشقيقه عبد الخالق الحوثي، 
وأقــاربــه محمد علي الحوثي، وحمزة 
الحوثي، وعبد الكريم الحوثي، ومحمد 
عبد الكريم الحوثي، ويحيى بدر الدين 
الـــحـــوثـــي، والـــشـــيـــخ أشـــــرف الــكــبــســي، 
وعـــبـــد الـــــرب صـــالـــح جــــرفــــان، وحــســن 
عـــامـــر وعــــــزي المـــــرانـــــي، وعـــبـــد الــــــرزاق 
محمد المروني، وحسين وأحمد المؤيد، 
وغيرهم من قادة الميليشيات الحوثية.

وتأتي جهود الميليشيات وسعيها 
الـــــــدؤوب لإنـــعـــاش ظـــاهـــرة الــعــبــوديــة 
مــن جــديــد، عــقــب مــــرور ٦٩ عــامــاً على 
إصــــــــــــدار الإعــــــــــــلان الـــــعـــــالمـــــي لـــحـــقـــوق 
الإنــســان، ومُضِي أكثر من نصف قرن 
على الثورة اليمنية ١٩٦٢ التي نادت 
بالتحرر من الطغيان وكل أشكال الظلم 
والـــقـــهـــر والـــعـــبـــوديـــة. ووفـــــق مهتمين 
لــهــذا الأمـــر، تحولت معظم  ومتابعين 
مــنــاطــق ســيــطــرة الانــقــلابــيــين نتيجة 
لآيدولوجيتها السلالية، إلى وكر كبير 

لحالات العبودية والاستعباد بمختلف 
أشكالها وصورها.

وفــــي حـــين أكـــــدت تـــقـــاريـــر محلية 
عــدة أن ظاهرة العبودية انتشرت في 
اليمن بشكل كبير خلال الأعوام الأربعة 
الماضية، أي عقب الانقلاب الحوثي على 
الشرعية، تشير التقارير إلى أن الجرائم 
المــيــلــيــشــيــات والمتعلقة  الــتــي خلفتها 
بــالــعــبــوديــة الــحــديــثــة تــتــنــوع مـــا بين 
استعباد المواطنين واستغلال فقرهم 
وجوعهم، والــزواج القسري، والاتجار 
بــالــبــشــر، وتــجــنــيــد الأطـــفـــال والــنــســاء 

واللاجئين الأفارقة قسرياً.
ويؤكد ناشطون يمنيون أن أبناء 
اليمن وقــعــوا منذ الانــقــلاب أمــام فكرة 
كهنوتية حقيقية تعتمد على تقسم 
المــجــتــمــع الــيــمــنــي إلــــى حـــكـــام ورعـــايـــا 
وســادة وعبيد، حيث اعتبروا أن هذه 
الفكرة التي وصفوها بالمقيتة، كثيراً 
ما عانى منها اليمنيون طيلة العقود 
الماضية. وقدم الناشطون في أحاديث 
«الــشــرق الأوســـــط» أمــثــلــة عـــدة تؤكد  لـــ
ســعــي الميليشيات لترسيخ مــثــل تلك 
الأفكار في عقول المجتمع، ولفتوا إلى 
أن من بينها سيطرة الأســرة الحوثية 
عقب انقلابها على مفاصل الدولة كافة، 
وتقاسمها دون غيرها لمعظم المناصب 

القيادية الحساسة.
وقالوا «نحن لا نستغرب من ذلك 
الــتــقــســيــم لأنـــه تــطــبــيــق حــرفــي للفكرة 
الــســلالــيــة الــفــرديــة الــقــائــمــة عــلــى فكرة 
الـــعـــبـــوديـــة الـــحـــديـــثـــة والــــحــــق الإلـــهـــي 

بالحكم والمال وإدارة شؤون الناس».
مـــن جــانــبــه، كــشــف عــضــو بنقابة 
«الشرق الأوسط»  المحاميين اليمنيين لـ
عــــــن وجــــــــــود مــــشــــايــــخ وشـــخـــصـــيـــات 
اجــتــمــاعــيــة تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات مــا 
زالت تمارس استعباد الفقراء وتقييد 
حرياتهم وتسخرهم إما للعمل لديها 
لـــلـــزج بــهــم في  عــبــيــداً دون مــقــابــل أو 
جبهات القتال بصفوف الميليشيات. 

وأوضــــح أن الــتــمــايــز الــعــنــصــري الــذي 
الــحــوثــيــة حالياً  تــمــارســه الميليشيات 
يــــقــــوم عـــلـــى عـــنـــاصـــر الــــلــــون والــــعــــرق 
والــنــســب. وقــــال: «إنـــه ومـــن خـــلال تلك 
الــجــمــاعــة السلالية  الــعــنــاصــر تصنف 

الناس إلى طبقات ومستويات عدة».
ل عدم 

ّ
وأشـــار المــحــامــي، الــذي فض

الكشف عن هويته، إلى أن فئة السادة 
وهم من أسموا أنفسهم «الهاشميين» 
بــــاتــــوا يــــتــــصــــدرون الـــطـــبـــقـــة الأعــــلــــى؛ 
الفئة الأرفع  كونهم من وجهة نظرهم 
نــســبــاً وجـــاهـــاً والـــتـــي لــهــا الـــحـــق بــأن 
تنفرد بامتيازات في الحكم والسيطرة 
المــالــي، تليها طبقتا القبائل  والنفوذ 
والمـــــواطـــــنـــــين الــــبــــســــطــــاء مـــــن الـــعـــمـــال 
الفئتان، بحسب  والــفــلاحــين. وهــاتــان 

المـــحـــامـــي الـــيـــمـــنـــي، كـــثـــيـــراً مــــا تـــواجـــه 
نــظــرات دونــيــة وازدراء وعنصرية من 

قبل الجماعة الحوثية.
وتــحــدث المــحــامــي عــن أن القانون 
اليمني كــان ومــا زال يجرّم كل أشكال 
المـــــــادة ٢٤٨ مــن  الـــعـــبـــوديـــة، بـــمـــوجـــب 
قانون العقوبات والجرائم رقم ١٢، التي 
تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا 
تزيد على عشر سنوات كل من باع أو 
اشترى أو تصرف أي تصرف بإنسان». 
وتسعى الميليشيات ومنذ اجتياحها 
صــنــعــاء ومــنــاطــق أخـــــرى، إلــــى إعــــادة 
المجتمع اليمني برمته إلى ما كان عليه 
في عهد الإمامة الباغية، أي قبل أكثر 
مــن خمسين عاماً التي انتشرت فيها 
الفقر والجوع والمــرض والقهر  حــالات 

وكل أنواع وأشكال العبودية.
ويـــقـــول مـــواطـــن مـــن تــهــامــة يعمل 
لــــــدى شـــيـــخ قـــبـــلـــي مــــن صــــعــــدة مــــــوالٍ 
إلــى «الــشــرق الأوســـط»:  للميليشيات، 
«منذ سنوات وأنا أعمل بمنزل الشيخ 
دون أجرة، ولا أستطيع العودة لأهلي 
أو التصرف بأي أمر يخصني من تلقاء 
نــفــســي». ويــضــيــف «أنــــا هــنــا لا أعــرف 
معنى الحرية، وأعتبر نفسي مسلوب 
الشخصية والإرادة». ويؤكد المواطن أن 
عمله بمنزل الشيخ الحوثي لا يقتصر 
على واجــبــات مــحــددة، فهو يقوم بكل 
الأعـــمـــال ســـواء المــنــزلــيــة أو الــخــارجــيــة 
الزراعية. ويشير إلى أن  وحتى المهام 
عدد الخدم والعبيد ارتفع بشكل كبير 
هذه الأيام. ويعزي ذلك إلى اتساع رقعة 

الــجــوع التي  الفقر والبطالة وانتشار 
خلفها انقلاب الميليشيات الحوثية.

قـــــيـــــادات  تـــســـتـــخـــدمـــهـــم  ومــــــــن لا 
الميليشيات خــدمــاً وعــبــيــداً بمنازلها 
وأمـــــاكـــــن تـــــواجـــــدهـــــا، تـــجـــبـــرهـــم عــلــى 
الانـــصـــيـــاع لأوامــــرهــــا والمـــشـــاركـــة بكل 
فعالياتها الطائفية مقابل إما أسطوانة 
غـــاز مــنــزلــي أو مــســاعــدات غــذائــيــة أو 
تــحــت تــهــديــد بــالــتــســريــح الــقــســري من 
الوظيفة العامة. ويروى (م.ن س) وهو 
مــن ســكــان صنعاء، أنــه اضــطــر وكثير 
من جيرانه أكثر من مرة إلى المشاركة 
مجبرين بفعاليات الميليشيات بميدان 

السبعين وباب اليمن.
ويـــقـــول: «بــالــنــســبــة لـــــي... فــأنــا لا 
أطــيــق هـــذه الميليشيات ولا أمــيــل لها 
تـــقـــارب بـــين ثقافتي  ولــيــس هــنــاك أي 
المجتمعية اليمنية الأصيلة وثقافتها 
الطائفية الخمينية، لكني اضطر إلى 
المشاركة بمهرجاناتها للحصول إما 
عــلــى أســـطـــوانـــة غــــاز أو ســلــة غــذائــيــة 
المــســاعــدات الدولية التي غالباً ما  مــن 

تصرف بنظرها».
ويـــــصـــــف أســــــلــــــوب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــذي تستغل  «بالاستعباد البشع»  بـ
مــن خــلالــه مــعــانــاة الــنــاس وحاجتهم 
فـــــي الـــجـــمـــع والـــتـــحـــشـــيـــد لــلــجــبــهــات 
والمـــهـــرجـــانـــات الــطــائــفــيــة. ويـــقـــول: إن 
المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة تـــلـــزم عــقــال 
الحارات والمشرفين بالحشد لفعالياتها 
أو جبهاتها من الحارات مقابل الغاز 
والمساعدات الغذائية وأدوات ابتزازية 
أخــرى. ويضيف «إذا لم يرني المشرف 
الــذي نقطن فيه  الحوثي وأبناء الحي 
مــــوجــــوديــــن بــالــفــعــالــيــة فـــلـــن نــحــصــل 
على شيء، وقد نموت وأسرنا جوعاً، 
خصوصاً مع استمرار نهبهم الرواتب 
وقـــلـــة فـــــرص الـــعـــمـــل وانــــتــــشــــار الــفــقــر 

والبطالة».
وبــحــســب مـــا يـــؤكـــده مــخــتــصــون، 
فإن أعداداً كبيرة من اليمنيين بمناطق 

ســيــطــرة الانــقــلابــيــين تــجــبــرهــم أدوات 
القمع والتجويع والاستغلال الحوثية 
المـــمـــنـــهـــجـــة فــــي الـــــوقـــــوع تـــحـــت وطــــأة 
الاستعباد والــعــبــوديــة. ويــشــدد وزيــر 
الأوقـــاف والإرشـــاد بحكومة الشرعية 
في تصريحات سابقة على ضرورة أن 
الــزائــف  يكشف الجميع عــن التضليل 
الــــــــذي يــــمــــارســــه إعــــــــلام المــيــلــيــشــيــات 
إلــى طبقات  الــنــاس  والمتعلق بتقسيم 
ســــادة وعــبــيــد مــحــكــومــين، وكــــذا على 
الــنــاس بمخاطر الفكر  أهــمــيــة تــوعــيــة 
الإمـــامـــي الــســلالــي الــــذي يــدعــي الــحــق 
الإلهي في الولاية اقتداءً بملالي طهران.

ويــــــقــــــدر تــــقــــريــــر دولـــــــــي ضـــحـــايـــا 
العبودية على مستوى العالم بأكثر من 
٤٠ مليون شخص، منهم ٨٥ ألف حالة 
فـــي الــيــمــن. فـــي حـــين يــــرى مختصون 
أن هذا الرقم يقل كثيراً في اليمن عما 
هو عليه فعلياً منذ الانقلاب الحوثي. 
الـــذي أعدته  المــشــتــرك،  ووفــقــاً للتقرير 
ثـــلاث منظمات دولــيــة الــعــام المــاضــي، 
ينتشر العبيد في ١١ دولة عربية، من 
الــدول  التقرير، إن  بينها اليمن. وقــال 
التي تعاني من حــروب ونــزاعــات مثل 
اليمن، وسوريا، والعراق، تحتضن ما 
معدله نحو ٧٦ فــي المــائــة مــن إجمالي 
أعـــداد العبيد بــالــدول الــعــربــيــة. وكــان 
تـــقـــريـــر آخــــــر صــــــــادر عـــــن الـــخـــارجـــيـــة 
اتــهــم الميليشيات الحوثية  الأمــيــركــيــة 
وعـــنـــاصـــر الـــقـــاعـــدة بــتــكــريــس ظــاهــرة 
العبودية، والاتجار بالبشر واستغلال 
الأطـــفـــال والـــنـــســـاء والـــلاجـــئـــين والــــزج 
بهم مرغمين بمعارك قتالية. واعتبر 
التقرير، الذي صدر العام قبل الماضي، 
أن الاســـتـــغـــلال الــجــنــســي والــعــبــوديــة 
وتـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال مــــن أبــــــرز مــظــاهــر 
الاتـــجـــار بــالــبــشــر فــي الــيــمــن. وتــحــدث 
الــتــقــريــر عــن وجـــود حـــالات كــثــيــرة في 
الــيــمــن كــالاســتــعــبــاد المــنــزلــي لــلأطــفــال 
والنساء والتجنيد والعمل الإجباري 

والاستغلال للمهاجرين الأفارقة.

يمنيون في سوق بالبلدة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
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قدم جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إلى الشرق الأوســط ملامح حول الشق السياسي 
إنها  انتظارها، قائلا  التي طــال  لخطة السلام الأميركية 
العربي -  الــنــزاع  أن تنهي  لها  ستكون «واقــعــيــة» ويمكن 
الإسرائيلي وتحقق حياة أفضل ومستقبلاً أفضل لكل 

من الإسرائيليين والفلسطينيين.
التي سيحدد موعد طرحها  الخطة  وقــال غرينبلات إن 

الرئيس دونالد ترمب ستأتي في ٦٠ صفحة ولا تتعامل 
الدولتين وتركز على قضايا مسكوت  مع مصطلح حل 
الحل لوضع غــزة والتعامل مــع فصائل مثل  عنها مثل 
الفلسطيني، وترفض  «حــمــاس» و«الــجــهــاد الإســلامــي» 
الأمــيــركــيــة لقضايا مــثــل المستوطنات  الــســابــقــة  الــحــلــول 

واللاجئين والقدس.
وطلب غرينبلات من الجميع انتظار الخطة التي يرفضها 

تــقــوم على مفاوضات  إنــهــا  قــائــلا  الفلسطينيون سلفاً 
اللذين سيقرران في نهاية الأمر كل شيء.  بين الطرفين 
وبخلاف توقعات كثيرين، أجاب غرينبلات ببساطة بأنه 
إذا رفض أحد الأطراف الخطة فإن موقف واشنطن سيكون 
لا شيء لأنها لا تستطيع إجبار أحد على قبول أي شيء 

لا يريد قبوله.
وفيما يأتي مقتطفات من الحوار مع غرينبلات:

توقيت الإعلان عنها يحدده ترمب وسنتعامل مع أمور مسكوت عنها مثل غزة و«حماس» و«الجهاد الإسلامي»... ولن نقدم أي ضمانات للفلسطينيين

غرينبلات: خطة السلام لا تستخدم عبارة «حل الدولتين» أو مصطلح مستوطنات «المتحيز»
واشنطن: هبة القدسي 

وجوناه أندرسون

الفلسطينية  السلطة  قاطعت   <
ورشة العمل في البحرين وأعربت عن 
رفضها للخطة الاقتصادية وصفقة 
القرن وقالت إنها ولدت ميتة، ما الذي 
للفلسطينيين  تــعــزمــون عــلــى تقديمه 
في الشق السياسي حتى يغيروا من 

موقفهم؟
نــقــدم أي ضمانات  - نحن لا 
بــخــلاف الــجــهــود المــخــلــصــة لحل 
الموانع ولا نستطيع دفع الأطراف 
لــلــعــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، 
وما ينبغي أن يجعلهم يعودون 
إلـــــى الـــطـــاولـــة هــــو عـــنـــدمـــا يــــرون 
الــخــطــة الــســيــاســيــة الـــتـــي سيتم 
ربـــطـــهـــا بـــالـــخـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة. 
نــعــتــقــد أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
ســـيـــدرك المــســتــقــبــل الــهــائــل الـــذي 
يـــمـــكـــن أن تـــقـــدمـــه هـــــذه الـــخـــطـــة. 
الأمــــر لــيــس ســــراً، فــالــقــضــايــا بين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
صعبة ومليئة بالتحديات. وما 
نــقــدمــه فـــي ٦٠ صــفــحــة هـــو خطة 
سياسية تمكن الطرفين من فهم 
كـــيـــف يـــمـــكـــن الــــــخــــــروج مـــــن هـــذا 
الـــصـــراع وكــيــف يــمــكــن الــحــصــول 
عــــلــــى حــــيــــاة أفــــضــــل ومــســتــقــبــل 
أفضل، لكن سيكون على القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــمّــل المــســؤولــيــة 

ومواجهة المشاكل.
> هـــل هـــنـــاك جـــهـــود يـــقـــوم بها 
القادة العرب حالياً لإقناع الفلسطينيين 

بالمرونة وقبول الخطة؟
- (هـــــذا) مـــن الــســابــق لأوانــــه 
الــســيــاســي،  فيما يتعلق بــالــشــق 
مـــــا هــو  تــــعــــرف  المـــنـــطـــقـــة لا  لأن 
مـــــــدرج فــــي الـــخـــطـــة الــســيــاســيــة. 
سيكون من الظلم أن نطلب منهم 
إقــنــاع الفلسطينيين بــشــيء مــا. 
الخطة الاقتصادية قدمت مثالاً 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى مـــــا يــمــكــن 
أن يــكــون الــحــال إذا وصــلــنــا إلــى 
نــهــايــة لـــلـــصـــراع الـــســـيـــاســـي. إذا 
نــجــحــنــا فـــي الــخــطــة الــســيــاســيــة 
فسيتم تنفيذ الخطة الاقتصادية 
ولا توجد خطة سياسية من دون 
خطة اقتصادية. نحن سنستمر 

فــــي الـــعـــمـــل ومـــحـــاولـــة الــتــوصــل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق ســـــــلام وســنــســتــمــر 
فـــــي المـــــحـــــاولـــــة لـــتـــحـــســـين حـــيـــاة 
الفلسطينيين بغض النظر عما 
يقولون. ولكن إذا أرادوا الاستمرار 
في العناد والتظاهر أننا لا نريد 
المساعدة فهذا شأنهم، وهو عار 

على الشعب الفلسطيني.
كــــوشــــنــــر  > صـــــــــــرح جــــــــاريــــــــد 
تــرمــب وصــهــره)  الــرئــيــس  (مستشار 
في مؤتمر تليفوني الأسبوع الماضي 
الخطوات في سياق  بأنه سيعلن عن 
الخطة السياسية. ماذا لدى فريق العمل 
على خطة السلام لتقديمه وإعلانه في 

الوقت الحاضر؟
- أعتقد أن كوشنر كان يعني 
خــطــوات فــي الخطة الاقتصادية 

وليست السياسية.
> تغريداتك عبر «تويتر» تلقي 
ـــلـــوم عـــلـــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  بـــال
بكلمات لاذعة... لماذا كل هذا الغضب؟
أمـــــر  أنــــــــــه  أعـــــتـــــقـــــد  نــــــعــــــم،   -
مــــأســــاوي. فــهــم يـــدفـــعـــون نصف 
الـــــــرواتـــــــب لـــلـــمـــوظـــفـــين المـــدنـــيـــين 
الــذيــن يعملون بجد ويحصلون 
على القليل من المــال ولا يدفعون 
تكاليف الرعاية الصحية ويلقون 
بــالــلــوم عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وأقــــول لــهــم: اســتــخــدمــوا الأمـــوال 
لمــســاعــدة الــشــعــب ولــيــس لمــكــافــأة 
إلــى  الإرهـــابـــيـــين. وإذا تــوصــلــنــا 
اتـــــفـــــاق ســــــــلام، فــســتــنــتــهــي تــلــك 

الألعاب ولا يمكن أن يكون لديك 
مجتمع ناجح إذا كان هذا ما يقوم 
به مجتمعك، ولا أعتقد أن هذا ما 

يريده الشعب الفلسطيني.
أنباء تسربت عن زيــارة  > هناك 
لماجد فرح رئيس المخابرات الفلسطينية 
ــفــريــق الأمــيــركــي  لــواشــنــطــن لمــقــابــلــة ال
الذي يعمل على خطة السلام. هل هذا 
صحيح، وهل لديكم نوع من التواصل 

خلف الكواليس مع الفلسطينيين؟
- لا... لدي كثير من الاحترام 
لماجد وقد عملنا سوياً عام ٢٠١٧، 
لكن لا يوجد اتصالات رسمية منذ 
نهاية عام ٢٠١٧. وأتمنى أن يكون 
هــنــاك تـــواصـــل، لــكــن لا تــوجــد أي 

اتصالات على الإطلاق.
> توقيت إعلان الخطة السياسية، 
هل هو مرتبط بالانتخابات الإسرائيلية 
(أيلول)  المقرر عقدها في١٧ سبتمبر 

المقبل؟ هل هناك توقيت؟
- لم يتخذ الرئيس ترمب قراراً 

بعد حول توقيت إعلان الخطة.
> ثــمــة مــنــافــســون فـــي إســرائــيــل 
لبنيامين نتنياهو يدعمون حل الدولتين. 
وثمة افتراض أنكم قد تدعمون مثل هذا 
الحل من خلال توقيت مناسب لإعلان 

الخطة، قبل الانتخابات أو بعدها؟
نــــســــتــــخــــدم هــــذه  نــــحــــن لا   -
العبارة، واستخدام هذه العبارة 
(حل الدولتين) يؤدي إلى لا شيء. 
لا يمكن حل صراع معقد مثل هذا 
الصراع بشعار مكوّن من كلمتين. 
نــــحــــن نـــطـــلـــب فــــقــــط مــــــن الــــنــــاس 
الانتظار، وعندما يحصلون على 
الــخــطــة الــســيــاســيــة فــســيــفــهــمــون 
كــيــف نـــرى أن كــلا الــطــرفــين يمكن 
أن يخرج من هذا الصراع بطريقة 
ممتازة، لكن الأمــر يتطلب كثيرا 

من العمل الشاق.
الخطة  > وصــف جاريد كوشنر 
براغماتية  ستكون  بأنها  السياسية 

للتطبيق، كيف يمكن  وعــادلــة وقــابــلــة 
القوية مع  الثلاث  الكلمات  ترجمة هذه 
الــدولــتــين واللاجئين  مسائل مثل حــل 

والقدس وغزة؟
- أعتقد أنه سيتعين الانتظار. 
وهـــــــذه الـــكـــلـــمـــات تـــصـــف الــخــطــة 
بـــالـــفـــعـــل وأضــــيــــف عــلــيــهــا كــلــمــة 
«واقعية». وجميع هــذه القضايا 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت مــــــحــــــور الــــحــــديــــث 

والمــــــفــــــاوضــــــات فــــــي المــــــاضــــــي لــم 
تــؤد قــط إلــى الــســلام. نعتقد أننا 
أخذنا جميع محاور النقاش هذه 
وقــمــنــا بــتــطــويــرهــا بــعــمــق وفــكــر. 
لــقــد وضــعــنــا خــطــة طــويــلــة يمكن 
الــنــاس كيف  أن يفهم مــن خلالها 
الــحــل بالنسبة لموضوع  سيكون 
الـــــلاجـــــئـــــين وجـــــمـــــيـــــع الــــقــــضــــايــــا 
الــســيــاســيــة وبــعــض الأمـــــور الــتــي 
لا يتم الحديث عنها بشكل كاف، 
وضـــــع غـــــزة وكـــيـــف نـــتـــعـــامـــل مــع 
المـــعـــانـــاة الـــرهـــيـــبـــة لـــســـكـــان غــــزة، 
وكيف نتعامل مع جماعات مثل 
«حـــمـــاس» و«الـــجـــهـــاد الإســـلامـــي 
الــفــلــســطــيــنــي»، وهــــي أمـــــور تعد 
مــــن أكـــبـــر الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــحــول 
دون تحسين حياة الفلسطينيين 
والقليل يتحدث عنها. بالنسبة 
لي هذه قضية جوهرية مثلها مثل 
أي من القضايا الأساسية الأخرى.
أن تعطي تلميحات  > هل يمكن 
حــــــول الـــخـــطـــة والـــقـــضـــايـــا الــخــلافــيــة 
المــتــعــلــقــة بــالــحــدود وتـــبـــادل الأراضــــي 
والمستوطنات ووضع القدس واللاجئين 

وغيرها؟
- لـــلأســـف لا أســتــطــيــع. هــذه 

عملية حساسة ولا يــوجــد سبب 
لإعـــلان شـــيء يسمح للأشخاص 
الذين يعارضون الخطة بالبدء في 
إفسادها. نحن نريد وضع الحل 
بــالــكــامــل والـــســـمـــاح لــلأشــخــاص 
تـــه والــتــفــكــيــر فـــيـــه. عــنــدمــا  بـــقـــراء
الــخــطــة بــكــل تفاصليها  يــأخــذون 
نــعــتــقــد أن الـــنـــقـــد ســـيـــكـــون أكــثــر 

عقلانية ونزاهة وملاءمة.
الـــــبـــــنـــــاء  مــــــــن  عـــــــقـــــــود  بــــــعــــــد   <
ألـــف  الاســـتـــيـــطـــانـــي هـــنـــاك نـــحـــو ٤٠٠ 
إسرائيلي يعيشون فــي المستوطنات 
الغربية. لا تريد استخدام  في الضفة 
كلمة حل الدولتين، ولكن ما مصير هذه 
المستوطنات المقامة على أراض يفترض 
أن تشكل جزءاً من الدولة الفلسطينية 

المنشودة؟
- أود أن أقول إنني أفضل لفظ 
الأحياء أو المــدن لأنها كذلك ولأن 
كلمة مــســتــوطــنــات هــي مصطلح 
تــحــقــيــر يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــه بــشــكــل 
متحيّز لوضع إصبع على جانب 
واحــد من الــصــراع. وفيما يتعلق 
بكيفية حل هذا الأمر فسوف يتم 

توضيحه في الخطة السياسية.
> ماذا بشأن الحدود والأمن وحق 

عــــودة الــلاجــئــين. هـــل ســتــقــدم الخطة 
السياسية رؤية أو حلولا لم تطرح من 

قبل؟
- الإجــــابــــة عــــن هـــــذا الـــســـؤال 
أمـــور عـــدة. بالنسبة  تعتمد على 
بـــد من  الــلاجــئــين أولاً لا  لــقــضــيــة 
تـــعـــريـــف مــــن هــــم الــــلاجــــئــــون ومـــا 
عددهم وما الحل العادل والواقعي 
ومــا عــدد الــلاجــئــين الــيــوم مقارنة 
بـــوقـــت ظـــهـــور مــشــكــلــة الــلاجــئــين. 
يجب أن يكون هناك شيء واقعي 
ولا يــمــكــن الـــوفـــاء بــالــوعــود الــتــي 
قــدمــت لــهــم مـــن قــبــل، ومــــا نــقــدمــه 
هــو شــيء جــديــد ومثير بالنسبة 
لهم. الأمر يعتمد على ما إذا كان 
الجانبان على استعداد للتفاوض 

والوصول إلى خط النهاية.
الرئيس  أن كــلاً من  > هل تعتقد 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس ورئــيــس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو 
مستعد للتفاوض، وهل يوجد مستوى 

من الثقة المتبادلة يمكن البناء عليها؟
- أعتقد أنه يتعين علينا بناء 
الـــثـــقـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين. تــعــلــيــقــات 
الـــــوزراء نتنياهو مفيدة،  رئــيــس 
إنــه سيكون منفتحاً للحوار،  قــال 
وهــــذا كــل مــا نــطــلــبــه. فــي المــقــابــل، 
تعليقات السلطة الفلسطينية على 
خلاف ذلك. آمل بأن يدرك الرئيس 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس أن هـــــذه فــرصــة 
عظيمة. هم يحبون أن يقولوا إننا 
فشلنا، ولكن الولايات المتحدة لم 

تفشل. نحاول مساعدتهم ولسوء 
الحظ الشعب الفلسطيني هو الذي 

سيفشل إذا فشلت هذه الخطة.
> هـــل أنـــتـــم عــلــى اســـتـــعـــداد لمنح 
الــفــلــســطــيــنــيــين حــــوافــــز أو ضــمــانــات 
أكــثــر مــرونــة وقــبــولاً لمناقشة  تجعلهم 

الخطة السياسة التي تطرحونها؟
- لا، لقد تــم تجريب سياسة 
الـــحـــوافـــز مـــن قـــبـــل، ومــــا يــجــب أن 

يجعلهم يقبلون الخطة هي الخطة 
نفسها. نحن لسنا في مجال دفع 
شـــيء لشخص لــيــأتــي إلـــى مــائــدة 
المــــفــــاوضــــات ثــــم لا نــحــصــل عــلــى 
اتــــفــــاق، ولا أقـــصـــد هــنــا الــحــوافــز 
المالية ولكن أي حوافز أو سياسات 

الجزرة.
> حتى وإن كان الأمر يتعلق 
فـــقـــط بـــــدعـــــوة رســـمـــيـــة لــلــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس لزيارة 

البيت الأبيض؟
- في الوقت المناسب وعندما 
نــكــون مــســتــعــديــن لــكــشــف الــنــقــاب 
عــن الخطة السياسية سنقرر ما 
الطريق التي سنسلكها. بالتأكيد 
الرئيس محمود عباس هو زعيم 
فـــي الضفة  هــــؤلاء الفلسطينيين 
الغربية أو ما نطلق عليها يهودا 
والـــســـامـــرة، ونـــريـــد الـــخـــوض في 
نقاش معهم. أفضل شيء أن يكون 
الرئيس عباس جالساً هنا ويشمّر 
عــن ســاعــديــه ويــتــفــاوض مباشرة 

مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.
الفلسطيني  الرئيس  > وإذا طلب 
نــوعــاً مــن الـــرؤيـــة الــواضــحــة حـــول حل 
الفلسطينية  الـــدولـــة  الـــدولـــتـــين وإقـــامـــة 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــــقـــــدس والـــكـــثـــيـــر مــن 

التفاصيل الأخرى؟
- هـــــــذا الــــــســــــؤال يــــبــــدو مــثــل 
الــضــمــانــات والــحــوافــز والـــجـــزرة، 
وقــــد أوضـــحـــت أنـــنـــا لـــن نـــقـــدم أي 

حوافز.

> هل هذا يعني أنكم ستطرحون 
الــســيــاســيــة بمنطق «خــذهــا أو  الــخــطــة 

اتركها»؟
- لا، إن الخطة هي أساس رائع 
لــلــمــفــاوضــات. ولا أعــتــقــد أنـــه من 
الواقعي أن نقول خذها أو اتركها، 
وأعــتــقــد أن كـــلا الــطــرفــين سيصر 
عــلــى التعليق عليها والــتــفــاوض 

عليها وتنقيحها.

> في كلمتك أمام المؤتمر السنوي 
لمنظمة «مسيحيون متحدون من أجل 
إسرائيل» ألقيت باللوم على إيران وقلت 
إن مـــن المــحــتــمــل جـــداً أن تــكــون إيـــران 
سبباً مهماً فــي عرقلة عملية السلام 
الفلسطينية - الإسرائيلية. كيف ترى 

إيران عنصراً معرقلاً لخطة السلام؟
كـــابـــوس  أعـــتـــقـــد أن أســـــــوأ   -
فــي إيـــران هــو التوصل إلــى اتفاق 
سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 
إيــــران تــريــد فــقــط إشــعــال المشاكل 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة ولــــديــــهــــا مــصــلــحــة 
فـــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جــــــزء كــبــيــر 
مــــن الإقـــلـــيـــم. إنـــهـــم يــســتــخــدمــون 
الفلسطينيين كمخلب قط وبصفة 
خــــاصــــة حـــــمـــــاس، فــــهــــي مــنــظــمــة 
إرهـــابـــيـــة تــمــولــهــا إيــــــران، وكــذلــك 
«حـــــزب الــــلــــه»، ومــهــمــتــهــمــا إثــــارة 

المتاعب.
> فـــي الــنــهــايــة مــــاذا ســتــفــعــل إذا 
رفـــــض الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي أو كــلا 
الــجــانــبــين الــفــلــســطــيــنــي والإســرائــيــلــي 

الخطة السياسية التي ستطرحونها؟
- هـــذا ســـؤال رائــــع، والــجــواب 
هو لا شيء. إما أن يرغب الجانبان 
فــــي إبــــــــرام صـــفـــقـــة والـــعـــمـــل بــجــد 
لإبرامها وإلا فإن الوضع سيستمر 
كما هو. إذا فشلنا مثل كل من جاء 
قــبــلــنــا إذن ســنــفــشــل وســيــســتــمــر 
الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الـــعـــيـــش فــي 
معاناة وهذا أمر مأسوي. يمكننا 
مـــنـــع ذلـــــك عـــنـــدمـــا تـــأتـــي الـــقـــيـــادة 
إلــى رشــدهــا وتعود  الفلسطينية 

إلى غرفة المفاوضات.
الــفــشــل  تــكــلــفــة  تـــقـــول إن  > إذن 

سيتحملها الفلسطينيون؟
- حسناً، إسرائيل بلد ناجح، 
وإذا افترضنا مجيء الفلسطينيين 
إلــى اتفاق  والعمل بجد للتوصل 
فـــــــإن الإســــرائــــيــــلــــيــــين يــــواجــــهــــون 
مشكلة أمنية لا يزال يتعين عليهم 
المــطــروح  العيش معها. والــســؤال 
لـــلـــجـــانـــبـــين هـــــو هـــــل الـــتـــســـويـــات 
اللازمة لتجاوز الصراع تستحق 
العناء أم لا؟ لا تستطيع الولايات 
المتحدة الإجــابــة عن ذلــك. الشعب 
الفلسطيني والشعب الإسرائيلي 
الــلــذان يستطيعان  هما وحدهما 

الإجابة عن ذلك.

غرينبلات خلال حواره مع (الشرق الأوسط)

استخدام عبارة حل الدولتين يؤدي 
إلى لا شيء.. ولا يمكن حل صراع معقد مثل 

هذا الصراع بشعار مكوّن من كلمتين

أفضل شيء أن يكون الرئيس عباس جالساً 
هنا ويشمّر عن ساعديه ويتفاوض مباشرة 

مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

«حماس» عن قتل أحد عناصرها خطأ مظاهرات سلمية في الضفة... وإسرائيل تعتذر لـ

عشرات الإصابات في جمعة «لا تفاوض» بقطاع غزة
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نظّم الفلسطينيون في قطاع غزة، 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مـــوجـــة احــتــجــاجــات 
جديدة ضمن مسيرات العودة المستمرة 
لــلأســبــوع الـــــ٦٦ عــلــى الــتــوالــي، فــي وقــت 
أعــلــنــت فــيــه إســرائــيــل عـــن تــكــثــيــف نشر 
قواتها قرب السياج الفاصل مع القطاع.

وأشــارت وكالة الأنباء الألمانية إلى 
أن «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لمــســيــرات 
الــعــودة وكسر الحصار» في غــزة، دعت 
أهالي القطاع إلى المشاركة في مسيرات 
يوم الجمعة تحت شعار «لا تفاوض، لا 
صلح، لا اعتراف بالكيان (الإسرائيلي)». 
وشــددت الهيئة في بيان على مواصلة 
المسيرات حتى تحقيق أهدافها، وعلى 
رأســــهــــا إنــــهــــاء حــــصــــار غــــــزة وإســــقــــاط 
الــقــرن» الأميركية لحل الصراع  «صفقة 

الفلسطيني - الإسرائيلي. 
وأفـــادت مــصــادر إعلامية فلسطينية 
بـــإصـــابـــة مــــا لا يـــقـــل عــــن ٥٥ شــخــصــاً فــي 
مواجهات مع جنود الاحتلال، شرق قطاع 

غزة.
وفـــي خــطــوة نـــــادرة، أصـــدر الناطق 
باسم الجيش الإسرائيلي بياناً تضمن 
اعـــتـــذاراً لــحــركــة «حـــمـــاس» عــن قــتــل أحــد 
عــنــاصــرهــا بـــرصـــاص قـــنـــاص إســرائــيــل 
مقابل قطاع غزة. وقال إن الشخص الذي 
ــتــل أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس) «لـــم يكن 

ُ
ق

إرهابياً، وتم قتله بالخطأ».
وكــــان الــنــاطــق يــقــصــد بــذلــك عملية 
اغتيال الشاب محمود أحمد الأدهم (٢٨ 
عاماً)، الذي توفي صباح الخميس بعد 
إصابته البليغة برصاص قوات الاحتلال، 
شرق بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، 
في حادثة أثارت غضباً فلسطينياً عارماً. 
فالشاب كان يبعد زملاءه المتظاهرين عن 
الجدار القائم قرب الحدود مع إسرائيل. 
وقد أصدرت «كتائب عز الدين القسام»، 
الــــجــــنــــاح المــــســــلّــــح لــــحــــركــــة «حـــــمـــــاس»، 
بــيــانــاً حــمّــلــت فــيــه إســرائــيــل المــســؤولــيــة 
عـــن تـــداعـــيـــات مــقــتــل الـــشـــاب، وقـــالـــت إن 
«الاحــتــلال تعمّد إطـــلاق الــنــار على أحد 
مجاهدينا أثناء تأديته واجبه في قوة 

حـــمـــاة الـــثـــغـــور، ونـــحـــن نـــجـــري فــحــصــاً 
وتقييماً لهذه الجريمة». وأكّدت أن «هذه 
الجريمة لن تمر مرور الكرام، والاحتلال 

يتحمل عواقبها».
وعـــــلـــــى أثـــــــر ذلـــــــــك، رفـــــعـــــت الـــــقـــــوات 
الإســرائــيــلــيــة حــالــة الــتــأهــب فــي المنطقة 
المــــجــــاورة لــقــطــاع غــــزة خــشــيــة مـــن الـــرد 
الفلسطيني. ثم أصدر الناطق العسكري 
بـــيـــان الاعـــــتـــــذار وقـــــــال: «خــــــلال ســـاعـــات 
الصباح رصدت قوة عسكرية إسرائيلية 
عدداً من الفلسطينيين في منطقة السياج 
الــــفــــاصــــل شــــمــــال قــــطــــاع غـــــــزة. وحـــســـب 
التحقيق الأولي اتضح أن ناشطاً في قوة 
(حماس) وصل  الضبط الميداني التابعة لـ
إلــــى مــنــطــقــة الــســيــاج فـــي أعـــقـــاب تــحــرك 
فلسطينيين بمحاذاته. ولاحقاً اتضح أن 
القوة العسكرية التي وصلت إلى المكان 
قامت بتشخيص ناشط الضبط الميداني 
كــمــســلــح، وقـــامـــت بـــإطـــلاق الـــنـــار نتيجة 

سوء فهم».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن هـــذا الــبــيــان، فقد 
اعتقلت القوات الإسرائيلية، ظهر أمس 
الجمعة، شاباً فلسطينياً شمالي قطاع 
غزة، بعد إصابته بجروح. وقال شهود 
إن هــذه الــقــوات أطلقت ظهر أمــس النار 

باتجاه فلسطيني قــرب السياج الأمني 
الــحــدودي، شمال بلدة بيت لاهــيــا، إلى 
الشمال من قطاع غــزة. ثم تقدمت نحو 
المصاب، واعتقلته واقتادته إلى جهة غير 
معلومة. وادعى الجيش الإسرائيلي أن 
اقــتــرب مــن السياج  الــشــاب الفلسطيني 
الأمني شمال قطاع غزة وحــاول قطعه، 
ولــذلــك أطــلــق الــجــنــود عليه الــرصــاص. 
وقال الجيش إنه أطلق النار منذ صباح 
الجمعة ١٠ مــرات، لإبعاد الفلسطينيين 

عن السياج الأمني.
المــــخــــابــــرات  مـــــن جــــهــــاز  وزار وفــــــد 
الله أول من  المصرية العامة مدينة رام 
أمـــس، والــتــقــى مــع مــســؤولــين فــي حركة 
«فــتــح» دون أن يتوجه إلــى قــطــاع غــزة، 
وفـــق مــا ذكـــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
وتــــتــــوســــط مـــصـــر فــــي مــــحــــادثــــات غــيــر 
مباشرة بين «حماس» وإسرائيل، لتعزيز 
تفاهمات وقف إطلاق النار على خلفية 

مسيرات العودة.
وفي الضفة الغربية، أصيب، أمس، 
الطفل عبد الرحمن ياسر شتيوي (١٠ 
سنوات) بالرصاص الحي، بعد إطلاق 
جـــــنـــــود الاحـــــــتـــــــلال الـــــــرصـــــــاص صــــوب 
المــشــاركــين فــي المــســيــرة الأســبــوعــيــة في 

بلدة كفر قدوم في قضاء قلقيلية. وجاء 
هذا الحدث بالتزامن مع سلسلة أعمال 
قــمــع نــفــذهــا الاحــتــلال الإســرائــيــلــي ضد 
أنــحــاء الضفة  فلسطينيين فــي مختلف 
الغربية المحتلة، واعــتــدى خلالها على 
مــظــاهــرات سلمية. وقـــد ذكـــرت مــصــادر 
محلية في كفر قــدوم أن الطفل شتيوي 
أصيب إصابة مباشرة برصاصة جندي 
إســرائــيــلــي فــي الــــرأس، ووصــفــت حالته 
بالخطيرة، وجرى نقل الطفل إلى مشافي 

مدينة نابلس.
وفــي مدينة الخليل، اعتقلت قــوات 
أمــــس، الطفلين  الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
الشقيقين همام ومحمد حسن أبو صبيح 
الــدالــيــة،  أم  (١٣ و١٧ عـــامـــاً) مـــن ســكــان 

جنوب المدينة.
الله، اعتدت  وفــي نعالين، غــرب رام 
قــوات الاحــتــلال على المــظــاهــرة السلمية 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة؛ حــــيــــث أصـــــيـــــب عــــشــــرات 

المتظاهرين بحالات اختناق.
وفـــي بــلــدة قــبــاطــيــة، جــنــوب جنين، 
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة 
عناصر مــن أجــهــزة الأمــن الفلسطينية، 
على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية، 

من دون إعطاء تفسير.

مشاركون في مسيرات العودة شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

أبو ردينة: منظمة التحرير مستعدة بشروط لاستئناف العلاقات مع الإدارة الأميركية

غانتس يعرض طرح أي اتفاق مع الفلسطينيين
على استفتاء شعبي في إسرائيل

تل أبيب: نظير مجلي

أعـــلـــن رئـــيـــس «كــــحــــول لـــفـــان» 
(أزرق أبيض)، بيني غانتس، أمس 
(الجمعة)، أن حزبه المعروف باسم 
إلــى  الـــجـــنـــرالات» سيسعى  «حــــزب 
التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين 
تحافظ فيه إسرائيل على «قدراتها 
الأمنية»، وأن هذا الاتفاق سيطرح 
عــلــى اســتــفــتــاء شعبي عـــام يحسم 
فيه الجمهور الإســرائــيــلــي موقفه 

منه.
وكــــــــان غـــانـــتـــس يـــتـــحـــدث فــي 
مــقــابــلــة مـــع الإذاعـــــــة الإســرائــيــلــيــة 
الــرســمــيــة، فسئل عــن ســبــب غياب 
موضوع السلام مع الفلسطينيين 
عـــن الــــحــــوار والـــنـــقـــاش الــســيــاســي 
عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات المــــقــــررة بــعــد 
شهرين. فحاول التهرب من إعطاء 
إجابات قاطعة حول جوهر الاتفاق 
الـــــذي ســيــســعــى إلـــيـــه وتــفــاصــيــلــه. 
ورفـــض إعــطــاء تــصــور دقــيــق حول 
الــحــدود أو حــول مستقبل  مسائل 
المــســتــوطــنــات فــي المــنــاطــق المحتلة 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة. ووافـــــق على 
الـــــقـــــول: «ســــنــــدخــــل إلــــــى الــعــمــلــيــة 
السلمية عندما يكون هناك شريك 
فلسطيني، ونتعهد ألا يتضرر أحد 
مــن سياسة حكومتنا وقــراراتــهــا. 
وكــــــل تـــســـويـــة ســـنـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا، 
ستُعرض على الشعب الإسرائيلي 

ليحسم أمرها».
وأشـــــــار غـــانـــتـــس إلـــــى أنـــــه إذا 
حــــصــــل عــــلــــى تــــفــــويــــض بــتــشــكــيــل 
الــــحــــكــــومــــة، فـــســـيـــدعـــو مــنــافــســيــه 
الــرئــيــســيــين فــي حــزبــي «الــلــيــكــود» 
و«يسرائيل بيتينو» (حزب اليهود 
الروس بزعامة أفيغدور ليبرمان) 
للانضمام إلى الحكومة. لكنه أكد، 
مرة أخرى، أنه لن يجلس مع رئيس 
الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، 
فــي الحكومة ذاتــهــا، بسبب تــورط 

الأخـــيـــر فـــي قــضــايــا الـــفـــســـاد، ولــن 
يــعــرض عــلــى أحـــــزاب الــتــطــرف من 
الـــيـــمـــين والـــيـــســـار الانـــضـــمـــام إلـــى 
الــحــكــومــة، بــمــا فـــي ذلــــك الأحـــــزاب 
الـــــعـــــربـــــيـــــة. وتـــــــابـــــــع: «ســــنــــحــــاول 
جاهدين عدم استبعاد أي شخص. 

نحن ضد المتطرفين فقط».
يذكر أن الأحــزاب الإسرائيلية 
بــغــالــبــيــتــهــا لا تـــتـــطـــرق بـــمـــبـــادرة 
منها إلى عملية السلام في المعركة 
الانــتــخــابــيــة، إنــمــا تــتــحــدث عندما 
تدفعها الــصــحــافــة إلـــى ذلـــك. ومــن 
يــتــحــدثــون مــن قـــادة هـــذه الأحـــزاب 
يــتــنــاولــون قضايا تتعلق بنتائج 
الــــــصــــــراع، مـــثـــل الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
إلــى ضــم المستوطنات  الــذي يدعو 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى إســرائــيــل 
والــيــســار الــراديــكــالــي الـــذي يطالب 
بـــعـــدم إضـــاعـــة الـــفـــرصـــة الــســانــحــة 
لإقــامــة ســـلام مــع الأمــتــين العربية 
والإسلامية، وفقاً للمبادرة العربية 

للسلام.
وأمــــا حـــزب الـــجـــنـــرالات، الـــذي 
المــنــافــس الرئيسي  يــــزال يعتبر  لا 
لنتنياهو، فإنه يتهرب من الدخول 
فـــي تــفــاصــيــل مــســتــلــزمــات عملية 
الــســلام. ومــع أنــه يقول إنــه ينتظر 
أن يكون هناك «شــريــك فلسطيني 
لــعــمــلــيــة الــــســــلام»، فــــإن مــعــلــومــات 
مـــؤكـــدة تــشــيــر إلــــى تـــبـــادل رســائــل 
خــفــيــة بــين عــنــاصــر مــهــمــة فــي هــذا 
الحزب والسلطة الفلسطينية. وفي 
الوقت الذي تشير فيه استطلاعات 
الرأي إلى أن غانتس لن يتمكن من 
إسقاط نتنياهو إلا إذا رفع مستوى 
الــهــجــوم عــلــيــه وتــمــكــن مـــن سحب 
كميات كبيرة من قاعدته الانتخابية 
اليمينية، يحاول غانتس الظهور 
«أشــد قوة وبأساً من نتنياهو في 
مواجهة الفلسطينيين». ومن هذا 
المنطلق، هــاجــم غانتس نتنياهو 
عــلــى «ضــعــفــه فـــي مــواجــهــة حــركــة 

حماس» وحمّله مسؤولية «الوضع 
الأمـــنـــي غــيــر المــســتــقــر فـــي المــنــاطــق 
المـــحـــيـــطـــة بــــقــــطــــاع غــــــــــزة». وقـــــــال: 
«حكومة إسرائيل بقيادة نتنياهو 
لــيــســت قــويــة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة في 
مــواجــهــة الأعــــــداء» و«هــــي شــاطــرة 

بالكلام وهزيلة بالأفعال».
وقــــــال غـــانـــتـــس، فــــي الــحــديــث 
مــع الإذاعـــة الإسرائيلية: «مــن غير 
يُــمــلــي يحيى الــســنــوار  المــعــقــول أن 
زعــــيــــم حــــمــــاس فـــــي غــــــــزة، جـــــدول 
أعمال البلدات الإسرائيلية القريبة 
مــن الــحــدود مــع الــقــطــاع. لا يتعينّ 
علينا أن نسأل أنفسنا، إذا كان هذا 
صاروخاً أو بالوناً أو إرهابياً تسلل 
من نفق. يجب أن نرد بحزم صارم. 
مــن يطلق طــائــرة ورقــيــة، عليه أن 
يــتــلــقــى مــنــا صــــاروخــــاً، هــكــذا بكل 
بساطة». وهدد غانتس «حماس» 
«حملة واســعــة، إذا استمرت في  بـ

التصعيد».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، صــــرح وزيـــر 
الإعــــــلام ونـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، مساء 
الخميس، بأن القيادة الفلسطينية 
مــســتــعــدة لــلــدخــول فــي مــفــاوضــات 
ســـــلام مــــع إســـرائـــيـــل وفـــــق شــــروط 
مــعــيــنــة. وقـــــال: «مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية تؤكد أنها لم ترفض 
فــي يـــوم مــن الأيــــام أي مــفــاوضــات 
لــــتــــحــــقــــيــــق ســـــلام  مــــــــــبــــــــــادرات  أو 
فلسطيني - إسرائيلي يقوم على 
أساس حل الدولتين على حدود ٤ 
يونيو (حزيران) ١٩٦٧. وفي إطار 
قــرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
السلام العربية التي تعتبر القدس 
الــشــرقــيــة أرضـــاً مــحــتــلــة». وأضـــاف 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  أن منظمة 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد تــــــام لاســـتـــئـــنـــاف 
الــعــلاقــات والاتـــصـــالات مــع الإدارة 
الأميركية إذا أعلنت التزامها بهذه 

المرجعيات.
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التحقيق استدعى مرافقي الوزير الغريب... لكنهم امتنعوا عن الحضور

الحريري يدعو لمعالجة أزمة الجبل «بهدوء» وجنبلاط منفتح على «الحلول المقبولة»
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــفــى رئــيــس الــحــكــومــة سعد 
يـــكـــون هـــنـــاك أي  الــــحــــريــــري، أن 
تعطيل لمجلس الوزراء على ضوء 
الأزمة الناتجة عن أحداث الجبل، 
الأســبــوع المــاضــي، مؤكداً أنــه هو 
من طلب «إرجاء الجلسة لأن الجو 
كان متشنجاً، وما حصل لم يكن 
بــســيــطــاً، ولـــكـــن بـــالـــهـــدوء يــمــكــن 

معالجته».
ويبذل رئيس الحكومة سعد 
الحريري، جهداً كبيراً مع الرئيس 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عــــــــون، لــحــل 
المــشــكــلات الــنــاتــجــة عــن تــداعــيــات 
أحـــداث الجبل، مــن غير أن ينفي 
زواره أن هناك بعض الإيجابية 
«لكنها تحتاج لبذل جهودٍ أكبر 
وتفاهم من الأطراف السياسية».

والــــتــــقــــى الـــــحـــــريـــــري، أمـــــس، 
الرئيس ميشال عــون، وقــال بعد 
الــلــقــاء فــي قــصــر بــعــبــدا: «بحثت 
وفـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس فــــي الـــشـــؤون 
الــــعــــامــــة بــــالــــبــــلاد، عـــلـــى رأســـهـــا 
المساعي الرامية إلى تهدئة نتائج 
حـــادثـــة قــبــرشــمــون، لا ســيــمــا أن 
مـــشـــروع المــــوازنــــة يـــفـــرض نفسه 
فـــي الأســـبـــوع المـــقـــبـــل». وأضــــاف: 
«المواطن اللبناني همه الاقتصاد، 
وعلينا التركيز على الاقتصاد، 
ونتوقف عن الحديث في السياسة 
لــيــرتــاح الــبــلــد. كــمــا أن الـــصـــراخ 
السياسي والتعبئة التي لا تفيد 
المـــواطـــنـــين ولا تـــأتـــي بــالــكــهــربــاء 
لا تــوصــل إلــى أي نتيجة». وقــال 
إن «التركيز يجب أن يكون على 

العمل الذي ينتظره اللبنانيون».
وفـــيـــمـــا يـــــواصـــــل الـــحـــريـــري 
حــركــتــه لــتــطــويــق ذيــــول الأشــكــال 
وتــــفــــعــــيــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة، آخـــــرهـــــا 
اســـــتـــــقـــــبـــــالـــــه رئــــــيــــــس «الــــــحــــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي» الــنــائــب 
طـــــــلال أرســــــــــلان ووزيــــــــــر الــــدولــــة 
لشؤون النازحين صالح الغريب، 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ أزمــــة أحــــداث 
الـــجـــبـــل، أبـــــــدى رئــــيــــس «الــــحــــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» الــنــائــب 
السابق وليد جنبلاط، انفتاحه 
«عــــــلــــــى كـــــــل الــــــحــــــلــــــول المـــمـــكـــنـــة 
والمــقــبــولــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــادثــة 

الــــبــــســــاتــــين»، لــــكــــن تــــوقــــف عــنــد 
الــوزيــر  استبعاد عناصر مــوكــب 
الغريب من استدعائهم للتحقيق، 
قائلاً: «المنطق أن الموكب المدجج 
بالسلاح، الذي فتح طريقه بالنار، 
والــــذي أدى إلـــى ســقــوط ضحايا 
الــشــهــود، وبالتالي لا  يعتبر مــن 
ــم الــفــاعــلــون فــيــه، هــو منطق  يُــســلَّ
يحتقر الــحــد الأدنـــى مــن الالــتــزام 

بتحقيق عادل».
«الـــــــــحـــــــــزب  رئـــــــــيـــــــــس  ورد 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي» الــنــائــب 
طـــــــلال أرســــــــــــلان، عــــلــــى تـــغـــريـــدة 
جنبلاط من دون أن يسميه قائلاً: 

«بلا مزايدات واحتقار وتسخيف 
للذي حصل... حاضرون لتسليم 
كــل الــشــهــود والمــطــلــوبــين إذا كــان 
هــنــالــك مــطــلــوبــون عــنــد طــلــبــهــم، 
عندما يستقيم المسار القضائي... 
بدءاً بالوزير المغدور أخينا صالح 

الغريب».
وتــحــدثــت مــعــلــومــات، أمــس، 
عن تمنع مرافقي الوزير الغريب 
عن الحضور إلى التحقيق، وهو 
مــا سيعقد الاتــصــالات، إذ ذكــرت 
قناة «إم تي في» أن «التحقيقات 
فـــي حـــادثـــة قــبــرشــمــون تــوصــلــت 
إلـــــى تـــحـــديـــد مــطــلــقــي الــــنــــار مــن 

الجانبين»، وكشفت عن معلومات 
عن «استدعاء شهود من عناصر 
موكب الوزير الغريب إلى التحقيق 
لــلاســتــمــاع إلـــى مــشــاهــداتــهــم، إلا 

أنهم امتنعوا عن الحضور».
وكــــرر «الاشـــتـــراكـــي» تــأكــيــده 
يـــكـــونـــوا  يـــجـــب أن  الـــجـــمـــيـــع  أن 
الـــــقـــــانـــــون، إذ قـــال  تـــحـــت ســـقـــف 
النائب السابق غازي العريضي، 
بعد زيــارتــه متروبوليت بيروت 
وتـــوابـــعـــهـــا لــــلــــروم الأرثـــــوذكـــــس 
إلــــــــيــــــــاس عــــــــــــودة «إن  المـــــــــطـــــــــران 
اللبنانيين،  لــكــل  المــؤســســات هــي 
وتـــرعـــى شـــؤونـــهـــم، ويـــجـــب على 

الحكومة أن تتعاطى مع كل قضية 
انطلاقاً من المؤسسات والقانون 
ممن دون الاستعلاء، ويجب على 
الــلــبــنــانــيــين جــمــيــعــاً أن يــكــونــوا 

تحت سقف القانون».
ورغـــم ذلـــك، لا يـــزال الرئيس 
الحريري على إيجابيته، إذ قال 
الأمين العام لحزب «الطاشناق»، 
النائب هاغوب بقرادونيان، بعد 
لــقــائــه ووزيــــر الــســيــاحــة أواديـــس 
كــيــدانــيــان بــالــرئــيــس الــحــريــري: 
«لا تزال أجواء الرئيس الحريري 
إيجابية، وهو في حركة مستمرة، 
ويـــبـــارك كـــل الـــتـــحـــركـــات، ويــبــذل 

جـــهـــداً كـــبـــيـــراً مــــع الـــرئـــيـــس عـــون 
لحل المشكلات القائمة، لا سيما 
تداعيات أحداث الجبل. الانطباع 
الذي خرجنا به من عند الرئيس 
أن هناك بعض الإيجابية، لكنها 
تحتاج لبذل جهود أكبر وتفاهم 

من الأطراف السياسية».
وتـــــطـــــرق بــــقــــرادونــــيــــان إلـــى 
مــــــوضــــــوع المــــــــوازنــــــــة، قــــــائــــــلاً إن 
«الـــرئـــيـــس حــريــص عــلــى تطبيق 
بنود الموازنة بعد الموافقة عليها 
من قبل المجلس النيابي، ونحن 
لــــلأســــف الــــشــــديــــد كـــكـــتـــلـــة نـــــواب 
الأرمـــــــــن، وقــــبــــل أحــــــــداث الـــجـــبـــل، 

دعــونــا الأطـــــراف الــســيــاســيــة إلــى 
إيقاف إطلاق المواقف عالية النبرة 
والــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي الـــعـــالـــي، 
لأننا كنا نرى أن البلد لا يتحمل، 
خصوصاً أننا في موسم الصيف 
والسياحة، ونحن نتكل على هذا 
المــــوســــم. الـــيـــوم يــعــانــي المـــواطـــن 
من المشكلات، جــزء منها نعرفه، 
والــجــزء الآخــر لا نعرفه، وأعتقد 
أن للمواطن الحق بمطالبة جميع 
المسؤولين بوقفة ضمير لمساعدة 
المــــواطــــنــــين ولــــبــــنــــان لــنــســتــطــيــع 
جميعاً الخروج من هذه الأزمة».

في غضون ذلك، أكد أرسلان 
بــعــد لــقــائــه الـــحـــريـــري، أمــــس، أن 
«مـــــــا حــــصــــل فـــــي الــــجــــبــــل أخــــيــــراً 
غــيــر مــقــبــول، ومــســؤولــيــة الــدولــة 
وهـــيـــبـــتـــهـــا والــــعــــيــــش المـــشـــتـــرك 

والسلم الأهلي كلها مهددة».
وقال أرسلان: «تم تسليم عدد 
ضئيل من المطلوبين، وما حصل 
ليس إشكالاً، فقد تم إقفال طريق 
عامة بوجه وزير وإصابة سيارته 
الخاصة بـ١٩ طلقة، كما أصيبت 
كــل الــســيــارات فــي المــوكــب». وأكــد 
«أننا منفتحون على كل الحلول، 
لكن هــذا لا يعني أن نسمح بأن 
يكون الشهداء الأحياء والأمــوات 
عرضة للسياسة قضائياً وأمنياً». 
إلــى أن «الحريري  ولفت أرســـلان 
حريص على الدور الذي يقوم به 
الــلــواء إبــراهــيــم، ونــأمــل التوصل 
الــحــق، ونحن  إلــى نتائج ترضي 
مـــع المـــســـار الــقــضــائــي الــصــحــيــح 
بــتــحــويــل المـــســـألـــة إلـــــى المــجــلــس 

العدلي».

من اجتماع الحريري مع النائب طلال أرسلان والوزير صالح الغريب (دالاتي ونهرا)  الرئيس الحريري أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

باسيل يبدأ اليوم زيارة «هادئة» 
إلى الجنوب بعد ترميم العلاقة مع «أمل»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــخــطــى «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر»، 
الــــذي يـــرأســـه وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
بــاســيــل، وحــركــة «أمــــل»، الــتــي يرأسها 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــري، 
رواســــــــب الــــخــــلافــــات المــــاضــــيــــة، ورمــــم 
الــطــرفــان علاقتهما إلــى حــد كبير بعد 
تشكيل الحكومة، وستظهر معالم ذلك 
في الــزيــارة التي يقوم بها باسيل إلى 
الجنوب بدءاً من اليوم، وتستمر يومين.

ويعد جنوب لبنان معقلاً سياسياً 
للثنائي الشيعي حركة «أمل» و«حزب 
الله»، رغم وجود قوى سياسية أخرى، 
بــيــنــهــا «تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» و«الــــحــــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» و«الــــــحــــــزب 
الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي»، فـــي مــنــاطــق 
الــــعــــرقــــوب وحـــاصـــبـــيـــا فـــــي الـــجـــنـــوب 
إلـــى جــانــب قـــوى مسيحية،  الــشــرقــي، 
الــحــر» و«الــقــوات  مثل «التيار الوطني 
اللبنانية» وحزب «الكتائب»، فضلاً عن 
قــوى يــســاريــة ومستقلين ومناهضين 

للثنائي الشيعي.
وهذه الزيارة هي الثانية لباسيل 
إلـــــــى الـــــجـــــنـــــوب، بــــعــــد زيــــــــــارة ســبــقــت 
الانــتــخــابــات النيابية فــي مــايــو (أيـــار) 
الــزيــارة مــع توتر  ٢٠١٨. وتزامنت تلك 
بــالــغ فـــي الــعــلاقــة بـــين بــاســيــل وحــركــة 
«أمـــــل»، لــكــن هـــذه المــــرة يختلف الأمـــر، 
كـــــــون الـــــــزيـــــــارة اســـتـــبـــقـــت بــــمــــؤشــــرات 
سياسية وإعــلامــيــة تــؤكــد أن طابعها 

سيكون هــادئــاً، في ظل ترميم العلاقة 
الــطــرفــين، وتقلص مساحة ظهور  بــين 
الــخــلافــات فـــي وســـائـــل الإعـــــلام، وســط 
تـــأكـــيـــدات بــــأن الـــعـــلاقـــة ســلــكــت طــريــقــاً 
«الإنتاجية» ضمن  مغايراً، واتسمت بـ

مجلسي النواب والوزراء.
وقــالــت مــصــادر سياسية متابعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن عـــلاقـــة «أمــــل»  لــــ
و«الـــتـــيـــار» تــســلــك مــســاراً جــديــداً نحو 
التحسن، من غير أن تنفي أنه تم تجاوز 
التوترات الماضية إلى حد بعيد، لافتة 
إلـــــى أن هـــــذا المــــســــار آخـــــذ بــالــصــعــود، 
ويشمل العلاقة الجيدة والمنتجة بين 
الطرفين، عبر المؤسسات وفي المجلس 

النيابي والحكومة.
ويـــــؤكـــــد قـــــيـــــاديـــــون فـــــي «الــــتــــيــــار 
الوطني الحر» أن العلاقة مع «أمل» في 
الفترة الأخــيــرة «كويّسة، ولا تشوبها 
أي إشـــــكـــــالات وتــــــــوتــــــــرات»، كـــمـــا قـــال 
«الــشــرق  مــصــدر قــيــادي فــي «الــتــيــار» لـــ
الأوســـط»، لافتاً إلــى أن الــزيــارة «تتسم 
بالتنسيق مع الجميع، ومع كل القوى 
السياسية». وإذ أشار إلى أن البرنامج 
النهائي للزيارة لم يوضع بعد، قال إن 
زيــارة باسيل إلى الجنوب ستستغرق 
يومين، وستشمل كل المناطق، بدءاً من 
إلــى قضاءي حاصبيا  قضاء النبطية 
ومـــــرجـــــعـــــيـــــون، وصـــــــــــولاً إلـــــــى الــــقــــرى 
الحدودية في قضاء بنت جبيل. ولفت 
إلى أن قيادات «التيار» في الجنوب على 

تنسيق مع القوى كافة.

وظـــهـــرت المــــؤشــــرات عــلــى تحسن 
الــعــلاقــة خــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، من 
خــلال تصريحات باسيل، ووزيــر المال 
الــذي يعتبر المعاون  علي حسن خليل 
الـــســـيـــاســـي لــلــرئــيــس بــــــري. فـــقـــد ظــهــر 
باسيل على قناة «إن بي إن» القريبة من 
«أمل»، وأكد أن «علاقتنا مع حركة أمل، 
والــرئــيــس نبيه بـــري، تسير مــن حسن 

إلى أحسن».
وكـــان قــد سبقه خليل فــي مقابلة 
فـــي»، القريب من  مــع تلفزيون «أو تــي 
«التيار»، أكد فيها أن باسيل «مرحب به 
في الجنوب»، وشدد على أن «أولويات 
حركة (أمل) الحفاظ على البلد»، وقال 
إنـــه «لا نــقــاش فــي أن الــتــيــار مــن أقــوى 
التيارات على الساحة المسيحية، وهو 
تيار قوي على المستوى الوطني، ودوره 
مــركــزي، وعــنــده كتلة نيابية عريضة، 
ومنتشر على مساحات واسعة»، لافتاً 
الــتــيــار «يحمل مسؤولية أكبر  إلــى أن 
لبناء علاقات مع كل القوى على قواعد 

الانفتاح».
وتأتي زيــارة باسيل إلى الجنوب 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة جــــــــــولات يـــــقـــــوم بــهــا 
إلـــى المــنــاطــق لافــتــتــاح مــكــاتــب للتيار، 
الــكــوادر للاطلاع على حاجاتها  ولقاء 
ومــطــالــبــهــا، لا سيما أن بــاســيــل يؤكد 
دائــمــاً أن «الــتــيــار الوطني الــحــر» عابر 
للطوائف والمناطق، وهــو مُنفتح على 
الــجــمــيــع، تــحــت عــنــوان احــتــرام حقوق 

الآخرين، ومبدأ الشراكة في الحكم.

 «حرب سياسية» بين قضاة لبنان حول ملفات الفساد
بيروت: يوسف دياب

احــــــــتــــــــدم الـــــــــصـــــــــراع بــــــــين قــــضــــاة 
مــحــســوبــين عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مـــيـــشـــال عــــــون، وآخــــريــــن مـــقـــرّبـــين مــن 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، 
حـــول مــلــف حـــسّـــاس، مــرتــبــط بــتــورّط 
أشخاص بــإدخــال تلامذة ضبّاط إلى 
الكليّة الحربية مقابل تقاضيهم أموالاً 
طائلة، ويواصل الطرفان تقاذف تهمة 
الــتــقــصــيــر فـــي إيـــصـــال هـــذا المــلــف إلــى 
نــهــايــتــه، وكــشــف المــلابــســات المحيطة 
بحسابات الأشــخــاص الملاحقين فيه، 

والتحقق من مصدر ثروتهم.
ولـــــم يــقــتــصــر هـــــذا الــــصــــراع عــلــى 
الـــقـــضـــاة، بـــل دخــــل عــلــى خـــطّـــه وزراء 
مــحــســوبــون عــلــى عــــون، عــبــر الــكــتــاب 
الـــذي وجــهــه وزيـــر الــدفــاع إلــيــاس أبــو 
صعب إلى وزير العدل ألبيرت سرحان 
(كــلاهــمــا مــن فــريــق عـــون)، وطــلــب فيه 
الأول من الثاني إحالة مفوّض الحكومة 
المــــــعــــــاون لــــــدى المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
القاضي هاني حلمي الحجار وقاضي 
التحقيق العسكري آلاء الخطيب على 
إيــاهــمــا مسؤولية  الــتــحــقــيــق، مــحــمــلاً 
«التقصير بالتحقيق في الملف المالي 
العائد لرائد متقاعد في الأمــن العام، 
متهم بتقاضي الأموال في ملف الكلية 
الحربية». ولم يتردد الوزير سرحان 
بــإحــالــتــهــمــا عــلــى الــتــفــتــيــش، قــبــل أن 

يتراجع عن هذه الإحالة.
وعــلــقــت مــصــادر قــضــائــيــة مقربة 
مـــن تـــيـــار «المــســتــقــبــل»، الـــــذي يــرأســه 
الــحــريــري، على مــا أثــيــر مــؤخــراً حول 

الــقــضــيــة، والــــدافــــع وراء طــلــب وزيـــر 
الدفاع من زميله وزير العدل الشروع 
بــالــتــحــقــيــق مــــع الـــقـــاضـــيـــين الــحــجــار 
والخطيب على «تقصير لم يرتكباه». 
«الــشــرق الأوســــط» أن «غاية  وأكـــدت لـــ
هــــذه الإحــــالــــة، الإيـــحـــاء بــــأن الــحــجــار 
والــخــطــيــب المــحــســوبــين عــلــى رئــيــس 
الــحــكــومــة مــتــورطــان بــقــضــايــا فــســاد، 
وليس بعض القضاة المحسوبين على 
الــعــهــد وحـــدهـــم فـــي دائـــــرة الــشــبــهــة»، 
مــشــيــرة إلــــى «تــصــويــب مــتــعــمّــد على 
الــــقــــاضــــي هــــانــــي الــــحــــجــــار بـــوصـــفـــه 
مستشاراً قانونياً للحريري ومقرباً 
مــنــه، والــغــايــة مــن ذلــك الـــردّ على قــرار 
التفتيش القضائي الذي أحال مفوّض 
الـــحـــكـــومـــة لـــــدى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الــــقــــاضــــي بـــيـــتـــر جــــرمــــانــــوس (الــــــذي 
يحظى بحماية رئيس التيار الوطني 
الــحــرّ جــبــران بــاســيــل، ووزيــــر الــدفــاع 
إلياس بو صعب ووزير شؤون رئاسة 
الــجــمــهــوريــة سليم جــريــصــاتــي) على 
المجلس التأديبي، بعد التحقيق معه 
بــشــبــهــات وعــلاقــتــه بــأحــد الــســمــاســرة 

الموقوف بأكثر من ملف قضائي».
وتــــحــــدثــــت المــــــصــــــادر عـــــن «خـــطـــأ 
إجــرائــي ارتــكــبــه جــرمــانــوس». وبـــرأي 
المـــــصـــــادر «هــــنــــاك أشــــخــــاص قــبــضــوا 
أموالاً لإدخال تلامذة ضباط إلى الكلية 
الحربية، وفي إطار هذه الدعوى رفعت 
السرية المصرفية عن حسابات الضابط 
المتقاعد ومدني آخر، لكن جرمانوس 
 إلى الملف الأساسي، 

ّ
لم يضمّ هذا الشق

وأعـــــــدّ مــلــفــاً عـــلـــى حــــــدة، وأحــــالــــه إلـــى 
مديرية المخابرات في الجيش»، لافتة 

إلــى أنــه فــي ١٤ تشرين الــثــانــي ٢٠١٧، 
أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول 
ريـــاض أبـــو غــيــدا قــــراره الاتــهــامــي في 
هذا الملف، من دون المطالعة بالأساس 
إنــفــاذ مطالعة فرعية، وفي  ومــن دون 
الـــيـــوم الــتــالــي مــيّــز مــفــوض الــحــكــومــة 
القرار لكونه خالف القانون، ولم يأخذ 
بــالمــطــالــعــة الــفــرعــيــة الــتــي تــطــلــب ضــمّ 

الملف المالي إلى الملف الأساسي».
كانت محكمة التمييز الجزائية، 
بــرئــاســة الــقــاضــي جــوزيــف سماحة، 
الــقــرار الاتهامي،  إلــى إبطال  سارعت 
وأعــادت الملف إلى القاضي أبو غيدا 
لمتابعة التحقيق أو تكليف قاضٍ آخر، 
فــأحــيــل المــلــف عــلــى قــاضــي التحقيق 
العسكري آلاء الخطيب. وتزامن ذلك 
مع الاستدعاء الذي تقدّم به الضابط 
المتقاعد في الأمــن العام أمــام النيابة 
العامة التمييزية خــلال شهر مارس 
(آذار) ٢٠١٨، وطلب فيه حصر الحجز 
الـــذي اتهم  على أمــوالــه بقيمة المبلغ 
بــقــبــضــه فـــي مــلــف الــكــلــيــة الــحــربــيــة، 
فــــي حــــين أن  ألـــــف دولار،  وهـــــو ١٠٠ 
المــبــلــغ المــوجــود فــي حــســابــه يتجاوز 
الأربــــعــــة مـــلايـــين دولار. وأوضـــحـــت 
«الشرق الأوسط»،  مصادر قضائية لـ
أن «النيابة العامة أحالت الاستدعاء 
على قاضي التحقيق العسكري آلاء 
الخطيب، الذي أجاب عليه بأن الدعوى 
الموجودة أمامه متعلّقة بصرف نفوذ 
وتقاضي ١٠٠ ألف دولار أميركي من 
أجـــل إدخـــــال أشـــخـــاص إلـــى المــدرســة 
الحربية، وأن القضاء العسكري ليس 
صاحب اختصاص للبت برفع الحجز 

عن أموال الضابط المذكور والتحقيق 
بشبهة تبييض الأموال». ولفتت إلى 
النيابة  إلــى  أن الخطيب «أعــاد الملف 
العامة التمييزية بحسب الاختصاص 
للشروع بالتحقيق بموضوع تبييض 
الأمــــــوال، خــلافــاً لمــا يــشــاع أن قاضي 
التحقيق العسكري ومفوض الحكومة 
المعاون هاني الحجار أغفلا التطرق 

إلى ملف تبييض الأموال».
فـــي المــقــابــل، اســتــغــربــت مــصــادر 
الــــعــــدل، زجّ اســـم  مـــقـــرّبـــة مــــن وزارة 
وزير العدل بالسجال الدائر في هذه 
«الشرق الأوســط»،  القضية، وأكــدت لـ
أن سرحان «لا يقارب هذا الملف عبر 
ي والانــتــقــام مــن هــذا القاضي 

ّ
التشف

أو ذاك بخلفيات سياسية». ونفت أن 
وزير العدل أو مصادره «وراء تسريب 
معلومات عن إحالة القاضيين هاني 
الحجار وآلاء الخطيب على التفتيش 

القضائي».
 وشـــــــــددت عـــلـــى أن «هـــــــمّ وزيـــــر 
العدل هو إبعاد التدخلات السياسية 
عــــن الـــعـــمـــل الـــقـــضـــائـــي، بـــدلـــيـــل نــفــي 
ســـرحـــان إحـــالـــة الــحــجــار والــخــطــيــب 
على التفتيش». لكنّ مصادر مقرّبة 
من «تيار المستقبل» سألت: «لمــاذا لم 
ينف وزير العدل التسريبات عن إحالة 
القاضيين المذكورين على التفتيش إلا 
بعد أربعة أيام من نشرها؟»، ورأت أن 
النفي «جاء بعد نشر المستندات التي 
تــؤكــد أن إجـــــراءات الــقــاضــيــين هاني 
المــلــف لا  الــحــجــار وآلاء الخطيب فــي 
تشوبها شائبة، وأن مخالفة القانون 

حصلت من قضاة آخرين».

ASHARQ AL - AWSAT إن جولات وزير الخارجية «تثير الفتن» قال لـ 

دوري شمعون: على باسيل أن يتوقف عن نبش دفاتر الماضي
بيروت: وجدي العريضي

شـــــدد رئـــيـــس حـــــزب «الــوطــنــيــين 
الــــســــابــــق دوري  الــــنــــائــــب  الأحــــــــــــرار»، 
شمعون، على أهمية استقرار الجبل، 
وتــــحــــصــــين المــــصــــالــــحــــة، بــــعــــيــــداً عــن 
الــنــاس لم  الــخــلافــات السياسية «لأنّ 
تــعــد تحتمل أحـــداثـــاً وحـــروبـــاً، وهــي 
تـــمـــر الــــيــــوم فــــي ظـــــــروف اقـــتـــصـــاديـــة 
صعبة، إضافة إلى الانقسام السياسي 
الداخلي، وغياب الدولة الواضح، في 
ظل فائض القوة لدى (حزب الله) الذي 
يــســيــطــر عــلــى المـــؤســـســـات الــرســمــيــة 
بكل قطاعاتها، ويدعم أحزاباً وقوى 
ســـيـــاســـيـــة مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام 

السوري وإيران».
«الشرق  وقال شمعون في حديث لـ
الأوســــــــط» إنـــــه «يـــحـــق لأي شــخــص، 
ومـــن يــتــعــاطــى الــشــأن الــســيــاســي، أن 
يكون لديه طموح، أكان على مستوى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أو أي مـــوقـــع  رئـــــاســـــة 
ومنصب رســمــي، فــهــذا حــق مكتسب 
ودستوري»، ولكن أن يجول البعض، 
أي الوزير جبران باسيل، متنقلاً من 
منطقة إلى أخــرى، ومذكراً بالحروب 
والمـــــآســـــي «فــــذلــــك أمـــــر غـــيـــر مـــقـــبـــول، 
ويــــتــــرك ارتـــــــــــدادات ســلــبــيــة، ويـــحـــرك 
الغرائز، ويثير الفتن»، مضيفاً: «هذا 
ما سبق وحذرت منه يوم جاءني وزير 
المــهــجــريــن غـــســـان عــطــاالــلــه لــدعــوتــي 

للمشاركة فيما سمي (قــداس التوبة 
والغفران) في بلدتي دير القمر، حيث 
قلت له يومها: هناك مصالحة جامعة 
حصلت في المختارة، وشاركنا فيها 
إلى جانب البطريرك الراحل نصر الله 
صفير، وكــل القيادات المسيحية كان 
لــهــا دور فــي هـــذه المــصــالــحــة، فلماذا 
هذا القداس؟ وسألته إذا كان الهدف 
أن يـــكـــســـب جــــبــــران بـــاســـيـــل شــعــبــيــاً 

وسياسياً عند المسيحيين».
وأضـــــــــــاف شـــــمـــــعـــــون: «فــــــــي تــلــك 
الــزيــارة، فتح باسيل ملفات الحرب، 
بحضور وليد جنبلاط، واستغربت 
يومها كيف شاركوا في هذا القداس، 
وأيـــضـــاً كــــان لـــي تــحــذيــر ولـــــوم على 
وزير المهجرين المحسوب على التيار 
الوطني الحر، عندما أخاف المسيحيين 
يوم قال إن المسيحي يخاف النوم في 

الجبل».
أنـــــه «عــــلــــى هـــذا  ورأى شـــمـــعـــون 
الأســـــــاس، مـــا حــصــل فـــي الــجــبــل أمــر 
مـــــؤســـــف، وجــــــــاء نـــتـــيـــجـــة الاحـــتـــقـــان 
السياسي، فالمناطق اللبنانية يزورها 
مـــن يـــشـــاء، إن فـــي الــجــبــل أو ســــواه، 
ولــكــنّ مــا حصل كــان نتيجة خلافات 
سياسية عميقة، وتصعيد ممتد منذ 
فترة طويلة، وما كان على باسيل أن 
ينبش دفاتر الماضي، وإن كان طموحه 
أمراً مشروعاً في السياسة والرئاسة».

ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن رأيـــــه فـــي قــول 

الـــبـــعـــض إن بـــاســـيـــل يــســعــى لــيــكــون 
كــمــيــل شــمــعــون آخـــــر، ويــلــعــب دوره 
على الصعيد المسيحي، ابتسم دوري 
شمعون قائلاً: «كما سبق وأشرت، كل 
شخص ماروني لديه طموح سياسي 
ما 

ّ
إن بأن يصبح رئيساً للجمهورية، 

أن يكون كميل شمعون، فالناس هي 
من يحكم، لكن على باسيل أن يعلم أنّ 
الرئيس كميل شمعون لم يسبق له أن 
ه نبش 

ّ
أثار الأحقاد ودعا إلى فتن، أو أن

دفاتر الماضي، كان يختلف سياسياً 
مع كثيرين في مراحل متفاوتة، إنما 

كـــان يــشــدد عــلــى الــتــعــايــش الـــــدرزي - 
الــتــاريــخــي، وعــلــى ضــرورة  المسيحي 
تحييد الجبل عن الصراعات الداخلية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وكـــــانـــــت لـــــه إنـــــجـــــازات 
فـــي الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد، وفــــي كل 

الحقول».
ويـــــــحـــــــمّـــــــل شــــــمــــــعــــــون الـــــطـــــاقـــــم 
الـــســـيـــاســـي مـــســـؤولـــيـــة مــــا يــحــصــل، 
متمنياً أن تنتهي هـــذه الأزمــــة التي 
إلــى «أيــدٍ  حصلت فــي الجبل، مشيراً 
خــفــيــة ومــعــروفــة تــعــمــل عــلــى تأجيج 
الصراع»، من دون أن يغفل أين يصب 
النائب طلال أرسلان في السياسة، أي 
أن «(حــــزب الــلــه) لــه صـــلات مــن خــلال 
علاقاته الوثيقة مع أرســلان، وبعض 
(حزب الله) وسوريا  الدروز الموالين لـ
وطهران، وبالتالي فإن الوزير باسيل 

يتوافق معهم في السياسة».
وقال شمعون: «ما يهمني في هذه 
المرحلة أن تنتهي الأمـــور على خير، 
في ظل ظروف الناس الصعبة، وليس 
بمقدور أي طرف أن يتحمل أعباء أي 
أحـــداث وتــطــورات وخــلافــات، فــي ظل 
الـــدولـــة والــحــكــومــة  ســـوء الإدارة مـــن 
فــــــي مـــعـــالـــجـــة المــــلــــفــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية، حتى بات الجميع يقول 
لهم (حــلــوا عــنــا)، إذ إن صحة لبنان 
غير مستقرة، لا في السياسة ولا في 
الاقتصاد، فهي ضعيفة جداً، وبحاجة 

إلى علاج جذري».

دوري شمعون

بري: إسرائيل تريد «مزارع شبعا جديدة» في البحر
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
اللبناني نبيه بــري أن «إســرائــيــل 
تــريــد خــلــق مــــزارع شبعا جــديــدة، 
لـــكـــن هـــــذه المــــــرة فــــي الـــبـــحـــر»، فــي 
إشـــــــــــارة إلـــــــى الــــــنــــــزاع الــــــحــــــدودي 
البري والبحري في جنوب لبنان 
مــع إســرائــيــل، لافــتــاً إلـــى أن لبنان 
«يخوض منذ ٥ سنوات مفاوضات 
شاقة، والموقف اللبناني هو هو»، 
مشيراً إلى أن «المعارك السياسية 
لــيــســت أقــــل خـــطـــورة وأهـــمـــيـــة من 

المعارك العسكرية مع العدو».
وقـــــال بـــــري، خــــلال اســتــقــبــالــه 
وفداً من المنظمة العربية للمحامين 
الشباب، المشارك في مؤتمر النفط 
والــــغــــاز الـــعـــربـــي بــــين الــتــحــديــات 
والــقــانــون، المنعقد فــي بــيــروت، إن 
«المـــقـــاومـــة تــشــكــل قـــوة ردع، وهــي 
عامل مساعد في المعركة السياسية 
التي يخوضها لبنان على محور 
تثبيت الحدود والحقوق السيادية 
فـــــي الــــبــــر والـــــبـــــحـــــر»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«أكــــبــــر خـــطـــر يـــهـــدد فــلــســطــين هــو 
تــــفــــرق الــــــعــــــرب»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
«ســــوريــــا كـــانـــت ومـــــا زالــــــت تــمــثــل 
سنداً قوياً للمقاومة»، معتبراً أن 
«مـــا يــســتــهــدف شــمــالــهــا هـــو لعبة 
أمــم، هدفها إشــغــال هــذا البلد عن 

دوره المحوري». وإذ شدد على أن 
كـــانـــت وســتــبــقــى قبلتنا  «الـــقـــدس 
الــســيــاســيــة والــقــومــيــة»، اعــتــبــر أن 
«صـــفـــقـــة الــــقــــرن، هــــي نـــســـف لمــبــدأ 
الأرض مقابل السلام، وهي صفقة 

تجارية».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال الأمـــين 
«حزب الله» اللبناني حسن  العام لـ
الـــلـــه أن الإدارة الأمــيــركــيــة  نــصــر 
تسعى إلى فتح قنوات مع الحزب 
من خــلال وسطاء, مقللاً بذلك من  
شـــــأن قــــــرار الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــي 

الأخير. 
كما تعهد بإعادة إسرائيل إلى 
الــعــصــر الــحــجــري فـــي حـــال وقـــوع 
حـــرب مــع لــبــنــان، عــارضــاً خريطة 
تـــظـــهـــر المــــنــــاطــــق الـــســـاحـــلـــيـــة فــي 
إسرائيل، قائلاً إن الخط الساحلي 
مـــن نــتــانــيــا إلــــى أشــــــدود (٦٠ إلــى 
٧٠ كــلــم بعمق ٢٠ كــلــم) ويتضمن 
المــــنــــاطــــق الــــحــــيــــويــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والمــنــشــآت الــعــســكــريــة، هــو «تحت 

مرمى صواريخنا».
وقــــــال نـــصـــر الـــلـــه فــــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة بــثــتــهــا قـــنـــاة «المـــنـــار» 
«حزب الله» إن «المعادلات  التابعة لـ
الــتــي تــحــقــقــت وأنـــجـــزت فـــي حــرب 
تـــمـــوز ٢٠٠٦ مـــا زالـــــت قــائــمــة وتــم 
تــثــبــيــتــهــا». وتــــابــــع: «لـــبـــنـــان منذ 
الــعــام ٢٠٠٦ فــي مــأمــن وهــنــاك أمن 

فــي الــجــنــوب عــلــى الـــحـــدود وعلى 
مستوى كل لبنان».

وتـــطـــرق نــصــر الـــلـــه إلــــى ملف 
الــحــدود الجنوبية البرية  ترسيم 
والــبــحــريــة، وقـــال إن «الإســرائــيــلــي 
لا يـــريـــد أن تـــكـــون الأمـــــم المــتــحــدة 
هــــي الــــراعــــي لمـــســـألـــة المـــفـــاوضـــات 
الــحــدود، بل  حــول النفط وترسيم 
العدو يريد أن يكون الأميركي هو 
الراعي»، وتابع: «لذلك لبنان يصر 
عــلــى أن تــكــون الأمــــم المــتــحــدة هي 
الراعي». ونبه من أن «الإسرائيلي 
يصر على التهميش المعيب للأمم 
المتحدة ويصر على فصل مسارات 
الترسيم ولذلك القرار عند الدولة 
الــلــبــنــانــيــة». وأبــــــدى قــنــاعــة بــأنــه 

سيصلي في القدس.
وأكـــــــد نـــصـــر الــــلــــه أن «لـــبـــنـــان 
قـــــادر عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن ثــروتــه 
الـــنـــفـــطـــيـــة»، وزاد: «هــــنــــاك حـــرب 
إرادات وعندما يقول لبنان إن هذه 
أرضنا أو بحرنا لن يجرؤ العدو 
عــلــى الـــدخـــول لأن لــبــنــان قـــوي في 
هــذه المــعــادلــة، ولــذلــك يمكن البدء 
الــتــلــزيــم». وتــابــع: «البعض  بآلية 
يقول إن الشركات سترفض العمل 
في هذه المنطقة التي يدعي لبنان 
أنها له، وأنا أتعهد أن آتي بشركة 
لتتلزم هــذا الأمــر وليس شرطا أن 

تكون إيرانية».

نصر الله يعلن أن واشنطن تسعى إلى فتح قنوات مع الحزب

لبنان
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عشرات القتلى بمعارك شمال حماة... والنظام يقصف مدينة إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تل ١٠ مدنيين على الأقــل، 
ُ
ق

الـــجـــمـــعـــة، ٣ مـــنـــهـــم فــــي مــديــنــة 
ـــذتـــهـــا 

ّ
إدلـــــــــب، جــــــــراء غـــــــــارات نـــف

قــوات النظام على شمال غربي 
سوريا، في وقت ارتفع عدد قتلى 
الاشـــتـــبـــاكـــات بـــين شـــمـــال حــمــاة 
وجــنــوب إدلـــب حــيــث اســتــعــادت 
قوات النظام قرية خسرتها أول 

من أمس.
ـــــــــغـــــــــارات مـــع  وتــــــزامــــــنــــــت ال
استمرار المعارك بين قوات النظام 
والفصائل المقاتلة، على رأسها 
الــشــام» (النصرة  «هيئة تحرير 
المــنــطــقــة، لتتخطى  فـــي  ســابــقــاً) 
حصيلة القتلى منذ ليل الأربعاء 
١٢٠ قتيلاً على الأقل من الطرفين.

وتـــتـــعـــرّض مــحــافــظــة إدلـــب 
ومـــنـــاطـــق مـــحـــاذيـــة لـــهـــا، تـــؤوي 
نحو ٣ ملايين نسمة، لتصعيد 
في القصف منذ أكثر من شهرين، 
يـــــتـــــرافـــــق مــــــع مــــــعــــــارك عـــنـــيـــفـــة، 
تتركز في ريف حماة الشمالي. 
وتــمــســك «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
بــزمــام الأمــــور إداريـــــاً وعسكرياً 
فــي المنطقة؛ حيث تــوجــد أيضاً 
فــصــائــل إســلامــيــة ومــقــاتــلــة أقــل 

نفوذاً.
ــذتــهــا 

ّ
وتـــســـبـــبـــت غــــــــارات نــف

قــوات النظام بمقتل ١٠ مدنيين 

عـــلـــى الأقــــــــل، بــيــنــهــم ٣ أطــــفــــال، 
وإصـــــابـــــة أكــــثــــر مــــن ٤٥ آخـــريـــن 
بجروح، وفق «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان». وقــتــل ٣ من 
الضحايا فــي غـــارات استهدفت 
مدينة إدلب، التي بقيت منذ بدء 
التصعيد نهاية أبريل (نيسان) 
بمنأى عن القصف إلى حد كبير.

وقــال مدير «المــرصــد» رامــي 
عــبــد الــرحــمــن لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «هــذه أول مــرة تطال 
فيها الغارات وسط مدينة إدلب، 
بـــعـــدمـــا اقـــتـــصـــرت ســـابـــقـــاً عــلــى 
أطرافها، وحصدت قتيلاً واحداً 

الشهر الماضي».
وتــــعــــدّ مـــديـــنـــة إدلــــــب مــعــقــل 
«هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــــشـــــام» ومـــقـــرّ 
المنبثقة  والإدارات  المـــؤســـســـات 

عنها.
الــقــصــف  وقـــــــال مــــصــــور إن 
استهدف أبنية سكنية، بالقرب 
مــن ســاحــة السبع بــحــرات، أكبر 
ساحات المدينة. وشاهد مسعفين 
مــن الــدفــاع المــدنــي يعملون على 

نقل الضحايا.
فــــي ريـــــف حــــمــــاة الــشــمــالــي 
الغربي، استعادت قوات النظام، 
بــــدعــــم روســـــــــي، بـــعـــد مــنــتــصــف 
لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، قــريــة 
الــحــمــامــيــات، وتــلّــة قــربــهــا، بعد 
ها هجمات معاكسة ترافقت 

ّ
شن

مــع عمليات قصف جــوي وبــري 
كثيفة، وفق «المرصد».

قـــــــــال أحـــــــــد قـــــــــــادة الــــــقــــــوات 
الـــســـوريـــة: «تمكنت  الــحــكــومــيــة 
قـــــواتـــــنـــــا بـــــعـــــد مــــنــــتــــصــــف لـــيـــل 
الخميس - الجمعة من السيطرة 
الــحــمــامــيــات وتلّتها  عــلــى قــريــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، بـــعـــد مـــعـــارك 
عنيفة مع فصائل المعارضة التي 
استقدمت الانتحاريين للهجوم 

على مواقع الجيش».
وأكــد القائد المــيــدانــي، الــذي 
لــم يتم تسميته، لوكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة: «تـــمـــكـــن ســـــلاح الــجــو 
مــــن تـــدمـــيـــر كــــل خــــطــــوط إمـــــداد 
المــســلــحــين مــــن بـــلـــدة كـــفـــر زيــتــا 
بــاتــجــاه الــحــمــامــيــات، وتــــمّ قتل 

وجرح العشرات منهم».
من جانبه، قال قائد عسكري 
الــوطــنــيــة للتحرير  الــجــبــهــة  فــي 
المـــعـــارضـــة: «انــســحــبــت قــواتــنــا 
مـــن قــريــة الــحــمــامــيــات وتــلّــتــهــا، 
لـــ٩ مــحــاولات من  بعد تصديها 
الـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة، ولـــكـــن مــا 
دفــعــنــا لــلانــســحــاب كــــان كــثــافــة 
الــجــوي، ولــيــس التقدم  القصف 
البري، حيث تجاوز عدد الغارات 
الجوية منذ صباح الخميس ٤٠٠ 
غـــــارة عــلــى مـــحـــاور ريــــف حــمــاة 
وإدلـــــــــب، وأكــــثــــر مــــن ٢١٥ غــــارة 
المــــروحــــي، و٦٥ غـــارة  لــلــطــيــران 

الـــروســـي، و١٣٥ غــارة  لــلــطــيــران 
للطيران السوري».

وأكــــــــــد الـــــقـــــائـــــد الـــعـــســـكـــري 
«مـــقـــتـــل وجــــــــرح أكــــثــــر مـــــن ١٠٠ 
عنصر، بينهم ضباط من القوات 
الحكومية والــروســيــة وعناصر 
اللبناني و(الحرس  الله)  (حــزب 
الثوري) الإيراني و(فيلق القدس) 

الفلسطيني».
وأوضـــــح الــقــائــد الــعــســكــري 
المـــهـــاجـــمـــة وضــعــت  الـــــقـــــوات  أن 
كــل قــوتــهــا لاســتــعــادة السيطرة 
عــلــى الــحــمــامــيــات، بــاعــتــبــارهــا 
مــدخــل بــلــدة كـــرنـــاز، الــتــي تضم 
أكبر قاعدة للقوات الروسية في 
ريــف حــمــاة، إلــى جانب معسكر 

بريديج.
وأحـــــصـــــى «المــــــرصــــــد» مــنــذ 
ليل الأربــعــاء مقتل ٦٧ من قوات 
النظام والمجموعات الموالية لها، 
مقابل ٥٦ مــن الفصائل، بينهم 
٣٩ مــقــاتــلاً جــهــاديــاً فــي المــعــارك 

المستمرة بين الطرفين.
أطـــلـــقـــتـــهـــا  قــــــذائــــــف  وأدّت 
الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى بــــلــــدة كــــرنــــاز، 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــوات 
النظام في ريــف حماة الشمالي 
الغربي، إلى إصابة ٦ أطفال على 

الأقل بجروح، وفق «المرصد».
وكــــــانــــــت مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب 
ومـــحـــيـــطـــهـــا شـــــهـــــدت هــــــــدوءاً 

نـــســـبـــيـــاً، بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
فـــي سبتمبر  تـــركـــي   - روســـــي 
(أيــــــــلــــــــول)، نـــــــصّ عــــلــــى إقــــامــــة 
مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح بين 
قـــــوات الــنــظــام والـــفـــصـــائـــل، لم 
يُستكمل تنفيذه. إلا أن قــوات 
الـــنـــظـــام صــــعّــــدت مـــنـــذ فــبــرايــر 
(شباط) قصفها، قبل أن تنضم 
الطائرات الروسية إليها لاحقاً.

ومــــــــنــــــــذ بــــــــــــدء الــــتــــصــــعــــيــــد 
أبــريــل، قتل أكثر مــن ٥٨٠  نهاية 
مــدنــيــاً جــــراء الـــغـــارات الــســوريــة 
والــروســيــة، فيما قتل ٤٥ مدنياً 
فــــي قـــصـــف لــلــفــصــائــل المــقــاتــلــة 

والمتطرفة، وفق «المرصد».
ودفــــــع الــتــصــعــيــد أكـــثـــر مــن 
٣٣٠ ألف شخص إلى النزوح من 
مــنــاطــقــهــم، وفـــق الأمـــم المــتــحــدة، 
التي أحصت تعرّض أكثر من ٢٥ 
مرفقاً طبياً للقصف الجوي منذ 

نهاية أبريل.
ونـــــــدّد الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
«شــــدة»  فــــي بـــيـــان الـــخـــمـــيـــس، بـــــ
الــــــــــغــــــــــارات الــــــتــــــي «تــــســــتــــهــــدف 
مدنيين»، وتطال «منشآت طبية 
وعاملين طبيّين»، رغــم مشاركة 
إحــداثــيــاتــهــا مــع أطــــراف الــنــزاع. 
وذكّــر بوجوب «حماية المدنيين 
والبنية التحتيّة المدنيّة، بما في 

ذلك المنشآت الطبية».

غوتيريش يدين {بشدة» قصف مستشفيات إدلب
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــلأمـــم  الــــــعــــــام  دان الأمــــــــــين 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الــغــارات الجوّية التي  «شــدة»،  بـــ
«تــســتــهــدف مــدنــيــين فـــي شــمــال 
غـــربـــي ســـــوريـــــا»، والــــتــــي طــالــت 
خـــــصـــــوصـــــاً «مــــــنــــــشــــــآت طـــبـــيـــة 

وعاملين طبيين».
وقـــال غــوتــيــريــش، فــي بيان، 

المــنــشــآت  تـــلـــك  إنّ «الــــعــــديــــد مــــن 
تعرّض للقصف، الأربعاء، بينها 
مــســتــشــفــى بــمــعــرّة الــنــعــمــان هو 
أحــد أكبر المؤسّسات الطبية في 
المنطقة، وكان تمّ إعطاء إحداثيّاته 

إلى (الأطراف) المتحاربين».
وشــكّــلــت الــضــربــات الــجــوّيــة 
ــــهَــــم الــــنــــظــــام الــــســــوري  الــــتــــي يُــــتَّ
ــــهــــا، 

ّ
وحــــلــــيــــفــــتــــه روســـــــيـــــــا بــــشــــن

مــــوضــــوع بـــحـــث خـــــلال جــلــســات 

عدّة عقدها مجلس الأمن الدولي 
خلال الأشهر المنصرمة. وألحقت 
ربات أضــراراً بالمنشآت 

ّ
تلك الض

ــف على 
ّ
الــطــبــيــة، وهــــي لـــم تــتــوق

الــرّغــم مــن الضغط الـــذي مــورس 
على روسيا من جانب شركائها 

بالأمم المتحدة.
وذكّـــــــر غـــوتـــيـــريـــش بـــوجـــوب 
«حماية المدنيين والبنية التحتيّة 
المــــدنــــيّــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــنــشــآت 

أنّ مــن «يرتكب  الــطــبــيــة»، مــؤكــداً 
انتهاكات خطرة للقانون الإنساني 

الدولي يجب أن يُحاسب».
ـــــتـــــل أكــــثــــر مـــــن مــــائــــة فــي 

ُ
وق

صفوف قوات النظام والفصائل 
المـــقـــاتـــلـــة عــــلــــى، رأســــهــــا «هــيــئــة 
تــحــريــر الــشــام» (جــبــهــة النصرة 
سابقاً) في اشتباكات عنيفة منذ 
مساء الأربــعــاء بــين الطرفين في 
شمال غربي سوريا، تزامناً مع 

مقتل ثمانية مدنيين على الأقل، 
الخميس، جراء القصف.

وتـــتـــعـــرّض مــحــافــظــة إدلــــب 
ومــنــاطــق مــحــاذيــة لــهــا، تديرها 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، وتـــؤوي 
نـــــحـــــو ثــــــلاثــــــة مــــــلايــــــين نـــســـمـــة، 
لتصعيد فــي القصف منذ أكثر 
مــن شــهــريــن، يــتــرافــق مــع معارك 
عــنــيــفــة تـــتـــركـــز فــــي ريـــــف حــمــاة 

الشمالي.

مباحثات تركية ـ روسية في أنقرة حول إدلب و«آستانة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شـــهـــدت أنــــقــــرة عـــلـــى مـــــدى يــومــين 
مــبــاحــثــات تــركــيــة - روســيــة حـــول الملف 
السوري، تضمنت التطورات في إدلب، 
والعملية السياسية، ومــســار آستانة، 

وتشكيل اللجنة الدستورية.
وعـــقـــد وفــــد روســـــي، ضـــم المــبــعــوث 
إلــى سوريا  الــروســي  الــخــاص للرئيس 
ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــيــف، ونـــائـــب وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي فيرشين، 
المــتــحــدث بــاســم الرئاسة  مباحثات مــع 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كـــالـــين، تـــركـــزت حــول 
الوضع في إدلــب، والعملية السياسية 

في سوريا.
ونــــــاقــــــش الــــجــــانــــبــــان الـــــتـــــطـــــورات 
الأخـــيـــرة فــي ســـوريـــا، مــع الــتــأكــيــد على 
أولــــويــــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمــــــن الــقــومــي 
التركي، وضــرورة الحفاظ على اتفاقية 
سوتشي، الموقعة بين تركيا وروسيا في 

١٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، بشأن إقامة 
منطقة عازلة منزوعة السلاح بين قوات 

النظام والمعارضة في إدلب.
وبـــحـــســـب مـــــصـــــادر فـــــي الـــرئـــاســـة 
التركية، تناولت المباحثات أيضاً تشكيل 
اللجنة الدستورية في سوريا وإعلانها، 
ومــكــافــحــة الإرهــــاب فــي أنــحــاء ســوريــا، 
والمنطقة الآمنة في شمال شرقي البلاد، 
الــولايــات المتحدة،  المقترحة مــن جــانــب 
التي ترغب تركيا في السيطرة عليها، 
ومــكــافــحــة تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي، 
و«وحدات حماية الشعب» الكردية التي 
لــحــزب العمال  امـــتـــداداً  أنــقــرة  تعتبرها 

الكردستاني (المحظور).
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن الــجــانــبــين 
تــطــرقــا إلــــى مــســألــة الـــتـــوصـــل إلــــى حل 
سياسي في إطار وحدة التراب السوري، 
وقـــضـــايـــا إعــــــادة الإعــــمــــار. كــمــا تــنــاولا 
القمة الثلاثية المرتقبة حول سوريا في 
إسطنبول، التي ستضم كلاً من رؤساء 

تركيا وإيران وروسيا، والقمة الرباعية 
التي تتبعها بين تركيا وروسيا وفرنسا 
وألمــــانــــيــــا، المــــقــــرر عـــقـــدهـــمـــا فــــي نــهــايــة 

أغسطس (آب) المقبل.
وأشــارت المصادر إلى أن الجانبين 
أكدا أهمية مواصلة التعاون، واستمرار 
الاتصال الفعال بين قادة البلدين حول 

سوريا.
كــمــا الــتــقــى نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة 
التركي لشؤون الشرق الأوسط، سادات 
أونــــــــــال، الـــــوفـــــد الــــــروســــــي، وتــــــم بــحــث 
الأوضــــاع فــي ســوريــا، ومنطقة الــشــرق 
الأوســـط بشكل عـــام، وتــم التركيز على 
الـــوضـــع فـــي إدلــــــب، فـــي ضــــوء تــصــاعــد 
العمليات العسكرية من جانب النظام 
الـــســـوري، بــدعــم مــن روســيــا، وضـــرورة 
ضــمــان حــمــايــة المــدنــيــين والــعــســكــريــين 

الروس والأتراك المنتشرين هناك.
وبــحــســب مـــصـــادر فـــي الــخــارجــيــة 
التركية، تناول الجانبان، في لقائهما 

الــذي عقد بمقر الخارجية التركية في 
أنـــقـــرة لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، ملف 
الــســوريــة،  الــتــســويــة السياسية لــلأزمــة 
واستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، 
وبــــدء عــمــلــهــا، بــمــوجــب قـــــرارات مؤتمر 
الحوار الوطني السوري في سوتشي، 

وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤.
وتـــطـــرقـــت المـــبـــاحـــثـــات إلـــــى الــقــمــة 
الثلاثية التركية الروسية الإيرانية التي 
ستعقد في إسطنبول نهاية أغسطس 
المقبل، والقمة الرباعية التركية الروسية 
الألمانية الفرنسية التي ستعقب القمة 
المـــصـــادر إن القمتين  الــثــلاثــيــة. وقـــالـــت 
ســـــتـــــركـــــزان عــــلــــى الـــــوضـــــع فـــــي إدلـــــــب، 
وانــــتــــهــــاكــــات الــــنــــظــــام لمـــنـــطـــقـــة خــفــض 
التصعيد، وتشكيل اللجنة الدستورية، 

وبدء عملها.
كان وزير الخارجية التركي مولود 
ر، مـــؤخـــراً، من 

َّ
جـــاويـــش أوغـــلـــو قـــد حـــــذ

استمرار التصعيد العسكري في منطقة 

إدلب، مطالباً روسيا بضبط نظام الأسد 
بخصوص وقف الهجمات على المنطقة، 
تــكــرار الهجمات على بعض  وذلــك بعد 
المــراقــبــة العسكرية التركية، مما  نــقــاط 
أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود 

الأتراك.
وتشنّ قوات النظام، بدعم روسي، 
مــنــذ أواخــــــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
حملة عسكرية على أرياف حماة وإدلب 
والــــلاذقــــيــــة، جــــــاءت عـــقـــب فـــشـــل جــولــة 
محادثات آستانة الثانية عشرة، وعدم 
الاتفاق بشأن تشكيل اللجنة الدستورية.

ويـــقـــول مــراقــبــون إن تــركــيــا كثفت 
مـــن دعــمــهــا الــعــســكــري والــلــوجــيــســتــي 
ــــــب، بشكل  لــلــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي إدل
غير مسبوق، بهدف وقف تقدم القوات 

الحكومية السورية.
وتــواجــه محافظة إدلــــب، ومناطق 
مـــحـــاذيـــة لــــهــــا، تـــــــأوي نـــحـــو ٤ مــلايــين 
نسمة، تصعيداً فــي القصف منذ أكثر 

مــن شهرين، يترافق مــع مــعــارك عنيفة 
تتركز في ريف حماة الشمالي. وعملت 
أنــــقــــرة خـــــلال الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة عــلــى 
إيجاد حــلّ مع روسيا يضمن استمرار 
سيطرتها على المحافظة، لكن روسيا 
أظهرت إصراراً على أنه لا مجال للتراجع 
عن خطط استعادة النظام لتلك المنطقة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وطــــــــرد الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهـــابـــيـــة مــنــهــا، بــعــد مــمــاطــلــة تــركــيــا 
الــوفــاء بالتزاماتها بإخراجهم من  فــي 
إدلب بموجب اتفاق سوتشي الموقع مع 

موسكو.
ويعتقد مــراقــبــون أن تركيا تهدف 
مـــن خــــلال دعــــم الــفــصــائــل المــســلــحــة في 
إدلـــــب إلــــى تــحــســين شـــــروط الــتــفــاوض 
مع موسكو، من أجل إبقاء نفوذها في 
إدلب، ومنع وقوع موجة نزوح ضخمة 
من إدلــب لا ترغب تركيا أن تراها على 
حدودها، بعد أن أعلنت أنها لن تتمكن 

من قبول أي لاجئين جدد.

بــالــتــزامــن، واصـــل الــجــيــش التركي 
تعزيز وحداته العسكرية المنتشرة على 
الــحــدود مــع ســوريــا، الخميس، بــأرتــال 
عسكرية ضخمة، حيث توجهت مساء 
أول من أمس عشرات الآليات العسكرية، 
بينها دبــابــات ومــصــفــحــات، مــن ولايــة 
«كـــلـــيـــس» إلــــى «شـــانـــلـــي أورفــــــــة»، على 

الحدود التركية السورية.
وأطــلــق الــجــيــش الــتــركــي فــي الأيـــام 
الأخيرة حملة تعزيزات ضخمة لقواته 
على الحدود، فضلاً عن دعم نقاط المراقبة 
فــــي إدلــــــب بــعــنــاصــر الــــقــــوات الــخــاصــة 

(كوماندوز) والآليات العسكرية.
إلــى ذلــك، أرسلت الأمــم المتحدة ٣٤ 
شاحنة مساعدات إنسانية إلى محافظة 
إدلـــب، شمال غربي ســوريــا، دخلت من 
معبر «جيلفا جــوزو» بولاية «هطاي»، 
جــنــوب تــركــيــا، وســيــتــم تــوزيــعــهــا على 
المـــحـــتـــاجـــين فــــي مـــديـــنـــة إدلــــــب والـــقـــرى 

المحيطة بها.

الأسد يبحث مع مبعوث بوتين تشكيل لجنة «مناقشة الدستور»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

بــحــث ألــكــســنــدر لافــريــنــيــيــف 
المــــــبــــــعــــــوث الــــــــخــــــــاص لــــلــــرئــــيــــس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إلـــى 
ســــوريــــا، ونـــائـــب زيــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي سيرغي فيرشينين، مع 
الــرئــيــس بــشــار الأســـد فــي دمشق، 
تسريع تشكيل اللجنة الدستورية 

السورية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية بأن الأسد بحث مع الوفد 
الــروســي فــي «الجهود المتواصلة 
لإحراز تقدم على المسار السياسي، 
يــتــعــلــق بتشكيل  وخــصــوصــاً مـــا 
لــجــنــة مــنــاقــشــة الــدســتــور وآلــيــات 
وإجراءات عملها، والمراحل المهمة 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــهـــا؛ حـــيـــث كـــان 

هناك اتفاق حول مواصلة العمل 
والتنسيق المكثف من قبل الجانبين 
حـــول الــخــطــوات الــتــالــيــة، وصـــولاً 
المــرجــوة في  إلــى تحقيق النتائج 
هــذا الإطــار، وعــدم السماح للدول 
الـــتـــي تـــحـــاول إطـــالـــة أمــــد الــحــرب 
الإرهــــابــــيــــة عـــلـــى ســــوريــــا بــوضــع 

العراقيل أمام هذه العملية».
كــمــا تـــنـــاول الـــلـــقـــاء، بحسب 
«ســـــــانـــــــا»، مــــســــتــــجــــدات الــــحــــرب، 
و«الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الأخــيــرة 
الـــــتـــــي انــــطــــلــــقــــت مــــــن إدلـــــــــب ضــد 
المناطق الآمنة المحيطة بها. وأكد 
الــجــانــب الـــروســـي دعــمــه للجيش 
الـــهـــجـــمـــات  فــــــي رده عــــلــــى هــــــــذه 
وعــلــى أي اســـتـــفـــزازات تــقــوم بها 
المــجــمــوعــات الإرهــابــيــة المتمركزة 
فــي إدلـــب، مــجــدداً موقف موسكو 

المؤيد لحق سوريا في الدفاع عن 
مواطنيها، والحفاظ على سلامة 
أراضيها وتطهيرها بشكل كامل 

من الإرهاب».
وكـــــان لافــريــنــيــيــف قـــد أجـــرى 
مــــحــــادثــــات فــــي أنــــقــــرة. وأشــــــارت 
مـــصـــادر إلــــى أن مــوســكــو تــتــوقــع 
الإعــلان بشكل رسمي عن تشكيل 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة قــبــل حــلــول 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر، كـــــون الــنــقــاشــات 
حول آليات عملها ستكون ضمن 
محاور البحث في جولة آستانة. 
إلــى أن الاجتماع الأول  كما لفتت 
لـــلـــجـــنـــة قـــــد يُـــعـــقـــد فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) المــقــبــل، مــن دون إشـــارات 
إلى مكان انعقاده، علماً بأن الأمم 
المــتــحــدة تــؤكــد ضـــرورة أن ينعقد 
فــي جنيف بــرعــايــة أمــمــيــة، بينما 

يصر النظام على عقد الاجتماع 
في دمشق، ويتحفظ على الرعاية 

الدولية الكاملة.
وكانت دمشق قد أعلنت للمرة 
الأولى عن إحراز «تقدم كبير» نحو 
تــشــكــيــل لــجــنــة دســـتـــوريـــة تــعــمــل 
الأمــم المتحدة على تأليفها، وفق 
ما أفادت به وزارة الخارجية، إثر 
مـــحـــادثـــات بـــين وزيـــــر الــخــارجــيــة 
وليد المعلم والمبعوث الأممي غير 

بيدرسن.
وأفــــادت الــخــارجــيــة فــي بيان 
نـــشـــرتـــه عـــلـــى صــفــحــتــهــا بــمــوقــع 
«تحقيق  اللقاء، بـ إثــر  «فيسبوك» 
تــقــدم كبير والاقـــتـــراب مــن إنــجــاز 

اتفاق لجنة مناقشة الدستور».
وشـــــــــــــددت دمــــــشــــــق عـــــلـــــى أن 
«الــعــمــلــيــة الـــدســـتـــوريـــة هـــي شــأن 

ســـــــــوري، وهــــــي مـــلـــك لـــلـــســـوريـــين 
وحـــدهـــم، والــشــعــب الـــســـوري هو 
وحــــــده مــــن تـــحـــق لــــه قــــيــــادة هـــذه 
العملية وتقرير مستقبله دون أي 
تدخل خارجي، ووفقاً لمصالحه».

البيان:  وأكــد الجانبان، وفــق 
«أهمية التنسيق المستمر لضمان 
نجاح مهمة المبعوث الخاص في 
تيسير الحوار السوري – السوري، 
وتـــســـهـــيـــل عـــمـــل لـــجـــنـــة مــنــاقــشــة 

الدستور».
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار بــيــدرســن 
فــي تغريدة على «تــويــتــر»، مساء 
الأربعاء، إلى تحقيق «تقدم جيد»، 
عـــادّاً أن الــطــرفــين بــاتــا «أقـــرب إلى 
التوصل إلــى اتــفــاق حــول تشكيل 

لجنة دستورية».
وتـــــــــــابـــــــــــع الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي 

الـــنـــرويـــجـــي: «أعــــــرب عـــن الـــســـرور 
إزاء فرص إجراء محادثات قريبة 
مـــع لــجــنــة المـــفـــاوضـــات الــســوريــة» 
التي تضم ممثلين عن مجموعات 

المعارضة السورية.
وكـــان بــيــدرســن قــد أكـــد فــي ١ 
مايو (أيـــار) المــاضــي أمــام مجلس 
رب التوصّل لاتفاق 

ُ
الأمن الدولي ق

على تشكيل اللجنة الدستورية، 
الـــتـــي يــــرى فــيــهــا مـــدخـــلاً لعملية 
سياسية تنهي النزاع المستمر في 

البلاد منذ عام ٢٠١١.
وبحسب خطة الأمم المتحدة، 
يجب أن تضم اللجنة الدستورية 
١٥٠ عــضــواً: ٥٠ مــنــهــم يختارهم 
النظام، و٥٠ تختارهم المعارضة، 
و٥٠ يــخــتــارهــم المــبــعــوث الــخــاص 
لــلأمــم المــتــحــدة بــهــدف الأخــــذ في 

الاعــــتــــبــــار آراء خــــبــــراء ومــمــثــلــين 
للمجتمع المدني.

ولـــــم يـــتـــم الاتــــفــــاق بـــعـــد عــلــى 
الثالثة التي  الأسماء في اللائحة 
تثير خــلافــات بــين دمــشــق والأمـــم 
ه 

ّ
إن المتحدة، إلا أن الأخــيــرة تقول 

يتعينّ تغيير ٦ أســمــاء فقط على 
هذه اللائحة.

المــعــارضــة السورية  وتــطــالــب 
بوضع دستور جديد للبلاد، في 
حــــين تـــرغـــب الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
القائم وإجراء  بمناقشة الدستور 
تعديلات عليه. ويواجه بيدرسن، 
الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــخـــضـــرم، مــهــمــة 
صعبة تتمثل في إحياء المفاوضات 
بـــــــــين الــــــحــــــكــــــومــــــة والمـــــــعـــــــارضـــــــة 
الـــســـوريـــتـــين فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
بـــعـــدمـــا اصـــطـــدمـــت كــــل الـــجـــولات 

الــســابــقــة بــمــطــالــب مــتــنــاقــضــة من 
طرفي النزاع.

وتــــــــأتــــــــي زيـــــــــــــــارة بــــيــــدرســــن 
لـــدمـــشـــق بـــعـــد ٤ أيـــــــام مــــن لــقــائــه 
وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافــروف في موسكو؛ حيث بحثا 
ضــــــــــرورة الــــتــــقــــدم نــــحــــو تــشــكــيــل 
اللجنة. وبينما كانت موسكو قد 
توقعت في نهاية الشهر الماضي 
قـــرب حــــدوث «اخــــتــــراق» فـــي ملف 
اللجنة الدستورية، عدّت واشنطن 
أن «الوقت حان» ليتخلى بيدرسن 
عــنــهــا، وقـــال نــائــب ســفــيــرهــا لــدى 
الأمــــم المــتــحــدة جــونــاثــان كــوهــين: 
«حــــان الـــوقـــت لــكــي نــــدرك أنّ هــذا 
ــــــــه لا يــــزال 

ّ
 لــــم يــــتــــقــــدّم، وأن

ّ
المــــلــــف

بعيد المنال؛ لأنّ هذا هو ما يريده 
النظام».

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

حلب

اللاذقية

قوات مؤيدة للحكومة السورية
قوات معارضة للحكومة السورية مدعومة 

من تركيا، والقوات التركية
قوات معارضة بينها متشددون

قوات بقيادة الأكراد
تواجد عسكري أميركي

قواعد تركية متقدمة

تركيا

صاروخ تاو 
(TOW)

الجبهة الأمامية في
30 أبريل (نيسان)

دمشق

ذكرت تقارير أن تركيا زودت المعارضة بالأسلحة، بما في ذلك صواريخ
 مضادة للدبابات، لمساعدتها على محاولة صد الهجوم الذي تشنه القوات

 الموالية للحكومة

كرناز

جسر
الشغور

حماة

الريحانية

عفرين

إدلب

كيليس

أعزاز

حميميم
(روسيا)

كويرس

سراقب

كفر نابودة

الحماميات
خان شيخون
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الباب منبج

جرابلس

محافظة إدلب

تركيا

سوريا
العراق

البحر
الأبيض
المتوسط

20 كلم

5 كلم

سوريا

بعد مرور أكثر من شهرين على الهجوم العسكري الذي تركز على محافظة إدلب 
في سوريا، لم تحرز القوات الحكومية المدعومة من روسيا سوى تقدم ضئيل 

في وجه المقاومة الشرسة التي يبديها المقاتلون
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معركة السيطرة على آخر معقل للمعارضة في سوريا

واشنطن وتل أبيب تراقبان «القاعدة العسكرية» لطهران في البوكمال
تل أبيب - واشنطن - 

لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــارت مــصــادر إسرائيلية 
إلــــــى أن بــــلــــدة الـــبـــوكـــمـــال شـــرق 
ســــوريــــا وقــــــرب حــــــدود الــــعــــراق، 
تــحــولــت إلـــى «قـــاعـــدة عــســكــريــة» 
لإيــــــران، وأن أمــيــركــا وإســرائــيــل 

«تراقبان ذلك بشكل دائم».
وأفــــادت المــصــادر بـــأن إيـــران 
«قـــــــامـــــــت بـــــإنـــــشـــــاء مـــــقـــــرهـــــا فـــي 
الــبــوكــمــال لــشــن الــهــجــمــات على 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــنــتــشــرة في 

شــرق ســوريــا، فــضــلاً عــن أهــداف 
أخــرى داخــل إسرائيل، كجزء من 
الــــــرد الإيـــــرانـــــي عـــلـــى الــعــقــوبــات 
الأميركية المشددة على مبيعاتها 
وصـــادراتـــهـــا الــنــفــطــيــة لــلــخــارج؛ 
حـــيـــث أقــــامــــت مــــرافــــق الـــتـــدريـــب 
الـــخـــاصـــة والمـــخـــصـــصـــة لــلــقــوات 
الموالية لإيــران بشأن تنفيذ هذه 
الهجمات، فضلاً عن وجود مراكز 
القيادة وترسانة الأسلحة هناك». 
كما استولى «بعض القادة على 
المدارس السابقة، في حين يجري 
تــخــزيــن الأســلــحــة داخــــل مــبــانــي 

أقــام  المستشفيات السابقة. كما 
الإيرانيون برجاً للاتصالات في 
وسط البلدة للربط بين الوحدات 

والمنشآت المختلفة».
ونــــــــــــــشــــــــــــــرت إيــــــــــــــــــــــــــــران فـــــي 
الـــبـــوكـــمـــال عـــنـــاصـــر مــــن «حــــزب 
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، و«حــــــزب الــلــه» 
العراقي، و«النجباء»، والأفغان 
«الـــفـــاطـــمـــيـــون»، و«الــزيــنــبــيــون» 

الباكستانيين. 
وتـــــــقـــــــع الـــــــبـــــــوكـــــــمـــــــال عـــلـــى 
الــضــفــة الــغــربــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، 
بينما ينتشر الجيش الأميركي 

الــغــربــيــون والمحليون  وحــلــفــاؤه 
الــــســــوريــــون شـــــرق الـــــفـــــرات. كــمــا 
تفصل البوكمال عن قاعدة التنف 
فــــي زاويـــــــة الــــحــــدود الـــســـوريـــة - 
الـــعـــراقـــيـــة - الأردنـــــيـــــة عــــن شـــرق 

الفرات.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أفــــــــــــاد مــــوقــــع 
«نشر  «ديبكا» الاستخباراتي، بـ
صواريخ أرض - أرض الإيرانية 
الــقــصــيــر والمــتــوســط  المـــــدى  ذات 
فــــي الـــبـــوكـــمـــال، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الــصــواريــخ المـــضـــادة لــلــطــائــرات. 
وجــرى نشر هــذه الــصــواريــخ في 

مناطق مختلفة مــن البلدة وفي 
القرى النائية التابعة لها».

وتــابــع بـــأن طــهــران «تــتــوقــع 
الــوحــدات الأميركية  هجوماً مــن 
المــتــمــركــزة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
على مقر القيادة الإيراني المتقدم 
في البوكمال إلى جانب إسرائيل، 
إمــا بصورة استباقية وإمــا كرد 

عقابي بعد هجومهم».
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
قــــد حــــــذر، الــــثــــلاثــــاء، بـــــأن ســـرب 
المـــقـــاتـــلـــة   «٣٥  - «إف  طــــــائــــــرات 

الــخــفــيــة والــتــابــعــة لــســلاح الــجــو 
الإســـرائـــيـــلـــي، يــمــكــنــه الـــوصـــول 
إلــى أي نقطة فــي منطقة الشرق 
الأوسط، وليس فقط إيران، وإنما 

سوريا كذلك.
وبـــحـــث الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب هاتفياً، الأربــعــاء، 
مـــــــع نــــتــــنــــيــــاهــــو فـــــــي الأنــــشــــطــــة 
«الــضــارة» لإيـــران، وفــق مــا أعلن 
الــبــيــت الأبـــيـــض، الــخــمــيــس، في 
وقت يهدد فيه التوتر المتصاعد 
بين طهران وواشنطن بتقويض 
الاتفاق النووي التاريخي الموقع 

عام ٢٠١٥. وقال مساعد المتحدث 
باسم البيت الأبــيــض، جــاد دير، 
فــي بــيــان، إن الــجــانــبــين «نــاقــشــا 
الــتــعــاون بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وإســــــرائــــــيــــــل لــــتــــعــــزيــــز أمـــنـــهـــمـــا 
القومي (...) وخصوصاً الجهود 
لمنع الأنشطة الضارة لإيــران في 

المنطقة».
وكــــان تــرمــب ونــتــنــيــاهــو قد 
تــحــدثــا هاتفياً الأربـــعـــاء، وحــذر 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر» من عقوبات سيتم 
تشديدها قريباً «في شكل كبير» 

ضد طهران، وذلك بعدما أوردت 
إيران أن مخزونها من اليورانيوم 
المخصب تجاوز الحد الذي نص 
عليه اتفاق فيينا حول برنامجها 

النووي.
وأكـــــــــــــد نــــتــــنــــيــــاهــــو إجــــــــــراء 
المـــــحـــــادثـــــة، وغــــــــرد بــــــــــدوره بــــأن 
الـــجـــانـــبـــين نـــاقـــشـــا «الــــتــــطــــورات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة ومــــســــائــــل أمــــنــــيــــة». 
وأضـــــــاف نــتــنــيــاهــو: «فـــــي مــقــدم 
(المــســائــل الــتــي نــوقــشــت) إيــــران. 
شــــكــــرت لـــلـــرئـــيـــس تــــرمــــب عــزمــه 

تشديد العقوبات ضد إيران».

سوريا
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 عن «درون»
ً
تعرض أسلحة متوسطة ومدافع وقذائف «هاون» فضلا

أسواق السلاح في العراق تنافس تلك التي تبيع الأسماك والخضراوات
بغداد: «الشرق الأوسط»

ليست هي المرة الأولى التي 
الــحــكــومــة العراقية  تعلن فيها 
عـــلـــى لـــســـان رئــيــســهــا أو كــبــار 
مسؤوليها أن السلاح يجب أن 
يُحصَر بيد الدولة. وليست هي 
المــــرة الأولــــى الــتــي تــصــدر فيها 
أوامر مشددة بشأن كيفية عمل 
ذلك بدءاً من الحيازة إلى إجازة 
الـــحـــمـــل إلـــــى نـــوعـــيـــة الأســلــحــة 
المــســمــوح بحملها أو تــداولــهــا 

بين المواطنين.
ولا يزال القرار الأخير الذي 
الـــوزراء العراقي  أصــدره رئيس 
عادل عبد المهدي، أوائل الشهر 
إعــــــادة هيكلة  بـــشـــأن  الـــحـــالـــي، 
«الــــــحــــــشــــــد الـــــشـــــعـــــبـــــي» ضـــمـــن 
صـــفـــوف المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
مــع منح الفصائل المسلحة من 
خارج الحشد مدة شهر لتحديد 
وضعها القانوني، موضع جدل 
ونــقــاش بــين مختلف الأطـــراف، 
سواء لجهة أسباب صدوره في 
هــذا الــوقــت، وهــل هو استجابة 
لــلــضــغــوط الأمــيــركــيــة فـــي إطـــار 
إيــــــران أو كيفية  صـــراعـــهـــا مـــع 
تــنــفــيــذه. الـــعـــد الــتــنــازلــي لمهلة 
الشهر بـــدأت فــي وقــت لــم يعلن 
أي فصيل يحمل السلاح أو أي 
جــهــة مـــن الــجــهــات الــتــي تحمل 
أسلحة غير مرخصة، بما فيها 
العشائر، عن استعدادها لتنفيذ 
الأمر الديواني الذي أصدره عبد 

المهدي.
ليس هــذا فــقــط، بــل إنــه في 
غضون الأســبــوع الأول من بدء 
ســــريــــان هـــــذا الأمـــــــر الـــديـــوانـــي 
حصل أمران في غاية الخطورة. 
الأول كان اندلاع نزاع عشائري 
مـــــســـــلـــــح عــــــلــــــى بــــــعــــــد بـــضـــعـــة 
كيلومترات عــن قلب العاصمة 
الــعــراقــيــة بــغــداد الــتــي يُــفــتــرض 
أنها مركز القرار السياسي ورمز 

الــنــزاع العشائري  هيبته. هـــذا 
استمر عــدة أيــام بــين عشيرتين 
فــي المنطقة نفسها استخدمت 
فيه كل أنواع الأسلحة الخفيفة 
والمتوسطة وقد راح ضحية هذا 
النزاع نجل مدير الدفاع المدني 
فـــي الـــعـــراقـــي، عــلــمــاً بــــأن مــديــر 
الــــدفــــاع المــــدنــــي ضـــابـــط بــرتــبــة 
كبيرة فــي المــؤســســة العسكرية 
الثاني هو قيام  العراقية. الأمر 
قوة مسلحة بمهاجمة مقر تابع 
الــوقــف الشيعي  لرئيس ديـــوان 
فــي الـــعـــراق، عــلــمــاً بـــأن صاحب 
هذا المنصب بدرجة وزيــر. وكل 
الـــذي حــصــل أن رئــيــس الــــوزراء 
اتـــصـــل بــرئــيــس ديــــــوان الــوقــف 
الشيعي عــلاء المــوســوي معبراً 
عن استنكاره للحادث، آمراً في 

الوقت نفسه بفتح تحقيق.
الأمر نفسه حصل مع حادث 
الــفــضــيــلــيــة الــــتــــي هــــي مــنــطــقــة 
الــنــزاع العشائري المسلح حيث 
تم فتح تحقيق بالأمر، ولا يزال 

التحقيقان جاريين.
الــــســــبــــب فـــــي كـــــل ذلـــــــك هــو 
الــســلاح الــســائــب فــي بــلــد يملك 
المــــواطــــنــــون فـــيـــه مــــلايــــين قــطــع 
الـــســـلاح غــيــر المـــجـــاز. وفـــي هــذا 
الــســيــاق يــقــول الــخــبــيــر الأمــنــي 
المـــتـــخـــصـــص الـــــدكـــــتـــــور هـــشـــام 
«الـــشـــرق الأوســــط»  الــهــاشــمــي لــــ
إن «المـــشـــكـــلـــة بـــاتـــت تــكــمــن فــي 
الـــذي لم  الــســلاح السائب  حجم 
يعد على ما كان عليه من سلاح 

خفيف ومتوسط، بل أصبحت 
هــــنــــاك مــــخــــازن ومـــشـــاجـــب فــي 
بغداد والمحافظات بحجم تلك 
التابعة للدولة، الأمر الذي يعقد 

عملية حصره برغم ما تقوم به 
الحكومة من إجــراءات بين آونة 

وأخرى».
ويــــضــــيــــف الــــهــــاشــــمــــي أنــــه 
«بــرغــم انــتــشــار الــســلاح بكثافة 
يبقى الكثير من مظاهر انتشاره 

غــــيــــر مـــــعـــــروف وغــــيــــر خـــاضـــع 
لتفتيش الجهات الأمنية، بسبب 
الـــســـريـــة وصـــعـــوبـــة المـــداهـــمـــة، 
خوفاً من حصول صدام مسلح».

مــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى الــخــبــيــر 
العسكري المتقاعد العميد ضياء 
الوكيل أن «الحكومة جــادة في 
عــمــلــيــة حــصــر الـــســـلاح بــيــدهــا، 
ولـــعـــل تـــشـــريـــع قــــانــــون الــحــشــد 
الشعبي كان أحد الأسباب التي 
تـــجـــعـــل الـــــســـــلاح تـــحـــت ســلــطــة 
الدولة»، مبيناً أن «ذلك يحتاج 
إلى تفاهم وتعاون سياسي بين 
جميع الأطــراف، حيث إن القرار 
لــيــس أمــنــيــاً فــقــط، بـــل سياسي 

كذلك».
الــــســــلاح غـــيـــر المــــجــــاز بـــات 
مـــــرتـــــبـــــطـــــاً بـــــــــأســـــــــواق فــــــــي كـــل 
محافظة من محافظات البلاد، 
بـــل وبــمــصــانــع أســلــحــة، فــضــلاً 

عــــن انـــتـــشـــار الــــســــوق الــــســــوداء 
لــــــهــــــذا الـــــــســـــــلاح الــــــــــــذي بــــاتــــت 
أسواقه تنافس أسواق الأسماك 

والخضراوات.
الـــــســـــلاح المــــــوجــــــود أنـــــــواع 
مـــخـــتـــلـــفـــة، تــــبــــدأ مـــــن المـــســـدس 
الـــــعـــــادي الـــــــذي تـــســـهـــل عــمــلــيــة 
إخــراج إجــازة حمل وحيازة له، 
إلى أسلحة متوسطة مثل أنواع 
المــدافــع وقــذائــف الــهــاون، فضلاً 
عـــن الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة، مـــروراً 

بأنواع الكلاشنيكوف.
الغريب أنه في الوقت الذي 
تــنــتــشــر فــيــه الـــســـوق الـــســـوداء 
الــعــراق  بــمــنــاطــق مختلفة مــن 
لــبــيــع وشــــــراء مــخــتــلــف أنــــواع 

الأسلحة، فإن هناك في بعض 
المــــنــــاطــــق أســــــواقــــــاً مـــكـــشـــوفـــة 
عــبــر بسطيات لا تختلف عن 
بسطيات بيع الملابس القديمة 
المــنــزلــيــة، وذلــــك في  والأدوات 
واحدة من أهم الأسواق، وهي 

سوق مريدي في مدينة الصدر 
شرق بغداد. الأدهى من ذلك أن 
هناك صفحات على «فيسبوك» 
لبيع الأسلحة، حالها حال أي 

صــفــحــة أخــــــرى مــعــنــيــة بــبــيــع 
السيارات أو الدور أو الأراضي.
أنـــواع الصفحات  وبــعــض 
ســــــواء فــــي بــــغــــداد أو كـــربـــلاء 
المــــتــــابــــعــــين مــن  لــــديــــهــــا آلاف 
بالمتاجرة بمختلف  المهتمين 
أنــــــواع الأســـلـــحـــة. المـــتـــاجـــرون 
بالأسلحة لهم طرقهم الخاصة 
فــي الحصول عليها، ومــن ثم 
إعــادة بيعها؛ فهم يشترونها 
من الأهالي، وربما من الجيش 

أيضاً.
وحــــســــب دراســــــــة أعـــدتـــهـــا 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــــن مــقــايــيــس 
ــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــــي ظـــاهـــرة  ال
انــــتــــشــــار الـــــســـــلاح بـــــين عـــامـــة 
الـــــنـــــاس، كـــــان لـــلـــعـــراق حــصــة 
الأســـــد فـــي تــخــطــيــه مــقــايــيــس 
دولــــيــــة حـــــول أعـــــــداد وأشـــكـــال 
ــــــســــــلاح المــــــتــــــاح وبــــأســــعــــار  ال
قياسية. والمفارقة أنه في الوقت 
الذي تعاني الكثير من السلع 
والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والمــنــزلــيــة 
حالات من الركود والانكماش 
طبقاً للوضع الاقتصادي في 
الـــبـــلاد، فـــإن الــتــجــارة الــتــي لا 
تبدو مشمولة بذلك هي تجارة 
الأســـلـــحـــة بــمــخــتــلــف الأنــــــواع 
والمـــنـــاشـــئ؛ فــهــنــاك الأســلــحــة 
الأوتــــومــــاتــــيــــكــــيــــة والــــقــــذائــــف 
الصاروخية ومسدسات كاتمة 
للصوت، ومنها الألماني ومنها 
البرازيلي والأميركي والإيراني 
والـــيـــوغـــوســـلافـــي والــــروســــي، 

وحتى الإسرائيلي.
وبــين قـــرار رئــيــس الـــوزراء 
السابق حيدر العبادي الصادر 
خـــلال شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) عام ٢٠١٧ ببدء تطبيق 
قرار حصر السلاح بيد الدولة، 
وقـــرار رئــيــس الــــوزراء الحالي 
عادل عبد المهدي الصادر خلال 
شهر يوليو (تموز) عام ٢٠١٩ 
جــــــرت حــــمــــلات تـــفـــتـــيـــش هــنــا 
وهناك بغرض السيطرة على 
السلاح المنفلت. لكن في الغالب 
لـــم تــكــن تــلــك الــحــمــلات تشمل 
المتنفذين الذين يملكون مقرات 
وقــــــــــدرات كــــبــــيــــرة، بـــــل تــشــمــل 
الــتــجــار الــصــغــار أو أصــحــاب 
الــذيــن تكيفوا مع  البسطيات 
هذا الوضع. فهم إما يعرفون 
عــن طــريــق مــعــارف لــهــم داخــل 
الأجهزة الأمنية موعد حملات 
المــــطــــاردة والــتــفــتــيــش، بحيث 
يــخــفــون الأســـلـــحـــة فـــي أمــاكــن 
الــذي  آمــنــة حتى زوال الخطر 
يكون طارئاً دائماً، أو يحاولون 
تقديم رشى لبعض أفــراد تلك 
الأجهزة فتنظم حملات شكلية 
قــــد تــــصــــادر أســـلـــحـــة بــســيــطــة 
مقابل التستر على ما هو أكبر.
وجــديــد عمليات المتاجرة 
بالأسلحة هــو مــا أعلنته قبل 
مــدة وزارة الداخلية العراقية 
عــن قــيــامــهــا بــاعــتــقــال شخص 
بـــــحـــــوزتـــــه طـــــــائـــــــرات مـــســـيـــرة 
تحمل كاميرات وقبعات تحمل 
كــامــيــرات تــصــويــر مخفية في 

النجف. 
الـــــــــــوزارة قــــالــــت فــــي بــيــان 
إنــــه «تــــم الــقــبــض عــلــى المــدعــو 
كـــــان يــحــمــل  (ع.ش.ع) كـــونـــه 
طــــــــــائــــــــــرات مــــــســــــيــــــرة تـــحـــمـــل 
 ٤K كــامــيــرتــين عــالــيــتــي الـــدقـــة
وتعمل على ارتــفــاع ١٠٠٠م». 
وأضافت أنه «تم أيضاً ضبط ٤ 
قبعات تحمل كاميرات تصوير 
مخفية»، مشيراً إلى أن «قاضي 
الــتــحــقــيــق قـــرر تــوقــيــف المتهم 
قـــانـــون  المــــــــادة ٢٤٠ مــــن  وفـــــق 

العقوبات».

متجر لبيع الأسلحة في بغداد (رويترز)

«الحرس» قال إنه استهدف معارضين «إثر أعمال إرهابية» 

إيران تقصف بالطائرات المسيرة والمدفعية مناطق في كردستان العراق 
أربيل: إحسان عزيز

أعــلــن «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيراني أمس أنه شن ضربات 
«إرهابيين»  ضد من وصفهم بـ
في الجانب الآخر من الحدود 

في إقليم كردستان العراق.
وقــال «الــحــرس» فــي بيان 
نـــشـــر عـــلـــى مـــوقـــعـــه الــرســمــي 
«ســـــيـــــبـــــاه نــــــيــــــوز» وأوردتـــــــــــه 
وكالة الصحافة الفرنسية إنه 
«إثـــر أعــمــال إرهــابــيــة نفذتها 
جــمــاعــات مــضــادة لــلــثــورة في 
غرب البلاد وشمال غربها (...) 
تــعــرضــت مــعــســكــرات ومــراكــز 
تـــدريـــب لإرهـــابـــيـــين لــهــجــمــات 
مـــــنـــــذ الأربــــــــــعــــــــــاء» بــــواســــطــــة 

صــواريــخ وطــائــرات بــلا طيار 
«درون» ومــدفــعــيــة، مـــن غير 
الـــجـــمـــاعـــات  يــــحــــدد اســـــــم  أن 

المستهدفة.
مــن جهتها، نقلت وكــالــة 
رويـــتـــرز عـــن بــيــان «الـــحـــرس» 
تـــحـــذيـــرا لإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان، 
المــــتــــوقــــع مــن  مـــــن  بــــقــــولــــه إن 
إقليم كردستان العراق اتخاذ 
إيــران «على محمل  تحذيرات 
الجد وعــدم السماح أكثر من 
هـــذا الــحــد بـــأن يــتــحــول إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق إلـــى ملجأ 
ومــــــكــــــان لـــــتـــــدريـــــب وتـــنـــظـــيـــم 
الإرهـــابـــيـــين مـــن أجـــل ارتــكــاب 
جــرائــم إرهــابــيــة وتــهــديــد أمــن 
إيـــــــــران المـــــســـــتـــــدام». وأضــــــاف 

البيان «سيرد (الحرس) على 
أي عدوان على أمن إيران».

واستهدف القصف القرى 
الــــحــــدوديــــة المـــحـــيـــطـــة بــبــلــدة 
سيدكان شمال شرقي محافظة 
أربيل، وقد أسفر القصف الذي 
استمر نحو ساعتين في اليوم 
الأول عن مقتل فتاة في الثامنة 
عـــشـــرة مــــن الـــعـــمـــر، وإصـــابـــة 
اثــنــين مــن أشــقــائــهــا الــصــغــار، 
فــي إحـــدى الــقــرى الــواقــعــة في 
منطقة برادوست ضمن المثلث 
الــحــدودي بــين الــعــراق وإيــران 

وتركيا.
وتواصل القصف أول من 
أمــس ولمــدة ساعة واحــدة، ما 
أدى إلـــى إضــــرام الــنــيــران في 

عــــــدد مــــن الــــحــــقــــول والمــــــــزارع 
وألـــحـــق بـــهـــا خـــســـائـــر مـــاديـــة 
جــســيــمــة. وقـــال رزكــــار كــريــم، 
من أهالي المنطقة، بأن سكان 
الكثير من القرى التي يطالها 
الــقــصــف الإيــرانــي نــزحــوا عن 
قراهم باتجاه بلدة سيدكان 
والــــقــــرى الــبــعــيــدة عـــن مــوقــع 
«الــشــرق  الــقــصــف، وأضــــاف لـــ
الأوسط» أن القصف الإيراني 
«يــســتــهــدف بــشــكــل عــشــوائــي 
الـــقـــرى الآمـــنـــة بــحــجــة وجـــود 
الديمقراطي  الحزب  مسلحي 
المــعــارض لإيــران فــي المنطقة، 
مــــقــــار مــقــاتــلــي  فـــــي حـــــين أن 
الـــحـــزب وقــــواعــــده تـــوجـــد في 
الــتــخــوم الــجــبــلــيــة والـــوديـــان 

السحيقة، البعيدة عن قرانا»، 
الـــقـــصـــف لــم  إلـــــى أن  مـــنـــوهـــاً 
يــتــجــدد نــهــار الــجــمــعــة وســاد 

المنطقة هدوء تام.
ويــأتــي الــقــصــف الإيــرانــي 
بعد يوم واحد فقط، من اغتيال 
ضابط كردي برتبة عقيد في 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، 
مع اثنين من مرافقيه، على يد 
أنصار حزب «آزادي كردستان» 
الــذي يتزعمه الجنرال حسين 
يزدان بنا، بحسب ما أكد ذلك 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــصــدر  لـــــ
قيادي رفيع في الحزب فضل 
عــدم الكشف عــن اســمــه. وقــال 
المـــــصـــــدر: «اغــــتــــيــــال الــضــابــط 
العميل تم على يد مفرزة من 

خـــلايـــانـــا المــســلــحــة فــــي بــلــدة 
بــيــرانــشــهــر، وذلــــك ثــــأراً لمقتل 
عـــشـــريـــن عـــنـــصـــراً مــــن حــزبــنــا 
على يد ذلك الضابط العميل، 
في كمين نصبه لهم في وقت 
ســابــق مـــن الـــعـــام المـــاضـــي في 

العمق الإيراني».
كـــمـــا يـــأتـــي الـــقـــصـــف بــعــد 
يـــــومـــــين مــــــن إلــــــقــــــاء الـــقـــبـــض 
عــلــى أحـــد عــنــاصــر المــخــابــرات 
الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــة، بــــــعــــــد تـــســـلـــلـــه 
إلــــــى صــــفــــوف حــــــزب «آزادي 
كــردســتــان»، جــنــوب محافظة 

أربيل.
وكــــــان الـــقـــصـــف الإيــــرانــــي 
على المنطقة قد تجدد، صيف 
عــام ٢٠١٦. بعد إعــلان الحزب 

الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
الإيــــرانــــي المــــعــــارض، بــقــيــادة 
مصطفى هجري عن استئناف 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، ضــد 
النظام الإيراني في ٢٣ مارس 
(آذار) من العام ذاتــه، وتنفيذ 
مــــقــــاتــــلــــي الـــــــحـــــــزب ســـلـــســـلـــة 
عــــمــــلــــيــــات ضـــــــد مــــعــــســــكــــرات 
الــحــرس الإيــرانــي، فــي محيط 

العديد من المدن الكردية.
واكــــتــــفــــت حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
الــتــي تشكلت قبل  كــردســتــان، 
ثلاثة أيام، باستنكار القصف 
واغــــتــــيــــال عـــنـــاصـــر الـــحـــرس 
الإيـــــرانـــــي. وقــــالــــت الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة فـــي أول بـــيـــان لــهــا: 
«نــــجــــدد تـــأكـــيـــدنـــا بـــــأن إقــلــيــم 

كــردســتــان عــامــل اســتــقــرار في 
المنطقة ويحترم علاقات حسن 
الجوار، ويرفض بشكل قاطع 
اســـتـــخـــدام أراضــــيــــه لا سيما 
الـــحـــدوديـــة منطلقاً  المـــنـــاطـــق 
لشن هجمات عسكرية، على 
أراضـــي دول الــجــوار وزعــزعــة 

أمنها واستقرارها». 
وتابع البيان: «نعلن عن 
قــلــقــنــا واســتــنــكــارنــا لاغــتــيــال 
عــنــاصــر فــي الــحــرس الــثــوري 
الإيــــرانــــي، والــقــصــف المــدفــعــي 
عــلــى الــقــرى الــحــدوديــة». كما 
دعــا الــبــيــان الــجــانــب الإيــرانــي 
إلـــــــى وقـــــــف الــــقــــصــــف والــــكــــف 
عــن إثـــارة الهلع والــخــوف في 

نفوس سكان المنطقة العزل.

 من مفهوم تقليدي صار بالياً وفيه إفراط في التبسيط
ً
مؤشر متعدد الأبعاد بدلا

تقرير دولي: تفاوت شاسع في مستويات الفقر عالمياً... وأفريقيا الأبرز
نيويورك: علي بردى

أظــهــر تــقــريــر جــديــد أعـــده 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
مع منظمتي مبادرة أكسفورد 
لـــلـــفـــقـــر ومــــــــبــــــــادرة الـــتـــنـــمـــيـــة 
البشرية «تــفــاوتــات شاسعة» 
فـــي مــســتــويــات الــفــقــر عــالمــيــاً، 
معتبراً أن «المفهوم التقليدي 
لــلــفــقــر صــــار بـــالـــيـــاً». وأضــــاف 
أن الــبــيــانــات الـــجـــديـــدة تــؤكــد 
بـــصـــورة أوضـــــح مـــن أي وقــت 
مضى أن تصنيف البلدان - أو 
حتى الأســـر - على أنــهــا غنية 
وفـــقـــيـــرة، أمــــر فــيــه إفــــــراط في 

التبسيط.
ويكشف فيما يخص الفقر 
بـــين بـــلـــدان الـــعـــالـــم ومــنــاطــقــه 
المتعددة، وحتى بين الشرائح 
الأكــثــر فــقــراً داخـــل المجتمعات 
المختلفة فــي الــدولــة الــواحــدة. 
مــؤشــر الــفــقــر الــجــديــد يـــدرس 
حالة الفقر – ليس فقط بحساب 
المـــرتـــبـــات ودخـــــل الـــفـــرد – بل 
أيضاً في تجلياتها «متعددة 
الأبـــــعـــــاد»، مـــثـــل فـــقـــر الــصــحــة 
ونـــوعـــيـــة الـــعـــمـــل، والافـــتـــقـــار 

للأمان من تهديد العنف.
وتــســلــط الــنــتــائــج الــــواردة 
فــــي المــــؤشــــر الـــعـــالمـــي المــتــعــدد 
لــــعــــام ٢٠١٩  لـــلـــفـــقـــر  الأبــــــعــــــاد 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــتـــبـــايـــنـــات فــي 
كـــيـــفـــيـــة تــــعــــامــــل الــــــنــــــاس مــع 
الفقر، كاشفاً عن عدم المساواة 
الـــواســـعـــة بــــين الـــبـــلـــدان وبـــين 

الــفــقــراء أنــفــســهــم. وقــــال مدير 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
أخــيــم شــتــايــنــر، إنـــه «لمــحــاربــة 
الفقر، يحتاج المرء إلى معرفة 
الفقراء» الذين «لا  أيــن يعيش 
يــنــتــشــرون بــالــتــســاوي فــي كل 
أنــحــاء الــبــلاد، ولا حتى داخــل 
الأســــــرة». وأضــــاف أن المــؤشــر 
العالمي المتعدد الأبــعــاد للفقر 
لــعــام ٢٠١٩ «يــوفــر معلومات 
إلــيــهــا صناع  مفصلة يــحــتــاج 
الـــســـيـــاســـات كــــي يــســتــهــدفــوا 
ســـــيـــــاســـــاتـــــهـــــم بــــشــــكــــل أكــــثــــر 
فاعلية». ولفت إلى أن «المؤشر 
المـــتـــعـــدد الأبــــعــــاد يـــذهـــب إلـــى 
أبعد من الدخل كمؤشر وحيد 
لــلــفــقــر، مـــن خــــلال اســتــكــشــاف 
الطرق التي يختبر بها الناس 
الفقر في صحتهم وتعليمهم 

ومستوى معيشتهم».
وتــــظــــهــــر نــــتــــائــــج المــــؤشــــر 
الــعــالمــي المــتــعــدد الأبــعــاد لهذه 
السنة أن أكثر من ثلثي الفقراء 
المــتــعــددي الأبـــعـــاد - وعــددهــم 
٨٨٦ مليون شخص - يعيشون 
فــي الــبــلــدان متوسطة الــدخــل. 
وهـــنـــاك ٤٤٠ مــلــيــون شخص 
يعيشون في بلدان منخفضة 
الدخل. وفي كلتا المجموعتين، 
تظهر البيانات أن المتوسطات 
الــوطــنــيــة الــبــســيــطــة يــمــكــن أن 
تخفي عدم مساواة هائلة في 
أنـــمـــاط الــفــقــر داخـــــل الــبــلــدان. 
وعلى سبيل المثال، في أوغندا 
يعاني ٥٥ في المائة من السكان 

من فقر متعدد الأبــعــاد - على 
غــــــرار المـــتـــوســـط فــــي أفــريــقــيــا 
جنوب الصحراء الكبرى. لكن 
العاصمة كمبالا لديها معدل 
يصل إلــى ٦ فــي المــائــة، بينما 
يرتفع المعدل إلى ٩٦ في المائة 
فــي منطقة كــارامــوجــا - وهــذا 
يــعــنــي أن أجـــــــزاء مــــن أوغـــنـــدا 
المــســتــويــات القصوى  تــتــعــدى 
في أفريقيا جنوب الصحراء. 
وفي جنوب أفريقيا تبلغ نسبة 

الفقر هذه ٦٫٣ في المائة، بينما 
تصل في جنوب السودان إلى 
٩١٫٩ في المائة هناك حتى عدم 
المساواة تحت سقف واحد. في 
جنوب آسيا، على سبيل المثال، 
يعيش قرابة ربع الأطفال دون 
سن الخامسة في أسر يعاني 
فــيــهــا طــفــل واحـــــد عــلــى الأقـــل 
سوء تغذية مقابل طفل واحد 
على الأقل لا يعاني ذلك. وفي 
جــزر المالديف تسجل النسبة 

المــائــة، مقارنة بنسبة  ٠٫٨ فــي 
٥٥٫٩ في المائة في أفغانستان. 
وقــــــــــال مـــــديـــــر مــــكــــتــــب تـــقـــريـــر 
التنمية البشرية لدى برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي بيدرو 
كونسيساو: «نحن في حاجة - 
حتى بين أولئك الذين يعيشون 
في فقر - إلى أن نفهم تجارب 
الحرمان المختلفة بين الناس. 
هل يعانون سوء التغذية؟ هل 
يمكنهم الذهاب إلى المدرسة؟ 

عندئذٍ فقط ستكون سياسات 
الحد من الفقر فعالة وكافية».

هــنــاك أيــضــاً عــدم المــســاواة 
بين الفقراء. كما ترسم نتائج 
المؤشر العالمي المتعدد الأبعاد 
صورة مفصلة عن الاختلافات 
الــــكــــثــــيــــرة فـــــي كـــيـــفـــيـــة ومـــــدى 
تعرض الناس للفقر. ويتفاوت 
الـــحـــرمـــان بـــين الـــفـــقـــراء بشكل 
القيم  كبير: بشكل عــام، تسير 
الأعلى للمؤشر المتعدد الأبعاد 

جنباً إلى جنب مع تباين أكبر 
في حدة الفقر. وتظهر النتائج 
أيضاً أن الأطفال يعانون الفقر 
بشكل أكبر من البالغين، مشيرة 
إلى افتقارهم إلى الضروريات 
المــيــاه النظيفة والــصــرف  مثل 
الصحي والتغذية الكافية أو 
الــتــعــلــيــم الابـــتـــدائـــي. والمـــذهـــل 
أكــثــر فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم أن 
واحــــــــداً مــــن كــــل ثــــلاثــــة أطـــفـــال 
يــعــانــي فــقــراً مــتــعــدد الأبـــعـــاد، 
مقارنة مــع واحــد مــن كــل ستة 
مــن الــبــالــغــين. وهــــذا يــعــنــي أن 
نحو نصف الأشــخــاص الذين 
يــــعــــيــــشــــون فــــــي فــــقــــر مـــتـــعـــدد 
الأبــعــاد - ٦٦٣ مليون شخص 
- هم أطفال، مع تحمل الأطفال 

الصغار العبء الأكبر.
وتـــبـــدو الــــصــــورة «رهــيــبــة 
بـــشـــكـــل خـــــــــاص» فــــــي كــــــل مــن 
بــــوركــــيــــنــــا فــــــاســــــو، وتـــــشـــــاد، 
وإثيوبيا، والنيجر، وجنوب 
الــســودان، حيث يعتبر ٩٠ في 
المائة أو أكثر من الأطفال دون 
سن العاشرة ممن يتعرضون 
لنوع «الفقر المتعدد الأبــعــاد» 

الذي يصفه المؤشر.
ومــع ذلــك، تظهر البيانات 
الجديدة أيضاً اتجاهاً إيجابياً: 
فأولئك الأكثر تأخراً يتقدمون 
بـــســـرعـــة أكـــــبـــــر، وفــــقــــاً لمـــديـــرة 
مــــــبــــــادرة أكــــســــفــــورد ســابــيــنــا 
ألكير التي قــالــت: «بحثنا في 
بيانات لمجموعة من عشر دول 
مــتــوســطــة ومــنــخــفــضــة الــدخــل 

ووجــدنــا أخــبــاراً مشجعة؛ لأن 
المــائــة السفلى  الـــــ٤٠ فــي  نسبة 
كانت تتحرك بشكل أسرع من 
البقية». وأضافت أن نمط الفقر 
«يقلل من التفاوتات في الكثير 
من أهداف التنمية المستدامة». 
وضــمــن هــذه الــبــلــدان العشرة، 
تُظهر البيانات أن ٢٧٠ مليون 
شـــخـــص خـــــرجـــــوا مـــــن بـــراثـــن 
الفقر المتعدد الأبــعــاد. وشهد 
هـــــذا الـــتـــقـــدم دفـــعـــاً كـــبـــيـــراً فــي 
جــنــوب آســيــا: فــفــي الــهــنــد كــان 
الفقراء في عام ٢٠١٦ أقل  عدد 
بـــمـــقـــدار ٢٧١ مــلــيــون شخص 
فـــي حين  مــقــارنــة بــعــام ٢٠٠٦، 
انخفض العدد في بنغلاديش 
بمقدار ١٩ مليون شخص بين 

عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٤.
وفـــــي بــــلــــدان أخــــــــرى، كـــان 
هـــنـــاك انـــخـــفـــاض مــــجــــرد، مــع 
انخفاض عدد الفقراء المتعددي 
الأبعاد بمقدار ٢٨ مليوناً عبر 
البلدان الأفريقية الثلاثة التي 
أجـــــري الــبــحــث فــيــهــا. ويــعــزى 
ذلك جزئياً إلى النمو السكاني 
السريع، والذي فاق الانخفاض 
في الفقر. بل إن معدلات الفقر 
(كــنــســبــة مــئــويــة مـــن الــســكــان) 

انخفضت في معظم البلدان.
ويـــــرســـــم المـــــؤشـــــر صـــــورة 
مــفــصــلــة لــلــفــقــر فـــي ١٠١ دولـــة 
(منها ٣١ دولة دخلها القومي 
منخفض و٦٨ دخلها متوسط 
و٢ دخلهما مرتفع) تغطي ٧٦ 

في المائة من سكان العالم.

نساء وأطفال خارج مدرسة اتخذوها ملجأ للنازحين شمال بوركينافاسو (أ.ف.ب)

خبير أمني: هناك مخازن في بغداد 
والمحافظات بحجم تلك التابعة للدولة

صفحات على «فيسبوك» لبيع وشراء 
الأسلحة يتابعها الآلاف
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«داعش» يعترف بمقتل مسؤوله الإعلامي على يد قوات حفتر

«الجيش الوطني» الليبي يؤكد أن طرابلس «تقترب من حضن الوطن»
القاهرة: خالد محمود

أكــــد المـــركـــز الإعــــلامــــي لــغــرفــة 
عمليات «الكرامة»، التابع للجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي أمــــس، «اقـــتـــراب 
عــودة العاصمة طرابلس لحضن 
الــــــوطــــــن»، لافــــتــــا إلــــــى «تـــصـــاعـــد 
الترقب وانتشار الخوف والرعب 

في قيادات الإخوان وأذنابهم».
وأعــــــلــــــن المــــــركــــــز أيـــــضـــــا عــن 
مظاهرات في سوق الجمعة، وعن 
استعدادات لمظاهرات في تاجوراء 
الـــتـــيـــار  بـــعـــد أن وصــــــل انــــقــــطــــاع 
الــكــهــربــائــي، المــفــتــعــل مـــن تنظيم 
الإخـــوان الإرهــابــي وميليشياته، 
إلــى حــدود ٢٠ ساعة، مشيرا إلى 
مـــعـــلـــومـــات عــــن احـــتـــمـــال خــــروج 
شباب العاصمة، وانهيار سيطرة 
الميليشيات بعد التحريض، الذي 
انتشر بين مجموعات من شباب 
طــرابــلــس لــكــســر حــاجــز الــصــمــت. 
كـــاشـــفـــا الـــنـــقـــاب عــــن وصــــــول ١٠ 
طــيــاريــن وفنيين مــن صربيا إلى 
أحـــد فــنــادق الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
فــيــمــا بــــدا أنــــه لــلــعــمــل إلــــى جــانــب 

القوات الموالية لحكومة السراج.
في غضون ذلك، أعلن الجيش 
الوطني عن تدمير شاحنة أسلحة 
فـــي أبــــو غـــيـــلان مـــن قــبــل الـــقـــوات 
الجوية، مبرزا أن الإصــابــة كانت 
مباشرة، علما بأنه قصف مساء 
أبـــو معاذ  أول مــن أمـــس معسكر 
بــغــريــان، حيث «يتمركز عــدد من 
المرتزقة التشادية، الذين أحضرهم 
الميليشياوي مهرب الوقود أسامة 
الجويلي، وأدى ذلك إلى قتل عدد 
كبير منهم»، وقد جرى دفنهم في 
مقبرة جماعية، بحسب مصادر 

الجيش.
إلـــــــى ذلـــــــــك، اعـــــتـــــرف تــنــظــيــم 
«داعش» الإرهابي بمقتل مسؤول 

ديــوان الإعــلام في «ولايــة ليبيا»، 
خــــــلال مــــواجــــهــــات مــــع «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي». فــيــمــا تــصــاعــد الــجــدل 
مــــجــــددا بــــين حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
بــرئــاســة فــائــز الــــســــراج، وفــرنــســا 
على خلفية العثور على أسلحة 
أميركية في مدينة غريان الأسبوع 

الماضي.

وقــــــال «داعـــــــــش» عـــبـــر مــجــلــة 
«الــــنــــبــــأ»، الــــتــــابــــع لــلــتــنــظــيــم فــي 
أحدث نشراتها، إن مسؤول ديوان 
الإعلام لديه، السوداني الجنسية، 
قتل خلال مواجهات ضد «الجيش 
الوطني»، برئاسة المشير خليفة 

حفتر.
وأضافت المجلة أن السوداني، 

المكنى أبو عاصم المهاجر، شارك 
فــي أعــمــال فــي تــشــاد ونيجيريا، 
وشن هجمات العام الماضي على 

قوات الجيش.
في شأن آخــر، اتهم «الجيش 
الوطني»، رئيس حكومة «الوفاق» 
فــائــز الـــســـراج والـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغـــان بالمسؤولية 

عن الهجوم الإرهــابــي، الــذي وقع 
أول من أمس أثناء تشييع جنازة 
مسؤول عسكري سابق في مدينة 
بنغازي (شرق)، ما أسفر عن مقتل 

٥ أشخاص وإصابة ٢٦ آخرين.
وكان اللواء أحمد المسماري، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم قــــوات 
الـــجـــيـــش، قـــد قــــال مـــســـاء أول من 

أمس إن «المدعو إردوغان مسؤول 
بــصــورة مباشرة عــن التفجيرات 
الإرهــابــيــة الــتــي ضــربــت بنغازي. 
إضــــافــــة إلـــــى الــــســــراج الــــــذي دفـــع 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر أمــــــــــوالا لــبــعــض 
الخونة والإرهابيين في المدينة».

وأوضح المسماري في مؤتمر 
صـــحـــافـــي أن «تـــفـــجـــيـــرات مــقــبــرة 
الهواري كانت مرتبة»، لافتا إلى 
أن الانفجار الأول كان قريبا جدا 
من غرب المقبرة، فيما وقع الآخران 

أثناء الانسحاب من المكان.
وكــــــــــــــان الــــــــــســــــــــراج قـــــــــد نــــــدد 
بـــــالـــــحـــــادث، وقــــــــال فـــــي بــــيــــان لــه 
مساء أول من أمــس، إن المستفيد 
الوحيد من العدوان على طرابلس 
التنظيمات الإرهــابــيــة، التي وفر 
لــــهــــا الـــــــعـــــــدوان مــــنــــاخــــا مـــلائـــمـــا 

لعودتها.
وكلف حفتر في حينها الفريق 
عــبــد الـــــــرازق الــــنــــاظــــوري، رئــيــس 
أركــــــــان الـــجـــيـــش، بـــفـــتـــح تــحــقــيــق 
عاجل مع جميع الأجهزة الأمنية 
بعد التفجير الإرهابي، الذي وقع 

في جنازة اللواء المسماري.
في شأن آخر، نقلت خارجية 
الـــــــســـــــراج عــــــن المـــــدعـــــيـــــة الــــعــــامــــة 
بمحكمة الجنايات الدولية فاتو 
بـــنـــســـودا خـــــلال اتــــصــــال هــاتــفــي 
مــع ســيــالــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
أنــهــا بــاشــرت بــاتــخــاذ الإجــــراءات 
الـــلازمـــة بــشــأن الــقــصــف الــجــوي، 
الذي تعرض له مؤخرا مركز إيواء 
المهاجرين غير الشرعيين ببلدية 
تــاجــوراء في العاصمة طرابلس. 
وطالبت بنسودا بتعاون حكومة 
السراج معها، وتبادل المعلومات 
لضمان عــدم الإفــلات من العقاب، 
الــتــام معها  إلــى تعاونها  مشيرة 
بــاعــتــبــارهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 

الوحيدة في البلاد.

الجيش الوطني يضيق الخناق على طرابلس (أ.ف.ب)

«إرباك» سياسي في فرنسا بعد العثور على صواريخها مع قوات حفتر 

باريس: ميشال أبونجم

آخر ما كانت تتوقعه السلطات 
الفرنسية هو الإربـــاك، الــذي تسبب 
بــه الــعــثــور عــلــى صـــواريـــخ مــضــادة 
للدبابات، أميركية الصنع، في موقع 
كــــان تــابــعــا لـــقـــوات المــشــيــر الــلــيــبــي 
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر فــــي مـــديـــنـــة غـــريـــان 
«جــنــوبــي طــرابــلــس»، أخــرجــت منه 
بفعل عملية عسكرية لقوات موالية 
لحكومة الوفاق الوطني، التي تقول 

باريس علنا إنها تحظى بدعمها.
الإربــــــــــاك الــــرســــمــــي الـــفـــرنـــســـي 
كـــــان واضــــحــــا بـــجـــلاء فــــي غــمــوض 
الــلــذيــن تكفلت  التبرير والتفسير، 
بهما وزارة الدفاع. فقد بدا واضحا 
أمـــــس أن الـــحـــجـــج والــــــذرائــــــع الــتــي 
جــــــاءت عـــلـــى لـــســـان المـــســـؤولـــين لــم 

تــكــن مــقــنــعــة تــمــامــا، والـــدلـــيـــل على 
ذلــــك الــتــعــلــيــقــات الــصــحــافــيــة الــتــي 
وضــعــت الأصــبــع عــلــى التناقضات 
المــتــضــمــنــة فـــي الــــروايــــة الــرســمــيــة. 
والأســـوأ مــن ذلــك أن مــا كشفت عنه 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز» لــم 
تــكــتــمــل فــصــولــه بـــعـــد، ولا شـــك أنــه 
ســتــكــون لــه تــداعــيــات فــي السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة، خـــاصـــة أن 
بــاريــس كانت تعلن وتــؤكــد رسميا 
الليبية، وتنفي  حيادها في الأزمــة 
وقــوفــهــا إلــى جــانــب حفتر، وتشدد 
عـــلـــى دعـــمـــهـــا لـــلـــوســـاطـــة الأمـــمـــيـــة، 
مــمــثــلــة بــالمــبــعــوث الــــدولــــي الـــوزيـــر 
اللبناني السابق غسان سلامة. كما 
كــانــت تظهر قــدرتــهــا على الحديث 
إلــى الطرفين، ولعب دور الوساطة 
بينهما. إلا أن آخر التطورات تبين 
أن تداعيات هذه المسألة لن تنتهي 
بصدور بيانين عن وزارة الدفاع، أو 
بنفي الادعاءات والمزاعم، التي تتهم 

باريس بالوقوف وراء حفتر ومده 
بالسلاح.

الــــداخــــل  فـــــي  الـــــلافـــــت  بـــيـــد أن 
الــــفــــرنــــســــي هــــــو غـــــيـــــاب الأصـــــــــوات 
الــســيــاســيــة، خــصــوصــا المــعــارضــة 
الــتــي تناولت  مــن اليمين والــيــســار، 
هذا الملف. وتقول مصادر سياسية 
فرنسية إن مــرد ذلــك لوجود «شبه 
إجـــــمـــــاع» داخـــــلـــــي عـــلـــى الـــســـيـــاســـة 
الخارجية، وعلى ضــرورة الامتناع 
عن الخوض في المسائل العسكرية، 
خــصــوصــا إذا كــانــت تتعلق بعمل 
أجهزة المخابرات أو القوات الخاصة. 
والأدلة على ذلك عديدة: فالكشف عن 
وجــود عناصر من القوات الخاصة 
إلــى جانب قوات  الليبي  في الشرق 
إلــى العلن إلا بعد  لــم يــخــرج  حفتر 
سقوط طوافة، ومقتل ثلاثة من أفراد 
الــقــوة الفرنسية فــي ٢٠ مــن يوليو 
(تـــمـــوز) عــــام ٢٠١٦ قــــرب بــنــغــازي. 
ووجـــــــــود عـــنـــاصـــر مـــــن المــــخــــابــــرات 

الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــغــــرب الــلــيــبــي لــم 
يــتــم كــشــف الــنــقــاب عــنــه إلا عــنــدمــا 
أوقف الأمن التونسي مجموعة من 
الفرنسيين لدى عبورهم الحدود مع 
أبــريــل (نــيــســان)  أسلحتهم أواســــط 
انــطــلاقــة العملية  المــاضــي، أي بــعــد 
الــعــســكــريــة للمشير حــفــتــر بــغــرض 
الــســيــطــرة عــلــى طــرابــلــس. وواضـــح 
الــيــوم فــي فرنسا أن تــداعــيــات هذه 
المـــســـألـــة الــــجــــديــــدة لــــن تــنــتــهــي مــع 
آخــر بيان لوزيرة الدفاع الفرنسية 
فــلــورانــس بـــارلـــي، الــــذي أكــــدت فيه 
أن الــــصــــواريــــخ الأربــــعــــة مــــن طــــراز 
«جافلين»، «لم تكن بين أيادٍ ليبية»، 
وأن قول عكس ذلك يجافي الحقيقة.
ويبدو أن همّ باريس الأول الآن 
هو ألا تتهم بمخالفة قرارات مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي، الــتــي تــمــنــع إيــصــال 
الـــســـلاح إلــــى لــيــبــيــا، والـــتـــدخـــل في 
الشأن الليبي. أما همها الثاني فهو 
دفع تهمة مساندة حفتر عسكريا لأن 

ذلك يهدم صورتها كوسيط، وكطرف 
محايد في النزاع الليبي. وإذا كانت 
بـــاريـــس قـــد اعــتــرفــت ســابــقــا بــأنــهــا 
دعــمــت حفتر اســتــخــبــاراتــيــا، فإنها 
وضعته في إطار محاربة الإرهاب، 
وبــســبــب حــرصــهــا عــلــى ألا تتحول 
ليبيا إلى ملجأ للقاعدة و«داعــش» 
والتنظيمات الإرهابية. ولا يخفى 
أن لفرنسا مصالح خارجية، وأنها 
حريصة على استقرار بلدان شمال 
أفريقيا وأمن بلدان الساحل المهدد، 
الــقــوات الفرنسية في  حيث تنشط 
مــحــاربــة هــذه التنظيمات فــي إطــار 
«عملية برخان»، المنتشرة في مالي 

والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.
الـــــــشـــــــروحـــــــات  كـــــــانـــــــت  وإذا 
والــتــبــريــرات الرسمية الفرنسية لم 
إلــى اقتناع الداخل الفرنسي  تفض 
بها، رغم غياب الأصوات المعارضة، 
فإنها لم تقنع الخارج أيضا. فوزير 
الليبية  الـــوفـــاق  خــارجــيــة حــكــومــة 

محمد طــاهــر ســيــالــة بــعــث برسالة 
إلــــى نــظــيــره جــــان إيــــف لـــو دريـــــان، 
«بــتــوضــيــح الآلـــيّـــة  يــطــالــبــه فــيــهــا بـــ
التي وصلت بها الأسلحة الفرنسيّة 
الـــتـــي عُـــثِـــر عــلــيــهــا فـــي غـــريـــان إلــى 
قـــــــوّات حـــفـــتـــر، ومـــتـــى تـــــمّ شــحــنــهــا 
ــمــت». كــمــا طــالــب سيالة  وكــيــف سُــلِّ
«معرفة حجم هذه الأسلحة، التي  بـ
ح  يــتــنــافــى وجــــودهــــا مــــع مــــا تـــصـــرِّ
بــه الحكومة الفرنسيّة فــي المحافل 
الــدولــيّــة والــلــقــاءات الثنائيّة بدعم 
حكومة الوفاق الوطني، باعتبارها 

الحكومة المعترف بها دولياً».
ومــجــددا، أكـــدت وزيـــرة الــدفــاع 
الــفــرنــســيــة أمـــــس أن ســـبـــب وجــــود 
هـــذه الأســلــحــة كـــان بــهــدف «حماية 
الـــذي كانون  العناصر الفرنسيين، 
يــقــومــون بــأعــمــال اســتــخــبــارات في 
إطار مكافحة الإرهاب»، مشيرة إلى 
«داعــش» وقعت  لـــ أن «هجمات عــدة 
فـــي لــيــبــيــا، بــمــا فـــي ذلــــك فـــي وقــت 

قــريــب جــــدا». وبــحــســب بــارلــي، فــإن 
هذه الصواريخ «تم تعطيلها، ولذلك 
كانت مخزنة في مكان يتيح السماح 

بتدميرها».
وسبق لوزارة الدفاع الفرنسية 
أمـــــس أن هـــذه  أن أعـــلـــنـــت أول مــــن 
الأســلــحــة «كــانــت تــهــدف إلــى توفير 
الــحــمــايــة الـــذاتـــيّـــة لـــوحـــدة فــرنــســيّــة 
نشرت لغرض استطلاعي في إطار 
مكافحة الإرهـــاب». مضيفة أنه «لم 
يكن مطروحاً بيعها أو تسليمها أو 
إعارتها أو نقلها لأي كان في ليبيا».

ومنذ مجيء الرئيس الفرنسي 
مـــاكـــرون إلـــى الــســطــلــة قــبــل عــامــين، 
سعى للعب دور في الأزمة الليبية. 
وقــــــد بــــــرز ذلــــــك مـــــن خــــــلال تــنــظــيــم 
قــمــتــين «فـــــي صـــيـــف ٢٠١٧ وربـــيـــع 
٢٠١٨»، جمع فيهما المشير خليفة 
حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز 
السراج. وكــان غرض الدبلوماسية 
الــخــطــوة إظهار  الفرنسية مــن هــذه 

قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــتـــحـــرك والـــتـــوســـط 
وطرح الحلول. وبينما كانت أبواب 
الــغــرب مقفلة بــوجــه حــفــتــر، ساهم 
ا  مــاكــرون فــي تأهيله وجعله «جــزء
مــن الــحــل». كما سعت بــاريــس بعد 
ذلك، أقله علنا، إلى تعديل موقفها، 
وتـــــأكـــــيـــــد أنـــــهـــــا تــــقــــف إلـــــــى جـــانـــب 
الــحــكــومــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا. إلا 
لــم يــتــوافــر لها الدفع  أن وساطتها 
الــكــافــي، مــا حملها على  السياسي 
الوقوف وراء المساعي الدولية. وبعد 
إطلاق عملية طرابلس دعت فرنسا 
رسميا إلى وقف المعارك «بلا شروط 
مـــســـبـــقـــة»، وإلــــــى الـــحـــل الــســيــاســي 
الجامع ومساندة الجهود الأممية. 
لذا فإن موضوع الصواريخ الأربعة 
الأميركية الصنع يحدث شرخا في 
صورة باريس، ومن شأنه أن يعوق 
لاحقا جهودها، ويوفر لخصومها 
الــخــارج أوراقـــا للتنديد بالدور  في 

الذي تلعبه في ليبيا.

حثها على الاستجابة للمتطلبات الثقافية لشعوبها 

«نداء أصيلة» يدعو حكومات أفريقيا 
لانتهاج سياسات تضمن حرية التعبير 

أصيلة: لحسن مقنع

حــــث المـــوقـــعـــون عـــلـــى «إعـــــلان 
أصيلة»، الصادر عن ندوة الإبداع 
الأفـــريـــقـــي فـــي الأوطـــــــان والمــهــجــر، 
الحكومات الأفريقية على انتهاج 
ســيــاســات تضمن حــريــة التعبير، 
وتــــســــتــــجــــيــــب بــــالــــشــــكــــل الأمـــــثـــــل 
للمتطلبات الثقافية للمجتمعات 
والشعوب الأفريقية، مشددين على 
أن «الإبـــداع ينبغي أن يمارس في 
كــل مــجــالات النشاط الــبــشــري، من 
الأنـــشـــطـــة المــنــتــجــة إلــــى الــحــكــومــة 
الـــــــرشـــــــيـــــــدة، مـــــــــــــرورا بــــالــــهــــيــــاكــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــفـــنـــون والــثــقــافــة 
والــــتــــراث، وأن مــمــارســتــه تتطلب 
تــوفــر الـــجـــرأة والــــقــــدرات والـــرؤيـــة 
الــواضــحــة إزاء رهــانــات المستقبل 

وتحدياته».
وأكـــــــد المــــشــــاركــــون فــــي نــــدوة 
الإبداع الأفريقي، التي نظمت من ٧ 
إلى ١١ يوليو (تموز) الجاري، ضمن 
فعاليات الدورة ٣٤ لجامعة المعتمد 
ابــــن عـــبـــاد، المــنــظــمــة بــــالمــــوازاة مع 
موسم أصيلة الثقافي الـ٤١. وعرفت 
مشاركة نحو ٣٠ شخصية أفريقية، 
ثــقــافــة وخــارجــيــة  ضــمــنــهــم وزراء 
سابقون، وسفراء ومفكرون وكتاب 
وشعراء، وموسيقيون من مختلف 
أرجـــاء أفريقيا، فــي إعــلان أصيلة، 
اقــتــنــاعــهــم بـــأن الاســتــجــابــة المثلى 
لــلــمــتــطــلــبــات الإنـــســـانـــيـــة، ومــنــهــا 
المتطلبات الثقافية بشكل خاص، 
«يــنــبــغــي أن تـــكـــون ضــمــن أهــــداف 
الــتــي ينشدها  التنمية المــســتــدامــة 

مجتمع الأمم والشعوب».

ودعـــــــا الإعــــــــلان الـــــصـــــادر عــن 
الــنــدوة، التي استغرقت أشغالها 
ثلاثة أيام، وتمحورت حول ثلاثية 
ــــتــــواصــــل والـــتـــنـــمـــيـــة،  الإبـــــــــداع وال
الحكومات الأفريقية إلى «صياغة 
وتــنــفــيــذ ســيــاســات عــمــومــيــة، مع 
اتخاذ تدابير ملموسة من شأنها 
أن تحسن من حوكمة الاقتصادات 
والمجتمعات الأفــريــقــيــة، وتضمن 
الـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة، 
وحـــــريـــــة الـــتـــعـــبـــيـــر مـــنـــهـــا بــشــكــل 

خاص».
كــمــا أكـــد إعــــلان أصــيــلــة حــول 
الإبــــــــــداع الأفــــريــــقــــي فـــــي الأوطـــــــان 
والمهجر على «الدور الرئيسي الذي 
الــتــربــيــة كوسيلة للتفاعل  تلعبه 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وإتــــقــــان اســـتـــخـــدام 
الــتــي  أدوات ومـــقـــاربـــات الإبـــــــداع، 
مــن شــأنــهــا أن تغير المــحــيــط، وأن 
تكون في الوقت ذاته نقطة انطلاق 

لصناعة المستقبل».
وأشـــــاد المـــشـــاركـــون فـــي نـــدوة 
الإبــــــــــداع الأفــــريــــقــــي فـــــي الأوطـــــــان 
والمهجر في إعلان أصيلة «بجميع 
الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة، أو المــبــرمــجــة 
لضمان المشاركة الكاملة للمقيمين 
الرامية إلى  بالمهجر في الجهود، 
تــشــجــيــع الإبـــــــــــداع، بــصــفــتــه أداة 
لــتــحــقــيــق الاســــتــــفــــادة المـــثـــلـــى مــن 
إمكانات الأفـــراد والمجموعات في 

أفريقيا».
وتعهد الموقعون على «إعلان 
أصـــــيـــــلـــــة» بــــمــــواصــــلــــة الـــتـــعـــبـــئـــة 
للانتصار لمبادئ العدالة والحرية، 
والــــحــــوار الــخــصــب بـــين الــفــاعــلــين 
والـــثـــقـــافـــات والـــــحـــــضـــــارات، الــتــي 

تشبع بها موسم أصيلة، وكذلك 
التدابير المتخذة لتكريس المبادرات 
الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة، الحكومية 
منها وغــيــر الحكومية، بما فيها 
تلك الواردة من المهجر، مع ضمان 

استدامتها».
وأشـــــاد المـــشـــاركـــون فـــي نـــدوة 
الإبــــــــــــداع الأفـــــريـــــقـــــي «بـــالـــجـــهـــود 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا مـــؤســـســـة مــنــتــدى 
أصيلة للإبقاء على جــذوة شعلة 
المــوســم مــضــيــئــة، وتــوســيــع دائـــرة 
الأطراف المعنيين مع التركيز على 
الـــشـــبـــاب، الـــذيـــن يــمــثــلــون أغــلــبــيــة 
القارة الأفريقية»، ووجهوا  سكان 
الـــدعـــوة، مـــن خـــلال إعــــلان أصيلة 
إلــــــى «مــــؤســــســــي مــــوســــم أصــيــلــة 
والمــســؤولــين عــنــه، وكــذلــك هيئات 
المــمــاثــلــة لتعميق  المــدنــي  المجتمع 
المواضيع المتداولة، واعتماد موقف 
اســتــكــشــافــي، وعــيــا مــنــا أن أبـــواب 
المستقبل اليوم مفتوحة أكثر مما 

كانت عليه فيما قبل».
كما عبر الموقعون على إعلان 
أصـــيـــلـــة عـــــن امـــتـــنـــانـــهـــم لــلــعــاهــل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، 
معتبرين أن رعايته لهذا الحدث 
«تعد تشجيعا لا مثيل له لمواصلة 
المــطــالــبــة بــالــتــمــيــز، الـــــذي أصــبــح 

علامة يعرف بها المغرب».
تجدر الإشــارة إلى أن العاهل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، 
الــشــرفــي لمنتدى أصيلة،  الــرئــيــس 
يــــرعــــى مــــوســــم أصـــيـــلـــة الـــثـــقـــافـــي 
انــطــلاقــه سنة ١٩٧٨،  الــدولــي منذ 
وكان آنذاك وليا للعهد، وعمره ١٥ 

سنة عندما زار أصيلة.

 جديد لقائد الأركان
ّ

رفعوا مجدداً شعار «دولة مدنية لا عسكرية» في تحد

الجزائريون يواصلون حراكهم للمطالبة باجتثاث «بقايا نظام بوتفليقة»
الجزائر: بوعلام غمراسة

«نريد كأس العدل والحرية»..
كــــــان هــــــذا الــــشــــعــــار الـــــبـــــارز فــي 
جـــل المـــظـــاهـــرات الــتــي عــرفــتــهــا المـــدن 
الــجــزائــريــة أمـــس، فــي إشــــارة إلـــى أن 
الــجــزائــريــين لا يــتــوقــون إلـــى تتويج 
منتخب بلادهم ببطولة أفريقيا لكرة 
الــجــاريــة بمصر حاليا، بقدر  الــقــدم، 
ما يتطلعون إلى وضع حد للتعسف 
والتضييق على الحريات، واحتكار 
ثــــــروات الـــبـــلاد بـــين أيـــــدي مــجــمــوعــة 

أشخاص.
الــجــمــعــة ٢١»،  وخــــــلال «حـــــــراك 
ضــيــقــت قــــوات الأمــــن عــلــى مــزيــد من 
مـــســـاحـــات الاحـــتـــجـــاج بــالــعــاصــمــة، 
وذلــــــك بـــوضـــع المــــئــــات مــــن الـــعـــربـــات 
والــشــاحــنــات على أرصــفــة الــشــوارع، 
بــهــدف ثــنــي المــتــظــاهــريــن عـــن السير 
أثــار حفيظة  بها. لكن هــذا التصرف 
وغضب المتظاهرين، فصبوا غضبهم 
على السلطات الأمنية، وطالبوا قائد 
«الوفاء  الجيش الجنرال قايد صالح بـ
بتعهداته بخصوص مرافقة الحراك 
وتلبية مطالبه»، واعتبروه المسؤول 

عن هذا التضييق.
وصب رجال الأمن ليلة الخميس 
إلى الجمعة ببعض الساحات زيوتا 
صناعية قصد منع المتظاهرين من 
الــتــجــمــع بــهــا. ولـــوحـــظ ذلــــك أســاســا 
فـــي قلب  «ســاحــة مـــوريـــس أودان»  بـــ
العاصمة، وفي بعض الأماكن القريبة 
مــن البريد المــركــزي، الــذي ظــل مغلقا 
ومحاطا برجال الأمــن، منذ أكثر من 

شهر.
وكان لافتا منذ أسابيع أن عدد 
المتظاهرين يتراجع بسبب الإجراءات 
الأمــنــيــة المـــشـــددة داخــــل المـــــدن، الــتــي 
شـــهـــدت نـــشـــر عـــــدد كــبــيــر مــــن رجــــال 

الأمن، وإقامة المئات من نقاط المراقبة 
الأمــنــيــة، مــا حـــال دون الــتــحــاق آلاف 
المتظاهرين بحراك العاصمة، قادمين 
من المناطق المجاورة. وفي مشاهد لا 
تخلو من التحدي، رفــع المتظاهرون 
أمس شعار «دولة مدنية لا عسكرية»، 
وهــــــو شــــعــــار أثــــــــار حـــفـــيـــظـــة رئـــيـــس 
الــذي انتقد الأربــعــاء  أركـــان الجيش، 
الــذيــن يــرددونــه  المــاضــي المتظاهرين 
بـــشـــدة، وقــــال عــنــهــم إنــهــم «يــرفــعــون 
شعارات كاذبة ومفضوحة الأهــداف 
والنوايا، مثل المطالبة بالدولة المدنية 
وليست الدولة العسكرية.. إنها أفكار 
مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية 
للجزائر ولمؤسساتها الدستورية.. 
دوائــــــــر تـــكـــن حــــقــــدا دفـــيـــنـــا لــلــجــيــش 
الــــوطــــنــــي الــــشــــعــــبــــي، ســـلـــيـــل جــيــش 
التحرير الوطني ولقيادته الوطنية».

كما هاجم المتظاهرون الرئيس 
الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي 
انتهت ولايته في التاسع من الشهر 
الـــــجـــــاري (٣ أشـــــهـــــر). لـــكـــن المــجــلــس 
الــدســتــوري مــدد لــه إلــى غاية تنظيم 
انتخابات رئاسية. وطالب المحتجون 
برحيله وبحل حكومة رئيس الوزراء 
نــــور الـــديـــن بــــــدوي، الـــتـــي وصــفــوهــا 

«الذراع التنفيذية للعصابة». بـ
وتـــمـــثـــلـــت شــــــعــــــارات الأســــبــــوع 
الــــ٢١ مــن المــظــاهــرات فــي «بــنــاء نظام 
حكم جــديــد، قــوامــه الإرادة الشعبية 
ومــــحــــوره المـــــواطـــــن»، و«بــــنــــاء دولــــة 
الــــقــــانــــون والـــــعـــــدالـــــة والمــــؤســــســــات، 
الـــــــتـــــــي تـــــضـــــمـــــن الــــــحــــــقــــــوق وتـــــلـــــزم 
احــــتــــرام الــــواجــــبــــات»، و«بــــنــــاء دولـــة 
كـــل الـــجـــزائـــريـــين وكــــل المـــنـــاطـــق وكــل 
الفئات، مع التوزيع العادل للثروات»، 

و«المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة 
فــــــي المـــــســـــؤولـــــيـــــات والمــــــــــبــــــــــادرات»، 
و«إشـــاعـــة الـــحـــريـــات.. كــل الــحــريــات، 
القائمة  وإحلال الديمقراطية الحقة، 
عــلــى الــتــعــدد والــتــنــوع والاخـــتـــلاف، 
وتجسيد العدالة الاجتماعية». وكما 
حــــدث فـــي الـــســـابـــق تـــم صـــبـــاح أمــس 
توقيف نحو عشرة أشخاص من دون 
مبرر واضح، بحسب بعض الشهود. 
وهتف البعض إثر توقيف محتجين 
«حـــرروا الــجــزائــر»، و«دولـــة مدنية لا 
عــســكــريــة». وبــهــذا الــخــصــوص كتب 
سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة 
الجزائرية لحقوق الإنسان مستنكرا: 
«هـــــذا الــصــبــاح تـــكـــرر الـــديـــكـــور ذاتـــه 
والمــمــارســات ذاتــهــا: حــواجــز تفتيش 
للدرك عند مداخل العاصمة، انتشار 
أمني كثيف يحتل مسار المحتجين، 

نشر عناصر أمن باللباس المدني في 
كــل مــكــان، تفتيش مـــارة، وتوقيف». 
فيما قالت الستينية عائشة ساحلي 
إنها «مستاءة من حكومة مفروضة 
على الشعب» مضيفة أن على السلطة 
«أن تفهم بأننا نرفض انتخابات مع 

رموز الفساد».
مــن جــهــتــه، قـــال نــــوري إدريــــس، 
أستاذ جامعة سطيف (شرق) والمحلل 
السياسي، بخصوص المواجهة بين 
قائد الجيش والمتظاهرين: «الانزعاج 
الـــذي عبر عنه قــائــد الجيش  الكبير 
من شعار (دولة مدنية وليست دولة 
أنــه يعكس رغبة  عسكرية) لا أعتقد 
الجيش فــي ممارسة السلطة بشكل 
مــبــاشــر، بـــقـــدر مـــا يــعــكــس انــزعــاجــه 
باتهامه بأنه يريد تحويل الجزائر 
إلـــى ديــكــتــاتــوريــة عـــســـكـــريـــة...أو أنــه 
يعرقل إيجاد حل للأزمة الحالية...

الجزائر ليست ديكتاتورية عسكرية 
لأن الجيش لا يمارس السلطة بشكل 
مباشر بشرعية القوة والــســلاح، بل 
يــكــتــفــي بـــاخـــتـــيـــار، أو المـــشـــاركـــة في 
اختيار مسؤولين مدنيين، ومراقبة 
المــدنــيــة، ويــضــع لها حــدودا  السلطة 

يمنع تجاوزها».
ويرى نوري أنه «في مستويات 
معينة، يرفض الجيش أن تكون هذه 
السلطة موضوعا للتنافس الانتخابي 
المفتوح، ولكن فــي مستويات أخــرى 
بـــــدأ يـــتـــنـــازل(الـــبـــلـــديـــات، الــــولايــــات، 
ونــوعــا مــا فــي الــبــرلمــان)، وسينتهي 
الأمر إلى اكتساح الشرعية الانتخابية 
لــكــافــة مــســتــويــات الــســلــطــة، بــمــا في 
ذلك رئاسة الجمهورية... إنها قضية 
وقت لأن ديناميكية تحويل الشرعية 
نحو الشعب انطلقت منذ ٣٠ عاما، 
الـــدســـتـــور، ولا يمكن  فـــي  ومـــكـــرســـة 

التراجع عنها».

جانب من المظاهرات الحاشدة التي عرفتها العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

برلمانيون ليبيون في القاهرة 
لبحث ترتيبات توحيد البرلمان المنقسم

القاهرة: جمال جوهر
قــال مصدر مصري مسؤول، 
أعـــــضـــــاء مـــــن مــجــلــس  أمــــــــس، إن 
الـــنـــواب الــلــيــبــي بـــــدأوا يــتــوافــدون 
عــلــى الـــقـــاهـــرة مــنــذ مـــســـاء أمـــس، 
لــلــمــشــاركــة فـــي اجــتــمــاع، بــرعــايــة 
بليبيا،  المعنية  الوطنية  اللجنة 
وذلـــــــك فـــــي إطـــــــار الــــجــــهــــود الـــتـــي 
تبذلها القاهرة لتوحيد «البرلمان 

المنقسم».
وتسببت العملية العسكرية، 
ها «الجيش الوطني» على 

ّ
التي شن

طرابلس منذ ٤ من أبريل (نيسان) 
المــــــاضــــــي، فـــــي انــــقــــســــام أعــــضــــاء 
مجلس النواب، بين مؤيد للحرب 

على العاصمة ومعارض لها.
وأضاف المصدر، في تصريح 
أمــــس أن الــــوفــــد، الـــــذي يــمــثــل كل 
التيارات السياسية داخــل ليبيا، 
ســيــلــتــقــي الــــيــــوم (الــــســــبــــت) عــلــى 
مدار ثلاثة أيام بقيادات سياسية 
مصرية لبحث كيفية الخروج من 
الأزمة الحالية، وتحقيق الاستقرار 
فــــي لــيــبــيــا، ودعــــــم مــؤســســاتــهــا، 
الــبــرلمــان و«الجيش  وعلى رأســهــا 

الوطني».
وكــــانــــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
قــد نــشــرت قــبــل ثــلاثــة أيـــام جانبا 
من جــدول أعمال الاجتماع، الذي 
يــســتــهــدف وفـــقـــاً لــلــنــائــب صــالــح 
هــــــاشــــــم إســـــمـــــاعـــــيـــــل «الـــــتـــــشـــــاور 
وتـــــقـــــريـــــب وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر بــين 
مــخــتــلــف الــــنــــواب»، مـــع «إمــكــانــيــة 
تطرق المجتمعين إلى الحديث عن 

تشكيل حكومة جديدة».
النائب الصالحين عبد  وقــال 
الـــنـــبـــي الـــغـــيـــثـــي، فــــي اتــــصــــال مــن 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  الــقــاهــرة لـــ
نــائــبــاً يــمــثــلــون جميع  «نـــحـــو ٨٠ 
المــنــاطــق الــلــيــبــيــة، وخـــاصـــة غــرب 
البلاد، وصلوا إلى القاهرة أمس 

لــلــمــشــاركــة فـــي الاجـــتـــمـــاع، وذلـــك 
الــنــواب،  لــمّ شتات مجلس  بهدف 
الــجــســم الــتــشــريــعــي الـــوحـــيـــد في 
بــــاعــــتــــبــــار أن مــجــلــســي  الــــــبــــــلاد، 
الرئاسي و(الأعــلــى للدولة) نتاج 
الاتفاق السياسي في الصخيرات».

وأضـــــــــاف الـــغـــيـــثـــي، الـــنـــائـــب 
عـــن مــديــنــة طــبــرق بــشــرق الــبــلاد، 
أنــهــم يــســتــهــدفــون مـــن خــــلال هــذا 
الاجتماع «بعث رسالة إلى العالم 
بــــــأن بـــــرلمـــــان طــــبــــرق هـــــو الــجــســم 
الوحيد المنتخب، وبالتالي فإنه 
لا يجوز عقد اتفاقات مع غيره من 
أجسام»، لافتاً إلى أن «وحدة ليبيا 

وترابها خط أحمر».
ومــــنــــذ مـــطـــلـــع مــــايــــو (أيــــــــار) 
المـــــاضـــــي، قـــاطـــع نـــحـــو ٦٠ نــائــبــاً 
جلسات البرلمان المنعقد في طبرق، 
برئاسة عقيلة صالح، وبــدأوا في 
عــقــد جــلــســات مــــوازيــــة فـــي فــنــدق 
«ريكسوس» الشهير بالعاصمة، 
حــيــث انــتــخــب ٤٩ مــنــهــم الــصــادق 

الكحيلي رئيساً للبرلمان.
ويـــــــضـــــــم مـــــجـــــلـــــس الـــــــنـــــــواب 
المنتخب عام ٢٠١٤ والــذي يحظى 
باعتراف دولــي، ١٨٨ نائباً، وهو 
يمارس مهامه إلى جانب الحكومة 
المــؤقــتــة فــي الــشــرق، بــرئــاســة عبد 
الـــلـــه الـــثـــنـــي، فـــي مـــــــوازاة حــكــومــة 
«الـــوفـــاق الــوطــنــي»، المــعــتــرف بها 
دولياً، والتي يرأسها فائز السراج.

وقـــــال الــســفــيــر حـــســـام زكـــي، 
مساعد الأمــين للجامعة العربية، 
إن وفـــــداً هـــو الأكـــبـــر مـــن الــبــرلمــان 
الـــلـــيـــبـــي طـــلـــب زيـــــــــارة الـــجـــامـــعـــة 
لإطــلاعــهــا عــلــى تـــطـــورات الــوضــع 
الــراهــن، واحــتــيــاجــات المرحلة في 
البلاد، مشيراً إلى أن الأمانة العامة 
سوف تستمع من النواب الليبيين 
لمعرفة طبيعة الدعم الذي يمكن أن 

تقدمه إلى ليبيا.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

أفرادها اتخذوا من البلاد ملاذاً بعد أن صدرت ضدهم أحكام بالسجن تصل إلى ١٥ سنة

«الإخوان المسلمين» الكويت تضبط خلية إرهابية مصرية لـ
الكويت: ميرزا الخويلدي

أعلنت الأجــهــزة الأمــنــيــة في 
الكويت، أمــس (الجمعة)، ضبط 
خـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة تـــتـــبـــع تــنــظــيــم 
«الإخــــــوان المــســلــمــين» فــي مصر، 
اتـــخـــذوا مـــن الــكــويــت مــــلاذاً بعد 
صــــدور أحـــكـــام بــالــســجــن عليهم 

من القضاء المصري.
وعُـــلـــم أن الــخــلــيــة المــصــريــة 
المــــــذكــــــورة تـــتـــكـــون مــــن ٨ أفــــــراد 
اتهموا بتنفيذ عمليات إرهابية 
في مصر وصادر بحقهم أحكام 
مــــشــــددة هــــنــــاك. وقــــالــــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الــكــويــتــيــة أمــــــس، إن 
المــطــلــوبــين المــصــريــين المــقــبــوض 
عــلــيــهــم صـــــدرت بــحــقــهــم أحــكــام 
قضائية من قبل القضاء المصري 
وصـــلـــت إلـــــى ١٥ عــــامــــاً. وقـــالـــت 

الداخلية الكويتية في بيان، إن 
أفراد هذه الخلية «قاموا بالهرب 
والــتــواري مــن السلطات الأمنية 
المــصــريــة، متخذين مــن الكويت 

مقراً لهم».
وأضـــــــاف الـــبـــيـــان: «رصـــــدت 
فـــــي وزارة  المـــخـــتـــصـــة  الــــجــــهــــات 
الـــداخـــلـــيـــة مــــؤشــــرات قــــــادت إلـــى 
الــــكــــشــــف عــــــن وجـــــــــود الـــخـــلـــيـــة، 
ومـــــن خـــــلال الـــتـــحـــريـــات تــمــكــنــت 
أفـــراد الخلية  مــن تحديد مــواقــع 
وباشرت الجهات المختصة عملية 
أمــنــيــة اســتــبــاقــيــة، تــم بموجبها 

ضبطهم في أماكن متفرقة».
كما أفادت الداخلية الكويتية 
بـــأنـــه «بـــعـــد إجـــــــراء الــتــحــقــيــقــات 
الأولــــيــــة مــعــهــم أقـــــــروا بــقــيــامــهــم 
بـــعـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة والإخـــــــلال 
بالأمن في أماكن مختلفة داخل 

الأراضي المصرية». وأضافت: «لا 
تــزال التحقيقات جارية للكشف 
عمن مكنهم من التواري وأسهم 
في التستر عليهم والتوصل إلى 

كل من تعاون معهم».
الـــداخـــلـــيـــة  وحـــــــــذرت وزارة 
الكويتية «بأنها لن تتهاون مع 
كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه 

مع هذه الخلية، أو مع أي خلايا 
أو تــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة تــحــاول 
الإخــلال بالأمن، وأنها ستضرب 
بــيــد مــن حــديــد كــل مــن تــســول له 

نفسه المساس بأمن الكويت».
وضمت أعضاء الخلية: عبد 
الرحمن محمد عبد الرحمن أحمد 
وأبو بكر عاطف السيد الفيومي 

وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم 
أحــمــد ومــؤمــن أبــو الــوفــا متولي 
حــســن وحـــســـام مــحــمــد إبــراهــيــم 
مــحــمــد الــــعــــدل وولــــيــــد ســلــيــمــان 
محمد عبد الحليم وناجح عوض 
بـــهـــلـــول مـــنـــصـــور وفــــالــــح حــســن 

محمد محمود
يــذكــر أن الــكــويــت لا تصنف 
جـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، أســـــوة بـــدول 
خــــلــــيــــجــــيــــة، مـــــثـــــل الــــســــعــــوديــــة 
والإمــــــــــارات، ودول عــربــيــة على 
رأسها مصر، حيث تم تصنيفها 
منظمة إرهابية محظورة، خلال 
الــفــتــرة بــين ٢٠١٣ و٢٠١٤، كذلك 
تصنفها روســيــا وكــازاخــســتــان 

باعتبارها تنظيماً إرهابياً.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــويـــت، فـــإن 
وجــــــــــــــود جــــــمــــــاعــــــة «الإخـــــــــــــــــوان 

المسلمين» فــي نسختها المحلية 
يعود لمطلع الستينات، ويرجع 
الـــتـــنـــظـــيـــم الــــكــــويــــتــــي لـــجـــمـــاعـــة 
الإخوان المسلمين فكرياً للجماعة 
في مصر التي تأسست عام ١٩٢٨ 
عــلــى يـــد حــســن الـــبـــنـــا. وتــنــشــط 
جـــمـــاعـــة الإخــــــــــوان فــــي الـــكـــويـــت 
مـــــن خـــــــلال جـــمـــعـــيـــة «الإصــــــــلاح 
الاجـــتـــمـــاعـــي» الـــتـــي أنــشــئــت في 
يونيو (حزيران) ١٩٦٣، وذراعها 
الــســيــاســيــة الــحــركــة الــدســتــوريــة 
الإســــــلامــــــيــــــة المــــــعــــــروفــــــة بــــاســــم 
«حـــــــدس» الــــــذي أصـــبـــح نــاشــطــاً 
في الحياة البرلمانية منذ بداية 
يُعتد  كتلة  مكوناً  الثمانينات، 
بـــهـــا، ومـــــن الــــرمــــوز الــســيــاســيــة 
لــهــذه الــجــمــاعــة الــنــائــب المحكوم 
عليه بالسجن والفار إلى تركيا 

جمعان الحربش.

إرهاب يميني متطرف يثير المخاوف في ألمانيا
برلين: كاثرين برينهولد *

بــــدأت الــتــهــديــدات بــالــقــتــل فـــي عــام 
٢٠١٥ عــنــدمــا دافــــع والــتــر لــوبــك، حاكم 
مقاطعة «كاسل» الألمانية، عن سياسة 
الــلاجــئــين للمستشارة أنجيلا ميركل. 
وكسياسي إقليمي لحزبها المحافظ، كان 
إلــى البلدات الصغيرة في  لوبك يذهب 
منطقته ليبين أن الترحيب بالمحتاجين 
والــــغــــربــــاء مــــن صــمــيــم الـــقـــيـــم الألمـــانـــيـــة 

والمسيحية.
بــــدأت رســـائـــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
الــبــغــيــضــة تـــتـــدفـــق وظـــهـــر اســـمـــه عــلــى 
الــجــدد على الإنــتــرنــت،  الــنــازيــين  قائمة 
وجرى نشر عنوانه الخاص على مدونة 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف. تـــبـــادل الـــنـــاس نشر 
مقطع فيديو مصور عنه مئات الآلاف 

المــرات إلى جانب الرموز التعبيرية  من 
للبنادق والشرايين والنداءات الصريحة 
في بعض الأحيان لقتله: «أطلقوا النار 

عليه الآن، هذا اللقيط»... وقد حدث.
في ٢ يونيو (حزيران) أصيب لوبك 
الـــرأس بينما كان  بــرصــاصــة قاتلة فــي 
يــقــف بــشــرفــة مــنــزلــة، فــيــمــا بـــدا أنـــه أول 
اغــتــيــال ســيــاســي يــمــيــنــي مــتــطــرف في 
ألمــانــيــا مــنــذ عــهــد الــنــازيــة. قـــدم المشتبه 
بــه اعــتــرافــاً مــفــصــلاً الأســـبـــوع المــاضــي، 
وتراجع عن الاعتراف الأسبوع الجاري 
أمــام فريق قانوني جديد. والغريب أن 
للمشتبه تاريخاً من العنف مع النازيين 
الــجــدد وســجــل فــي الــشــرطــة، مــمــا جــدد 
الانتقاد بأن جهاز الأمن الألماني، بسجله 
الطويل من إهمال التطرف، لا يزال يفشل 

في أخذ التهديد على محمل الجد.

تــجــدد الــتــشــدد الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
في ألمانيا بطرق جديدة وقديمة أيضاً 
لــيــجــلــب الــــرعــــب لـــبـــلـــد لـــطـــالمـــا تــبــاهــى 
بماضيه في التعامل بأمانة مع القتلة. 
أصـــبـــحـــت الـــلـــغـــة الــــجــــافــــة والــبــغــيــضــة 
شــائــعــة بــشــكــل مــتــزايــد عــبــر الإنــتــرنــت، 
وبات الساسة يتعرضون بشكل متزايد 
للتهديد، حيث يحتاج البعض الآن إلى 
الــحــمــايــة. وفــي هــذا الــســيــاق، قــال وزيــر 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــي، هيكو مـــاس، على 
شــاشــة الــتــلــفــزيــون الـــعـــام فـــي الأســبــوع 
الماضي: «لقد صدمني مقتل والتر لوبك 
كما صدم الكثير من الناس»، فيما دعا 
الألمان إلى تنظيم احتجاجات أسبوعية 
ضــد الــتــيــار الــيــمــيــنــي المــتــطــرف. سألت 
نفسي - ماذا يحدث في بلدنا؟ إذا نظرت 
إلى مدى الكراهية والمضايقات المنتشرة 

على الإنترنت - الكثير منها موجه إلى 
والبيروقراطيين  المحليين  السياسيين 
والأندية الرياضية والثقافية - ستقول 
حتماً إننا بحاجة إلى وقفة للتعبير عن 

رفضنا القاطع.
ارتــفــع خــطــاب الــكــراهــيــة فــي جميع 
أنــــحــــاء أوروبـــــــــا، وارتــــفــــع مـــعـــه الــعــنــف 
السياسي. وفي بريطانيا، توفي المشرع 
جو كوكس بعد إطلاق النار عليه وتلقى 
عـــــدة طـــعـــنـــات مــــن رجـــــل مــتــعــاطــف مــع 
اليمين المتطرف قبل أسبوع من استفتاء 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
تل رئيس بلدية 

ُ
عام ٢٠١٦. وفي بولندا، ق

«جدانسك» الليبرالي، باول أداموفيتش 
في يناير (كانون الثاني) الماضي بعدما 
استهدفته حملة لا هوادة فيها شنتها 

الإذاعة المملوكة للدولة.

أنــــشــــئــــت وكــــــالــــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الـــداخـــلـــيـــة الألمـــانـــيـــة، والمـــعـــروفـــة بــاســم 
«المكتب الفيدرالي لحماية الدستور»، 
عــقــب الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بــهــدف 
واضـــح هــو منع ظــهــور قـــوات مناهضة 
للديمقراطية لتعمل كحزب نــازي آخر. 
لكن مع وصول أكثر من مليون مهاجر 
الـــدول  مــنــذ عـــام ٢٠١٥، وغالبيتهم مــن 
الإسلامية، ركزت الوكالة جهودها على 

تهديدات التطرف الإسلامي.
وبحسب تــقــديــرات الــوكــالــة الــيــوم، 
هــنــاك ٢٤١٠٠ مــتــطــرف مــعــروف ينتمي 
لتيار اليمين المتطرف في ألمانيا، منهم 
١٢٧٠٠ يحتمل ميلهم للعنف، وهناك 
نحو ٥٠٠ أمــر اعتقال معلق لليمينيين 

المتطرفين.
ونـــفـــى هــــورســــت ســـيـــهـــوفـــر، وزيــــر 

الداخلية الألماني الذي يشرف على وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات، أن يـــكـــون المـــســـؤولـــون 
«قــد أصابهم العمى في عينهم اليمنى 
وعجزوا عن رؤية التيار اليميني، لكنه 
أقر بأنه كان ينبغي عليهم القيام بالمزيد 
في قضية السيد لوبك. وفي هذا الإطار، 
قال سيهوفر: «هذه الجريمة السياسية 
هــي لــحــظــة، أو إشــــارة إلـــى أن مــا حــدث 
يستهدف ثقافتنا الديمقراطية الحرة». 
وكــان المشتبه بــه، ستيفان إرنست (٤٥ 
عاماً)، معروفاً لدى السلطات وكان يدور 
فـــي فــلــك حـــزب الــنــازيــين الـــجـــدد وطــعــن 
المـــــوت عــــام ١٩٩٢. كــان  مـــهـــاجـــراً حــتــى 
أرنست قبل ذلك قد قضى بعض الوقت 
في السجن بعد محاولة تفجير فاشلة، 
وكــان يمتلك خمسة أسلحة على الأقــل 
منها مدفع رشاش ومسدس عيار ٠٫٣٨ 

استخدمه في قتل لوبك لاحقاً.
وكــــان أرنـــســـت قـــد نــشــر عـــبـــارة في 
الإنترنت قــال فيها: «سيموت الناس»، 
وبــعــد انــقــضــاء عــقــوبــة الــســجــن استمر 
جهاز الاستخبارات المحلية في مراقبة 
أرنــــســــت، لــكــنــه ســقــط عـــن الــــــــرادار بعد 
أن تـــحـــول تـــركـــيـــزهـــم إلـــــى الإســـلامـــيـــين 
المـــتـــشـــدديـــن. وبـــعـــد فـــتـــرة انــتــهــت المـــدة 
المــقــررة للاحتفاظ ببيانات المشتبهين. 
وفــي هــذا السياق، قــال ستيفان كرامر، 
رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية في 
ولاية «تورنغن» الشرقية: «كان يجب أن 
الــرادار باستمرار»، مضيفاً:  يبقى على 
«لكن جرى إهمال إمكانية حدوث إرهاب 
داخــلــي يميني مــتــطــرف عــلــى المستوى 

الفيدرالي».
*خدمة «نيويورك تايمز»

استئناف جلسات إعادة محاكمة المتهمين 
في قضية «اقتحام الحدود» بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جنايات  محكمة  تستأنف 
القاهرة، اليوم (السبت)، جلسات 
إعادة محاكمة ٢٨ متهماً من قادة 
تنظيم «الإخـــــوان»، فــي القضية 
«اقـــتـــحـــام  المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــاً بــــ
الــــــــحــــــــدود الــــــشــــــرقــــــيــــــة»، وذلـــــــك 

لاستكمال مرافعة الدفاع.
وتــــــأتــــــي إعــــــــــــادة مـــحـــاكـــمـــة 
المــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة، بــعــدمــا 
ألـــغـــت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض (أعـــلـــى 
هــيــئــة قــضــائــيــة فـــي الـــبـــلاد) في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
الــــصــــادرة مـــن محكمة  الأحـــكـــام 
الجنايات، بإعدام كل من الرئيس 
الأسبق محمد مرسي، ومحمد 
«الإخوان»،  لـ بديع المرشد العام 
ونائبه رشاد البيومي، ومحيي 
حـــامـــد عـــضـــو مــكــتــب الإرشـــــــاد، 
ومحمد سعد الكتاتني رئيس 
مــــجــــلــــس «الــــــشــــــعــــــب» المــــنــــحــــل، 
والــــقــــيــــاديــــين عــــصــــام الـــعـــريـــان 
ومحمد البلتاجي، ومعاقبة ٢٠ 
المــؤبــد،  متهماً آخــريــن بالسجن 

وقررت إعادة محاكمتهم.
ومــــــن المـــــقـــــرر قــــانــــونــــاً عــنــد 
إصـــــــــدار الـــحـــكـــم فـــــي الـــقـــضـــيـــة، 
الــدعــوى الجنائية عن  انــقــضــاء 
مرسي للوفاة، بحسب مصادر 
قــــضــــائــــيــــة. وتــــنــــســــب الـــنـــيـــابـــة 
لــلــمــتــهــمــين فـــــي الـــقـــضـــيـــة تــهــم 
اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، 
والاعتداء على المنشآت الأمنية 
والشرطية، وقتل ضباط شرطة 
إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 
عام ٢٠١١، بالاتفاق مع «التنظيم 

(الإخوان)، وميليشيات  الدولي لـ
(حزب الله) اللبنانية، وبمعاونة 
مــــن عـــنـــاصـــر مــســلــحــة مــــن قــبــل 

(الحرس الثوري الإيراني)».
كما تضم لائحة الاتهامات 
ارتـــكـــاب جــرائــم  «الــــوقــــوف وراء 
الــــتــــأمــــين،  قـــــــــوات  مــــــن  قــــتــــل ٣٢ 
أبــو زعبل،  والمسجونين بسجن 
و١٤ مـــن ســجــنــاء ســجــن وادي 
الــنــطــرون، وأحـــد سجناء سجن 
المــرج، وتهريبهم لنحو ٢٠ ألف 
مــســجــون مـــن الــســجــون الــثــلاثــة 
المــــذكــــورة، فــضــلاً عـــن اخــتــطــاف 
٣ مـــن الـــضـــبـــاط، وأمـــــين شــرطــة 
مـــن المــكــلــفــين بــحــمــايــة الـــحـــدود، 
واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».

إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــــبـــــدأ مــحــكــمــة 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف الــــــقــــــاهــــــرة الـــــيـــــوم 
(السبت) أولى جلسات محاكمة 
عــــلاء وجـــمـــال، نــجــلــي الــرئــيــس 
الأســـــبـــــق حـــســـنـــي مــــــبــــــارك، و٧ 
آخــــريــــن فــــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة 
«الـــــــتـــــــلاعـــــــب فـــي  إعـــــــلامـــــــيـــــــاً بــــــــ
الـــــبـــــورصـــــة». وكـــــانـــــت مــحــكــمــة 
اســتــئــنــاف الـــقـــاهـــرة قــضــت في 
وقت سابق بقبول طلب ردّ هيئة 
المــحــكــمــة الــتــي تــنــظــر الــقــضــيــة، 
وإحالة القضية إلى دائرة أخرى 

لتنظرها.
وأسندت النيابة العامة في 
تحقيقاتها إلى جمال «اشتراكه 
بطريقي الاتــفــاق والمساعدة مع 
مــوظــفــين عــمــومــيــين فــي جريمة 
الـــــتـــــربـــــح والــــــحــــــصــــــول لــنــفــســه 
وشركاته بغير حق على مبالغ 
مـــالـــيـــة، مـــقـــدارهـــا ٤٩٣ مــلــيــونــاً 

و٦٢٨ ألفاً و٦٤٦ جنيهاً». 

روسيا: أحكام بالسجن على متشددين بافتعال حادث قطار كاد يؤدي إلى كارثة
موسكو: طه عبد الواحد

أصــــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة دائــــــــــرة 
مــــوســــكــــو الــــعــــســــكــــريــــة أحــــكــــامــــاً 
تــتــراوح بين ١٥  بالسجن لفترات 
وحــتــى ٢١ عــامــاً بحق ٧ متهمين 
ينتمون إلى الجماعات المتطرفة، 
وحـــاولـــوا افــتــعــال حــــادث خـــروج 
قطار سريع عن السكة الحديدية، 
واصـــطـــدامـــه مـــع قــطــار آخـــر قـــادم 
من الاتجاه المعاكس، وهو ما كان 
سيؤدي إلى كارثة لو نجحوا في 
ذلـــك. إلا أن الأمـــر اقتصر حينها 
عــــلــــى أضــــــــــرار مــــــاديــــــة، قـــدرتـــهـــا 
ألــف دولار  السلطات بنحو ٩٠٠ 

أميركي.
وفــي جلسة النطق بالحكم، 
قال القاضي: «تقرر إدانة المتهمين 
والــحــكــم عليهم بالسجن مــن ١٥ 
حــتــى ٢١ عـــامـــاً»، وفـــق مـــا ذكـــرت 

وكالة «تاس»، في تقرير نقلت فيه 
وقــائــع محاكمة سبعة مواطنين 
مــــن طـــاجـــيـــســـكـــتـــان، أعــــضــــاء فــي 

تنظيم «داعش» الإرهابي.
ووفــــــــــق مــــــا جــــــــاء فــــــي مــلــف 
الـــقـــضـــيـــة، قـــــام ســبــعــة مــواطــنــين 
طــاجــيــكــيــين فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
عـــام ٢٠١٧، بــوضــع قطعة حديد 
كالتي يستخدمها عمال السكك 
الحديدية لتثبيت العربات، على 
مسار القطار السريع «سابسان»، 
وكانوا يسعون بذلك إلى إخراج 
الـــقـــطـــار عــــن ســـكـــتـــه الـــحـــديـــديـــة، 
وتــصــادمــه مــع قــطــار آخـــر سريع 
آخـــــر قــــــادم مــــن الـــجـــانـــب المــقــابــل 
المــجــاورة.  الــحــديــديــة  عبر السكة 
ورغــــــــــم اصـــــــطـــــــدام «ســـــابـــــســـــان» 
بقطعة الــحــديــد عــلــى الــســكــة، إلا 
أنـــــه لــــم يـــخـــرج عـــنـــهـــا، واقــتــصــر 
الأمــر على أضـــرار مــاديــة أصابت 

خــمــس قــاطــرات مــنــه، دون وقــوع 
أي ضـــحـــايـــا. وقــــــــدرت مــؤســســة 
السكك الحديدية الروسية قيمة 
الأضرار بنحو ٥٥ مليون روبل، أو 
ما يعادل ٩٠٠ ألف دولار تقريباً. 
وكشفت التحقيقيات أن أعضاء 
فــشــل عملهم  المـــجـــمـــوعـــة، وبـــعـــد 
الإرهابي، خططوا لتفجير، إلا أن 
تم تحديد هويتهم واعتقالهم قبل 

تنفيذهم ذلك التفجير.
وتـــوضـــح المــحــكــمــة فـــي قـــرار 
الإدانــــــــــــة أن «ســــبــــعــــة مـــواطـــنـــين 
طــاجــيــكــيــين كـــانـــوا يــقــيــمــون في 
مدينة بطرسبورغ، اتحدوا ربيع 
عــام ٢٠١٧ لتنفيذ عمل إرهــابــي، 
حين خططوا لعمل تخريبي على 
السكة الحديدية لقطار (سابسان) 
السريع، تعبيراً عــن احتجاجهم 
عـــلـــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
تـــنـــفـــذهـــا الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة فــي 

سوريا». وقالت جهات التحقيق 
المـــتـــهـــمـــين خـــطـــطـــوا لافـــتـــعـــال  إن 
الــحــادث وتصوير نتائج عملهم 
التخريبي على الفيديو، لعرضه 
لاحقاً على الإنترنت مع المطالبة 
بـــســـحـــب الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة مــن 

الأراضي السورية.
تــلــك المعطيات،  وبــنــاءً عــلــى 
وبــعــد إدانــتــهــم بالتهم الموجهة 
إليهم، حكمت المحكمة على المتهم 
فــــرح جــــان نـــازيـــمـــوف بــالــســجــن 
٢٠ عــــامــــاً، وعــــلــــى جـــمـــعـــة خـــان 
المــشــدد ٢١  بــايــمــانــوف بالسجن 
عاماً، و١٦ عاماً على المتهم عبد 
الغفار راوبوف، و١٥٫٥ عام على 
المتهم محمدي بوبيرورف، وعلى 
سكرجانوف نوزيموف بالسجن 
المشدد ١٦ عاماً، وفرهود نجيب 
الــيــدون ١٥ عــامــاً. بينما حكمت 
المحكمة بأقصى عقوبة بالسجن 

المشدد ٢١ عاماً على المتهم عمر 
جــون راوبـــوف. وأدانـــت المحكمة 
المــــتــــهــــمــــين جــــمــــيــــعــــهــــم بـــتـــهـــمـــة 
التحضير وتنفيذ عمل إرهابي 
وحيازة السلاح. واعترف واحد 
منهم فقط بالتهم الموجهة إليه، 
واعـــــتـــــرف آخــــــر بـــتـــهـــمـــة حـــيـــازة 
الــــــســــــلاح فـــــقـــــط، بـــيـــنـــمـــا رفــــض 

الآخرون تلك الاتهامات. 
وكــان الأمــن الــروســي اعتقل 
المتهمين في نهاية يوليو ٢٠١٧، 
وقـــــال حــيــنــهــا إنــــه أحـــبـــط بــذلــك 
سلسلة هجمات إرهابية كانوا 
يــعــدون لتنفيذها على شبكات 
الــســكــك الــحــديــديــة فـــي روســيــا، 
وفي أماكن تجمع حشوداً كبيرة 
مـــن الـــنـــاس. ومــــن ثـــم قــــام الأمـــن 
الــفــيــدرالــي بــنــشــر مــقــطــع فيديو 
لعمليات الاعتقال التي جرت في 
الــســيــارات وفــي  ورشـــة لصيانة 

مكان آخر. ويظهر في التسجيل 
مشتبه فيه يسأله عنصر الأمن: 
«ماذا أردتم أن تفعلوا؟»، فيجيب 
المـــتـــهـــم: «كـــنـــا نــخــطــط لافــتــعــال 

حادث قطار». 
وكشفت التحقيقات حينها 
أن المتهمين خططوا لعمليتهم، 
واختاروا المكان المناسب لافتعال 
الــــحــــادث، حــيــث وضـــعـــوا قطعة 
الــحــديــد تــلــك عــنــد الــقــاطــع الــذي 
يــفــتــرض أن يــلــتــقــي عــنــده قــطــار 
ســـريـــع مـــغـــادر مـــن بــطــرســبــورغ 
مع آخر قادم إليها، واعتقدوا أن 
القطار نتيجة اصطدامه بقطعة 
الـــحـــديـــد ســيــخــرج عـــن مـــســـاره، 
ويـــنـــدفـــع نــحــو الـــجـــانـــب الآخــــر، 
ويصطدم بالقطار القادم بسرعة 
عالية أيضاً. إلا أن الكارثة لم تقع، 
ولـــم يــخــرج الــقــطــار عــن مــســاره، 
واقتصر الأمر على أضرار مادية.

كابل: ١١٦ عملية ضد «طالبان» خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

انتحاري يقتل ويصيب عشرين شخصاً في حفل زفاف شرق أفغانستان
إسلام آباد: جمال إسماعيل

قــتــل وأصـــيـــب مـــا لا يــقــل عن 
عــــشــــريــــن شــــخــــصــــاً فــــــي تــفــجــيــر 
انــتــحــاري اســتــهــدف حــفــل زفـــاف، 
في منطقة باتشر أغــام في ولاية 
نـــنـــجـــرهـــار شـــرقـــي أفــغــانــســتــان. 
وقـــــال مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون إن 
الانــــتــــحــــاري اســـتـــهـــدف بــحــزامــه 
الــنــاســف حفل زفـــاف فــي الثامنة 
والــنــصــف صــبــاح أمــس الجمعة، 
وإن حفل الزفاف كان يخص ابناً 
لملك تور، أحد زعماء قبائل باتشر 
أغام في المنطقة، وقائد الميليشيا 

الموالية للحكومة في المنطقة. 
وحـــســـب مـــا ورد مـــن مكتب 
حاكم ننجرهار، فــإن الانتحاري 
قتل ستة أشخاص وجــرح أربعة 
عــشــر آخــريــن، كــمــا أدى التفجير 
الانتحاري إلى قتل الزعيم القبلي 

ملك تور وأحد الأطفال.
ونفت حركة «طالبان» التي 
تــقــاتــل ضـــد الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
والقوات الأجنبية أن تكون لها أي 
علاقة بالتفجير في حفل الزفاف. 
وينشط فــي ولايــة ننجرهار 
ــــــــذي تـــقـــول  تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش» ال
الحكومة إنها تخوض مواجهات 
يــــومــــيــــة مـــــع مـــقـــاتـــلـــيـــه فـــــي عــــدة 
مديريات. كما أن ولاية ننجرهار 
تــــأوي مــنــظــمــات مــتــمــردة أخـــرى، 
منها الجماعات الباكستانية التي 
فـــرت مــن منطقة الــقــبــائــل، وعــدد 
من مافيات المخدرات التي تحاول 
تــســويــق مـــا تــنــتــجــه أفــغــانــســتــان 
مـــن مـــخـــدرات، عــبــر الـــحـــدود بين 

باكستان وأفغانستان.
ونقلت وكــالات أنباء محلية 
عن حضرت خان خاكسار، حاكم 
مـــنـــطـــقـــة بـــاتـــشـــر أغــــــــام قــــولــــه إن 

التفجير هــي ١٤ قتيلاً  حصيلة 
و١٤ جريحاً، وإنها قابلة للتغير، 
بينما قال مسؤول في مستشفى 
آبــاد،  ننجرهار فــي مدينة جــلال 
إن المستشفى تسلم جثتين فقط 

و١١ جريحاً. 
ويــأتــي التفجير الانــتــحــاري 
بــعــد اتـــفـــاق الأطـــــراف المــتــفــاوضــة 
فـــــي الـــــدوحـــــة عـــلـــى الـــعـــمـــل عــلــى 
المــدنــيــين أي خسائر في  تجنيب 
المـــواجـــهـــات الــــدائــــرة بـــين الــقــوات 
الحكومية وقـــوات «طــالــبــان» في 

ولايات أفغانستان.
وكـــــان مـــســـؤولـــون أفـــغـــان قد 
اعــتــرفــوا بمقتل ســبــعــة مــدنــيــين، 
قــتــلــوا فــي ضربة  بينهم رضــيــع، 
جـــويـــة فـــي إقــلــيــم بـــغـــلان بــشــمــال 

أفغانستان.

الــــــدفــــــاع فــي  وقـــــالـــــت وزارة 
بــيــان، إن الــضــربــة الــجــويــة كانت 
تهدف إلى «القضاء على العدو» 
في منطقة كتب خيل بمدينة بل 
خـــمـــري. وأضـــافـــت أن فــريــقــاً من 
الوزارة يحقق في الأمر. واندلعت 
احتجاجات في الشارع الرئيسي 
فــــــي بــــــل خـــــمـــــري بــــعــــد الـــضـــربـــة 
الــجــويــة، واســتــخــدم المتظاهرون 
شاحنات صغيرة فــي نقل رفــات 
الــضــحــايــا قــبــل دفــنــهــم. وتـــزامـــن 
الهجوم مع صــدور بيان مشترك 
من مبعوثي الحكومة الأفغانية 
وحركة «طالبان»، يلزم الطرفين 
«بــاحــتــرام وحماية كــرامــة الناس 
وحياتهم وممتلكاتهم، وتقليص 
الــــخــــســــائــــر بــــــين المـــــدنـــــيـــــين إلــــى 

الصفر».

وقال أسد الله شهباز، عضو 
المجلس المحلي في إقليم بغلان، 
قــــتــــلــــوا فــي  الـــــذيـــــن  المــــدنــــيــــين  إن 
الضربة الجوية كانوا مزارعين، 
«طــالــبــان» أو أي  ولا صــلــة لــهــم بـــ

جماعة متشددة أخرى. 
واخـــتـــتـــم المـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
الأميركي للسلام في أفغانستان 
الــجــولــة الــســابــعــة مــن المــحــادثــات 
التي عقدها مع حركة «طالبان» 
فــي قــطــر، بعد ظــهــور دلائـــل على 
إحراز تقدم في جهود إنهاء أطول 
حرب خاضتها الولايات المتحدة 
على الإطلاق. ورغم أن مفاوضات 
الـــســـلام مـــع «طـــالـــبـــان» اكــتــســبــت 
زخماً جديداً، فإن حدة القتال قد 
زادت، وما زال المدنيون يتحملون 

تبعة الصراع الطويل. 

وتــــشــــيــــر إحـــــــصـــــــاءات الأمـــــم 
إلــــى أن ٣٨٠٤ مــدنــيــين،  المـــتـــحـــدة 
تلوا، 

ُ
بينهم أكثر من ٩٠٠ طفل، ق

وأصيب ٧٠٠٠، في ٢٠١٨، ليصبح 
أدمى عام بالنسبة للمدنيين خلال 

الصراع في أفغانستان.
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الدفاع الأفغانية أن قواتها نفذت 
١١٦ هجوماً وعملية ضــد قــوات 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة (طـــالـــبـــان)، 
الــــ٢٤ ساعة الماضية. وقــال  خــلال 
الـــدفـــاع  بـــيـــان صــــــادر عــــن وزارة 
الأفـــغـــانـــيـــة، إن ١٢ عــمــلــيــة كــانــت 
مـــشـــتـــركـــة بــــين مــخــتــلــف الــــقــــوات 
و١٠٤ عمليات قامت بها القوات 
الــخــاصــة الأفــغــانــيــة، وإن ســلاح 
الطيران شــارك في الدعم الجوي 

والقصف في ٣٢ عملية منها.

الــدفــاع  بــيــان وزارة  وحــســب 
فــي كــابــل، فقد شملت العمليات 
ولايـــات غــزنــي وفــاريــاب وقــنــدوز 
وبـــلـــخ ومـــــيـــــدان وردك وهــلــمــنــد 
وننجرهار وفراه وبكتيكا ولوغر 
وساريبول وهــيــرات، إضافة إلى 

ولاية بغلان شمال كابل.
وأشـــار الــبــيــان إلــى مقتل ٤٥ 
مــــن مــســلــحــي المـــعـــارضـــة وجــــرح 
١٧ آخـــــريـــــن، كـــمـــا أشـــــــار الـــبـــيـــان 
إلـــى مــشــاركــة قــــوات حــلــف شمال 
الأطلسي بأفغانستان في الغارات 
الــجــويــة، وتــقــديــم الــدعــم لــلــقــوات 

الحكومية.
في غضون ذلــك، قــال مرشح 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
لـــرئـــاســـة الأركــــــــان المـــشـــتـــركـــة، إن 
سحب القوات الأميركية السابق 
لأوانـــــه مـــن أفــغــانــســتــان ســيــكــون 
خطأ استراتيجياً، وذلك مع إحراز 
واشنطن وحركة «طالبان» تقدماً 
باتجاه إنهاء الحرب التي تقترب 

من عامها الثامن عشر.
وقــــال الــجــنــرال مــــارك ميلي، 
قـــائـــد الأركــــــــان الـــحـــالـــي لــلــجــيــش 
الأمــــــيــــــركــــــي، والمـــــــرشـــــــح لـــقـــيـــادة 
الأركـــــــــان المـــشـــتـــركـــة، أمــــــام لــجــنــة 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة: «أعــــتــــقــــد أن 
سحب القوات مبكراً سيكون خطأ 
استراتيجياً». وعبر عن اعتقاده 
بأن الحرب ستنتهي عبر تسوية 
مع «طــالــبــان»؛ مشيراً إلــى إحــراز 

«بعض التقدم» في هذا الشأن. 
ويقول مسؤولون إن الولايات 
المتحدة و«طــالــبــان» تقتربان من 
إبــرام اتفاق، يتوقع أن يركز على 
تــعــهــد أمـــيـــركـــي بــســحــب الـــقـــوات 
مقابل تعهد الحركة بعدم السماح 
بـــاســـتـــخـــدام أفــغــانــســتــان قــاعــدة 

للإرهاب.

قوات «الناتو» خلال حفل تخريج دفعة جديدة من جنود الجيش الأفغاني بعد برنامج تدريبي مدته ٣ أشهر في الأكاديمية العسكرية في كابل أول من أمس (أ.ب)

صورة اعضاء الخلية الارهابية في الكويت

الشرطة تبحث عن علاقة محتملة 
بين رسائل تهديد لمساجد في ألمانيا

كولونيا (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

عقب تهديد بتفجير قنبلة 
فـــي مــســجــد بــمــديــنــة إيـــزلـــون، 
ألمــانــيــا، تبحث سلطات  غــربــي 
حماية أمن الدولة ما إذا كانت 
هــنــاك صــلــة بـــين هـــذا الــتــهــديــد 
وتـــــهـــــديـــــدات مـــمـــاثـــلـــة تــلــقــاهــا 
«المسجد المركزي» في كولونيا 
الـــــتـــــابـــــع لاتـــــــحـــــــاد «ديـــــتـــــيـــــب» 
الــتــركــي، ومسجدان  الإســلامــي 
آخــــــــــران فـــــي مــــيــــونــــيــــخ. وقـــــال 
المــتــحــدث بــاســم الــســلــطــات في 
مدينة هاجن، أمس (الجمعة): 
«لا توجد نتائج محددة حتى 
الآن». وبحسب البيانات، تلقى 
مسجد تابع لاتحاد «ديتيب» 
في مدينة إيزلون تهديداً عبر 
بريد إلكتروني عقب ظهر أول 
مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، تضمن 
تــــحــــذيــــراً مـــــن تـــفـــجـــيـــر قــنــبــلــة 

أمـــــام مـــدخـــل المــســجــد. وقــامــت 
الــــشــــرطــــة بـــتـــطـــويـــق المـــســـجـــد 
ومــحــيــطــه عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
وتــفــتــيــشــه بـــاســـتـــخـــدام كـــلاب 
بـــولـــيـــســـيـــة. وألـــــغـــــت الـــشـــرطـــة 
الــتــحــذيــر الأمــنــي مــســاء أمــس. 
كــمــا تـــم إخـــــلاء مــســجــديــن في 
حيي بازينج وفرايمان بمدينة 
الــبــلاد مساء  ميونيخ جنوبي 
أمس عقب تلقي تهديدات عبر 
رسائل إلكترونية. ولم تكشف 
عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش هـــنـــاك عن 
وجـــــــــــود أي شـــــــــيء مــــشــــبــــوه. 
وكانت السلطات الألمانية أخلت 
«المسجد المركزي» في كولونيا 
يوم الثلاثاء الماضي، وفرضت 
طــوقــاً أمــنــيــاً حــولــه عــلــى نطاق 
واسع، وذلك عقب تلقي تهديد 
بــتــفــجــيــر قـــنـــبـــلـــة.  وتـــــم إلـــغـــاء 
التحذير الأمني عقب تمشيط 

مجمع المسجد.
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واشنطن كررت تحذيراتها من أن العقوبات ستكون مدمرة على الاقتصاد التركي وقطاع الدفاع 

تركيا تسلمت الدفعة الأولى من منظومة صواريخ «إس ٤٠٠»  

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: إيلي يوسف

تــســلــمــت تـــركـــيـــا أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة) 
الــشــحــنــة الأولــــــى مـــن مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
الجوي الروسية «إس - ٤٠٠» وسط توتر 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة وقــلــق مـــن حلف 
شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو). وقــالــت وزارة 
الــدفــاع الــتــركــيــة، فــي بــيــان، «تـــم تــوريــد 
الــدفــعــة الأولـــــى مـــن عــنــاصــر المــنــظــومــة 
فــي إطـــار عقد تــوريــد «إس - ٤٠٠» إلى 
أنــقــرة». ووصلت  قاعدة «أكينجي» في 
الــدفــعــة الأولــــى مــن المــنــظــومــة بــطــائــرات 
عــســكــريــة روســـيـــة هــبــطــت فـــي الــقــاعــدة 
الجوية الواقعة في ضواحي العاصمة 
التركية. وقال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، إن عملية تسلم 
منظومة الصواريخ الروسية تسير كما 
هو مخطط لها، ولا يعتريها أي مشاكل.

وأضـــــــــــاف، فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
مشترك مع نظيره السويسري إجناسيو 
كاسياس، في أنقرة، «الصفقة اكتملت 
والــعــمــلــيــة تسير كــمــا هــو مخطط لها، 
ونحن ننسق كل الأمور المتعلقة بعملية 
الـــتـــســـلـــم... عــمــلــيــة تــســلــم المــنــظــومــة لا 
تعتريها أي مــشــاكــل، وستستمر على 

هذا النحو مستقبلا».
وقــــالــــت مـــســـتـــشـــاريـــة الـــصـــنـــاعـــات 
الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، فـــي بـــيـــان، «بــــدأت 
المرحلة الأولى من عملية تسلم منظومة 
«إس - ٤٠٠» مع وصول أول طائرة تقل 
أجــزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة... 
تــســلــم الأجـــــــزاء الأخــــــرى مـــن المــنــظــومــة 
ســيــســتــمــر خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة». وفــي 
مــــوســــكــــو، قــــالــــت الـــهـــيـــئـــة الاتــــحــــاديــــة 
فــي بيان،  التقني،  العسكري  للتعاون 
إنها «تؤكد حقيقة بدء توريد منظومة، 
إلــى تركيا». وقالت مصادر  إس – ٤٠٠ 

دبلوماسية روســيــة، إن عملية تسليم 
إلــى  الــصــواريــخ «إس - ٤٠٠»  مــنــظــومــة 

تركيا، ستتم على ٣ دفعات.
وذكـــــــرت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــروســـيـــة 
«تاس»، نقلا عن هذه المصادر أن الدفعة 
الأولى تم تسليمها جوا اليوم (أمس)... 
وفــي وقــت قصير سيتم تسليم الدفعة 
الثالثة  أمــا الدفعة  الثانية جــوا أيــضــا. 
المـــؤلـــفـــة مــــن أكـــثـــر مــــن ١٢٠ صــــاروخــــا، 
فسيتم تسليمها بحرا. وأشارت المصادر 
إلى تلقي عسكريين أتراك التدريب على 
استخدام المنظومة، في روسيا، وقالت: 
«في يوليو (تموز)  الجاري وأغسطس 
(آب) المقبل، سيتم تدريب نحو ٨٠ خبيرًا 
عسكريًا تركيًا في مركز التدريب ذاته». 
وعبر الناتو عن قلقه بعد إعلان تركيا 

بدء تسلمها منظومة الدفاع الروسية.
ويزيد مضي أنقرة قدما في تسلم 
المـــنـــظـــومـــة الــــروســــيــــة، مــــن الـــتـــوتـــر مــع 
واشنطن التي حثت تركيا، مــرارا، على 
التراجع، وحذرتها من مغبة الخضوع 

لعقوبات صارمة.
وأكـــــــــدت واشــــنــــطــــن أنــــــه لـــيـــس مــن 
الــســلــيــم أن تــحــصــل تـــركـــيـــا، وهــــي بلد 
عــضــو فــي حــلــف الــنــاتــو عــلــى منظومة 
روســيــة، وتخشى أن يــؤدي الجمع بين 
«إس ٤٠٠» ومقاتلات «إف ٣٥» الأميركية 
التي تسعى تركيا لاقتناء ١٠٠ منها في 
إطار مشروع إنتاج مشترك، إلى وقوع 

تجسس وكشف أسرار عسكرية.
أعلن متحدث باسم البنتاغون في 
«الــشــرق الأوســــط» أن الــــوزارة  رســالــة لـــ
ستعقد مــؤتــمــرا صحافيا لــلإعــلان عن 
الــروســيــة. وقالت  موقفها مــن الصفقة 
مصادر في البنتاغون بأن وزير الدفاع 
بالوكالة مـــارك إســبــر سيجري اتصالا 
أكــار للبحث  بنظيره التركي خلوصي 
فــي القضية الــتــي يـــدور حــولــهــا خــلاف 

كـــبـــيـــر بـــــين الــــبــــلــــديــــن. ونـــقـــلـــت صــحــف 
أمــيــركــيــة عـــن مـــصـــادر عــســكــريــة كبيرة 
الــولايــات المتحدة تعمل على فرض  أن 
عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى تــركــيــا فـــي وقــت 
قـــريـــب جـــــدا بـــعـــد تــســلــمــهــا المــنــظــومــة. 
مضيفة أن تحذيرات واشنطن تبلغت 
مــــرات عــــدة عــلــى أرفــــع المــســتــويــات بين 
الــحــكــومــتــين. وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان لا 
يستطيع القول إنه لم يتم تحذيره من 
إتــمــام صفقة إس ٤٠٠، مشيرة  عــواقــب 
إلــى أن الكونغرس مــن جهته فــي حالة 
تــأهــب قــصــوى لــفــرض عــقــوبــات قاسية 
عــلــى تــركــيــا. وأضـــافـــت أن عــضــو لجنة 
الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
بــوب مننديز قــال بــأن قــانــون «كاتسا» 
واضـــح جـــدا ولا لــبــس فــيــه، مــشــيــرا إلــى 
أن واشــنــطــن كــــررت مـــــرارا تــحــذيــراتــهــا 
بــأن العقوبات على تركيا سيكون لها 
تداعيات مدمرة على الاقتصاد التركي 

والقطاع الدفاعي.
ويـــــفـــــرض قـــــانـــــون مـــعـــاقـــبـــة أعــــــداء 
أمــيــركــا «كــاتــســا» عــقــوبــات عــلــى الـــدول 
الــتــي تعمد إلــى شـــراء أسلحة روســيــة، 
ولا يــعــطــي أي إعـــفـــاءات مــؤقــتــة لــلــدول 
الأعــــضــــاء فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي. 
وهي الإعفاءات التي حصلت عليها دول 
آسيوية في وقــت سابق، شــرط قيامها 
بإنهاء شرائها الأسلحة من روسيا. هذا 
الــدفــاع  ونقلت أوســـاط أخـــرى أن وزارة 
الأميركية تعيد مراجعة آليات العمليات 
الجوية الأميركية التي تنطلق من قاعدة 
انجرليك في تركيا ردا على إعلان أنقرة 

مضيها في إتمام الصفقة الروسية.
وتــمــســكــت تــركــيــا بــالــحــصــول على 
الـــصـــواريـــخ الـــروســـيـــة بــمــوجــب صفقة 
وقعت في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧. 
تدفع تركيا بمقتضاها ٢٫٥ مليار دولار، 

وأجـــرى الرئيس رجــب طيب إردوغـــان، 
الــحــصــول عــلــى المنظومة  أكـــد أن  الــــذي 
الــــروســــيــــة هـــــو حـــــق ســـــيـــــادي لــــبــــلاده، 
مباحثات مع نظيره الأميركي، دونالد 
ترمب، بشأن الصفقة، على هامش قمة 
العشرين التي عقدت في اليابان، أواخر 

يونيو (حزيران) الماضي.
وقال إردوغــان، الاثنين الماضي، إن 
الــروســيــة سيتم نشرها في  «المنظومة 
أكثر المناطق خطراً، وستستخدم فقط 
في حــالات الــطــوارئ، والــقــرار حــول هذا 
المــوضــوع عائد لـــوزارة الــدفــاع ورئاسة 

الأركان التركيتين».
والــــشــــهــــر المـــــاضـــــي أيـــــضـــــا، قـــالـــت 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــــدى الــنــاتــو كــاي 
بــايــلــي هــاتــشــيــســون: «لــقــد قــلــنــا مــــرارا 
فــي مــنــاســبــات عـــدة إنـــه ســيــكــون هناك 
عواقب ليست جيدة لتركيا، وللولايات 
المتحدة أيضا، لكنها عواقب ضرورية. 
ليس لدينا خيارات أخرى». وبالإضافة 
إلى العقوبات المفروضة بموجب قانون 
«كاتسا»، والتي قد تؤثر على قطاعات 
واســعــة مــن الاقــتــصــاد الــتــركــي، تــواجــه 
تـــركـــيـــا أيـــضـــا الاســـتـــبـــعـــاد الـــكـــامـــل مــن 

برنامج الطائرات المقاتلة «إف - ٣٥».
الــعــقــوبــات الأميركية  وقــد تتوسع 
إلــــــــى فــــصــــل الــــكــــيــــانــــات الــــتــــركــــيــــة عــن 
المؤسسات المالية الأميركية، ووقف منح 
التأشيرات للمسؤولين أو التنفيذيين 
الأتــــراك، وتجميد أصــولــهــم الأميركية، 
وعرقلة قــدرة تركيا على جمع الأمــوال 

في المؤسسات الدولية، وغيرها.
وفــــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
أصـــــــــدر مـــجـــلـــســـا الـــــــنـــــــواب والــــشــــيــــوخ 
قـــرارا يدعو إدارة ترمب إلى  بــالإجــمــاع 
فــرض عــقــوبــات صــارمــة ضــد تركيا إذا 
لم يتراجع إردوغان عن شراء المنظومة 

الروسية.

طائرة شحن روسية وصلت إلى تركيا أمس حاملة أجزاء من منظومة الصواريخ «إس ٤٠٠» (إ.ب.أ)

الصفقة تثير سجالات روسية 
وغضباً لدى واشنطن وتعزز مخاوف «ناتو»

موسكو: رائد جبر

أعــلــنــت مــوســكــو وأنـــقـــرة فـــي وقــت 
مـــتـــزامـــن تـــقـــريـــبـــاً، أمــــــس، عــــن وصــــول 
الدفعة الأولــى من مكونات المنظومات 
الصاروخية الروسية المتطورة من طراز 
«إس - ٤٠٠» إلى تركيا، في تطور حسم 
الجدل حول مصير الصفقة التي أثارت 
سجالات كثيرة وغضباً لدى واشنطن 
وعـــزز مــخــاوف حــلــف شــمــال الأطلسي 
(نـــاتـــو). وأعـــربـــت أوســـــاط روســـيـــة عن 
«خــطــوة واســعــة تجاه تعزيز  ارتــيــاح لـــ
التعاون الروسي - التركي» وسط ترقب 
لرد الفعل الأميركي المحتمل، وتوقعات 
بــأن تفرض واشنطن عقوبات جديدة 

على الطرفين.
ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل إعــــــــــلام تـــركـــيـــة 
تــــفــــاصــــيــــل عــــــن بــــــــدء عـــمـــلـــيـــة تــســلــيــم 
المنظومات الصاروخية، وبثت شريط 
فــيــديــو يــكــشــف وصــــول ثـــلاث طــائــرات 
شــحــن روســـيـــة تــابــعــة لـــــــوزارة الـــدفـــاع 
نقلت جزءاً من مكونات البطاريات إلى 
قـــاعـــدة «أكــنــيــجــي» فـــي أنـــقـــرة. وأكـــدت 
وزارة الدفاع التركية، صباح أمس، بدء 
عملية التسليم، وبرز التأكيد الروسي 
من جانب الهيئة الفيدرالية الروسية 
لــلــتــعــاون الــعــســكــري، وهــــي المــؤســســة 
المـــســـؤولـــة عـــن الــعــقــود الــعــســكــريــة مع 
الـــبـــلـــدان الأجــنــبــيــة، وأفــــــادت فـــي بــيــان 
مقتضب بأن «تنفيذ العقد يمضي وفقاً 
للاتفاقات الموقعة بين الطرفين»، علماً 
بأن مصادر عسكرية روسية كانت أعلنت في وقت سابق 
أن تنفيذ العقد سوف يبدأ صيف هذا العام، وأن روسيا 
سوف تستكمل تزويد تركيا بالصواريخ قبل نهاية العام.
كانت موسكو وأنقرة وقعتا في عام ٢٠١٧ الصفقة 
التي بلغت قيمتها نحو مليارين ونصف المليار دولار، 
ونــصــت على تــزويــد تركيا بــأربــع بــطــاريــات للمنظومة 
الصاروخية الحديثة. ولم يكن الطريق نحو إبرام الصفقة 
سهلاً في روسيا، إذ برزت سجالات حادة داخل صفوف 
المؤسسة العسكرية، وأثارت انقساماً في الرأي بين فريقين، 
رأى أولهما أن تزويد بلد عضو في حلف الأطلسي بأحدث 
منظومة صاروخية دفاعية «يُعدّ مغامرة» بسبب احتمال 
الــروســي،  الــغــربــي تقنيات ســريــة للسلاح  كشف الحلف 
وشكك هذا الفريق بقدرة «التحالف الروسي - التركي» 
على الصمود، في إشارة إلى عدم ثقة جزء من المنظومة 
العسكرية الروسية بأن أنقرة «لن تنقلب في وقت لاحق 

على روسيا حرصاً على علاقاتها مع واشنطن».
في حين دافع الفريق الثاني عن الصفقة بقوة، ورأى 
فــيــهــا فــرصــة مــهــمــة لــتــعــزيــز الـــشـــرخ داخــــل حــلــف شــمــال 
الأطلسي، وبين أنقرة وواشنطن، فضلاً عن أنها مع عدد 
من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مثل بناء مفاعلات 
نووية للاستخدام السلمي في تركيا، ومــد أنابيب نقل 
النفط الروسي إلى أوروبــا، من شأنها أن تعزز علاقات 

وثيقة تقوم على المنفعة المتبادلة بين روسيا وتركيا.
ومــع هــذه الــســجــالات، بــرز نــقــاش حــول رغــبــة تركيا 
في أن يشتمل العقد بين الطرفين على شق يسمح لأنقرة 
بالانخراط في تجميع مكونات الصواريخ ما يسمح لها 
بالاطلاع بصفة أقرب على تقنيات عسكرية روسية، كما 
تطرقت السجالات إلى الشق المالي، إذ أعلنت أنقرة عن 
حاجتها للحصول عــلــى قـــرض روســـي لتغطية نفقات 
الصفقة. وحسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجدل 
بين الفريقين، صيف العام الماضي، بإعلان موقفه الداعم 
لإتمام الصفقة، وتبع ذلك إعلان وزارة المال الروسية عن 

تقديم قرض إلى تركيا بنصف قيمتها.
فيما تمت تسوية مسألة نقل التقنيات الصناعية 
لــتــركــيــب الـــصـــواريـــخ بــتــأكــيــد أن أنـــقـــرة لـــن تـــشـــارك في 
الــصــواريــخ. وخــلال  العملية وأنــهــا ستقوم فقط بــشــراء 
الشهور الأخيرة، خاض عسكريون أتراك دورات تدريبية 
فــي روســيــا لإدارة وتوجيه المنظومات الصاروخية من 

الانخراط بعملية تجميعها.
وفي مقابل السجالات التي دارت في روسيا، واجهت 
واشنطن نيات تنفيذ العقد بالتلويح بتدابير قوية ضد 
أنقرة، بينها إلغاء صفقة لتزويد تركيا بمقاتلات من طراز 
«إف - ٣٥» فضلاً عن إجـــراءات عقابية أخــرى. كما حذر 
حلف شمال الأطلسي من خطورة التطور، ورأى خبراء 
الــــرادارات المتطورة للمنظومات  عسكريون غربيون أن 
الصاروخية الروسية ستكون قادرة على كشف تحركات 
المقاتلات الغربية في أجــواء حوض المتوسط، ما يشكل 
خطراً عليها. وبــرز تشكيك بقدرة أنقرة على دمــج هذه 
المنظومات الصاروخية بترسانتها العسكرية التي تعتمد 

كلياً على السلاح الغربي.
وســارع الحلف الغربي إلى الإعــلان عن قلقه، أمس، 
فيما برزت تكهنات بتدابير أميركية للرد على الخطوة. 
وتوقعت أوســاط روسية أن تشمل الإجــراءات الأميركية 
فرض عقوبات على شركات سلاح في روسيا وتركيا، في 
تكرار لرزمة عقوبات فرضتها واشنطن في وقت سابق 
على شركات روسية وصينية وقعت عقوداً عسكرية. ورأى 
خــبــراء عسكريون روس أن تنفيذ الصفقة مــن شأنه أن 
«معادلات جديدة» في المنطقة، لأنه يضع أساساً  يؤسس لـ
لأوسع تعاون عسكري «استراتيجي» بين روسيا ودولة 
عضو في حلف الأطلسي، ويعزز تطلعات روسيا لتثبيت 
 بين أطراف «محور إقليمي» 

ً
 وصلٍ أساسية

َ
مواقعها حلقة

تحتاج إليه بقوة في إطار توسيع سياستها وحضورها 
في منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط.

ومـــع اســتــكــمــال تنفيذ الــعــقــد، ســتــكــون تــركــيــا البلد 
الـــذي يحصل  الأول خـــارج الفضاء السوفياتي السابق 
على هذا السلاح المتطور، والثالث عالمياً الذي ينشر هذه 
الصواريخ على أراضيه، بعد روسيا وجارتها بيلاروسيا 
الــتــي تــمــتــلــك حــالــيــاً مــنــصــتــي إطــــلاق لــصــواريــخ «إس - 
٤٠٠» تم نشرهما على الحدود الغربية في إطــار تعزيز 
دفاعات روسيا وحليفتها الأقــرب في وجه توسع حلف 
الأطلسي شرقاً. وهذا الأمر يعكس جانباً دلالات الإصرار 
الروسي على استكمال تنفيذ الصفقة مع تركيا. وكانت 
عت في عام ٢٠١٥ عقداً مع روسيا لشراء أنظمة 

َّ
الصين وق

مماثلة، وتم في بداية العام الحالي إرســال الجزء الأول 
منها بطريق البحر، لكنها تضررت بقوة بسبب إعصار 
بحري، ما أسفر عن إعادتها إلى روسيا وتدميرها لاحقاً، 
ما يعني أن تركيا سبقت الصين، الحليف الأكبر لروسيا، 
م المنظومة الصاروخية. ودخلت منظومة «إس  في تسلُّ
- ٤٠٠» الخدمة العملية في الجيش الروسي عام ٢٠٠٧، 
الــكــشــف عنها لأول مـــرة علناً فــي عـــام ٢٠١٢. وهــي  وتـــم 
تشكل حالياً العمود الفقري لمظلة الدفاع الجوية داخل 
روســيــا، إذ نــشــرت موسكو ٢٧ فــوجــاً منها فــي موسكو 
وسان بطرسبورغ، وعلى طول الحدود الغربية والشرقية، 
فضلاً عن أنها نشرت منصات «إس ٤٠٠»، في شبه جزيرة 

القرم بعد ضمها في عام ٢٠١٤.
وفـــي ســـوريـــا، حــيــث تــشــكــل الــعــنــصــر الأســـاســـي في 
قــــاعــــدة «حـــمـــيـــمـــيـــم». ومـــنـــظـــومـــة «إس - ٤٠٠»  حـــمـــايـــة 
مخصصة لمواجهة الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية 
الباليستية، وغــيــرهــا مــن وســائــل الهجوم  والــصــواريــخ 
الجوي، في ظــروف عمل منظومات تشويش إلكترونية 
وبمقدور المنظومة تدمير الأهداف الطائرة على مدى ٤٠٠ 
كلم والأهداف الباليستية المحلقة على ارتفاعات تتراوح 

بين عدة أمتار وعشرات الكيلومترات.
كما تدمر طائرات التحكم، والاستطلاع، والطائرات 
الاســتــراتــيــجــيــة والــتــكــتــيــكــيــة والـــصـــواريـــخ الباليستية 
ومجمعات الصواريخ الباليستية التشغيلية التكتيكية، 
والأهــداف التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. وتتكون 
الكتيبة الواحدة المشغلة لأنظمة «إس - ٤٠٠»، من قيادة 
عمليات محمولة واحد على الأقل، و٨ منصات قاذفة و٣٢ 

صاروخاً.
وهــي قــادرة على التحكم وإطــلاق صــواريــخ قصيرة 
ومــتــوســطــة وبــعــيــدة المــــدى فــي الــوقــت ذاتــــه، وتستطيع 
المــوجــودة على بعد ٦٠٠ كيلومتر،  الكشف عن الأهـــداف 
فيما تبلغ سرعة صواريخها ٤٫٨ كيلومتر في الثانية. 
وتضع المصادر العسكرية بين ميزاتها القدرة على تشغيل 
النظام إذا كان خارجاً عن الخدمة في غضون دقائق، كما 

أنه يستجيب للتعامل مع الأهداف في أقل من ١٠ ثوانٍ.

استقالة وزير العمل الأميركي على خلفية دفاعه عن ممول كبير في تهم أخلاقية
واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــن وزيــــر الــعــمــل الأمــيــركــي 
ألــكــســانــدر أكــوســتــا اســتــقــالــتــه من 
مــنــصــبــه، وســــط جــــدل كــبــيــر حــول 
الـــتـــفـــاوض على  فـــي قــضــيــة  دوره 
صفقة للممول جــيــفــري إبشتاين 
الـــــذي يــتــعــرض لــتــحــقــيــقــات حــول 
اعتداءات وتحرشات جنسية على 
عشرات النساء. وقــال أكوستا إنه 
اتـــصـــل بـــالـــرئـــيـــس، وأبـــلـــغـــه قــــراره 
بالتنحي، لإبعاد نفسه والإدارة عن 

أي تعقيدات في قضية إبشتاين. 
وأعــلــن تــرمــب فــي تصريحات 
صحافية أن أكوستا هو الذي اتخذ 

إيـــاه بأنه  قـــرار استقالته، واصــفــا 
وزير عمل عظيم وليس فقط جيدا 
وصــاحــب موهبة هــائــلــة. وأضــاف 
في تغريدة على «تويتر»: «أبلغني 
ألــيــكــس أكــوســتــا هـــذا الــصــبــاح أنــه 
شعر بأن طبول الصحافة المستمرة 
بشأن الملاحقة القضائية التي جرت 
تحت إشرافه قبل أكثر من ١٢ عاما 
لـــلإدارة، التي  كــان سيئا بالنسبة 
يؤمن بها بشدة، وقد قدم استقالته 
الكريمة.. كان أليكس وزيرا عظيما 
لـــلـــعـــمـــل وحـــــظـــــي بــــتــــقــــديــــر حـــقـــا. 
وسيحل محله بــات بيزيلا، نائبه 
كقائم بأعمال وزيــر العمل». وفي 
وقت سابق دافع ترمب عن الوزير 

أكـــوســـتـــا وقـــــال إنــــه يــشــعــر بــســوء 
شديد تجاه ما يتعرض له.

وتـــــــصـــــــاعـــــــدت الانـــــــتـــــــقـــــــادات 
ضـــد أكــوســتــا فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
مــــــن أعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، 
فــــي أعــــقــــاب تـــهـــم جــــديــــدة تــتــعــلــق 
بــالاتــجــار بالجنس ضــد إبشتاين 
فــي مــديــنــة نــيــويــورك. وكــــان كثير 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي مــجــلــســي 
الــــــنــــــواب والـــــشـــــيـــــوخ قـــــد طـــالـــبـــوا 
أكوستا بالاستقالة، أو طــرده من 
إدارة ترمب. وتحولت قضيته إلى 
قــضــيــة مـــحـــرجـــة لـــلـــرئـــيـــس تــرمــب 
الذي نصحه حلفاؤه بضرورة حل 

قضيته.

وبــحــســب لائــحــة اتــهــامــيــة من 
الــعــام، فقد اتهم إبشتاين  الادعـــاء 
بــــمــــمــــارســــة أعــــــمــــــال جـــنـــســـيـــة مــع 
فــتــيــات لا تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــن ١٤ 
عــامــاً، وأجــبــر شــابــات على تجنيد 
فــتــيــات أخــــريــــات، لــيــكــن جـــــزءاً من 
عملية الاتجار بالجنس المزعومة، 
وهــــو مـــا نــفــاه إبــشــتــايــن. وأثــــارت 
تلك الاتهامات اهتمام الرأي العام 
الأمــيــركــي ووســائــل الإعــــلام، حــول 
دور أكــوســتــا كــمــحــام أشــــرف على 
صفقة مــواتــيــة لمصلحة إبشتاين 
المــمــول الــثــري فــي ســنــوات سابقة 

في فلوريدا.
وســمــحــت اتــفــاقــيــة عـــام ٢٠٠٨ 

لإبـــشـــتـــايـــن، وهــــو مـــديـــر صــنــدوق 
احـــــــتـــــــيـــــــاط، بــــتــــجــــنــــب المـــــلاحـــــقـــــة 
الــقــضــائــيــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، والــحــكــم 
عــلــيــه بــالــســجــن المـــؤبـــد. وبـــــدلاً من 
أقــر إبشتاين بأنه مذنب في  ذلــك، 
تـــهـــم الـــــدعـــــارة، وقـــضـــى مــــا يــقــرب 
من عام في السجن. وقــام أكوستا 
بــالــدفــاع عــن هـــذه الــتــســويــة قــائــلاً 
إنها تضمن أن إبشتاين سيقضي 
بعض الوقت على الأقل في السجن، 
وسيسجل كمجرم جنسي. وحكم 
قاض اتحادي في فبراير (شباط) 
بـــأن المــدعــين الــعــامــين فــي القضية 
انـــتـــهـــكـــوا قــــانــــون حـــقـــوق ضــحــايــا 
الجريمة، بفشلهم في إبلاغ ضحايا 

إبشتاين بالصفقة التي توصلوا 
إليها. وتحولت القضية إلى مادة 
للمراجعة من قبل مكتب المسؤولية 
المهنية التابع لوزارة العدل. وتولى 
أكوستا منصبه كوزير للعمل في 
أبــريــل (نــيــســان) عـــام ٢٠١٧. وكــان 
هو الخيار الثاني لترمب، بعدما 
ســحــب تــســمــيــة أنـــــدي بـــــوزر لــهــذا 
المـــنـــصـــب، عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات 
وفضائح أخلاقية أيضاً. وتعرض 
أكوستا لكثير من الانتقادات داخل 
البيت الأبيض بسبب بطء تحركه 
لــســن إصـــلاحـــات تــنــظــيــمــيــة سعى 
إليها ترمب، وكبير موظفي البيت 

الأبيض بالوكالة مايك مولفاني.
أكوستا اتصل بالرئيس وأبلغه قراره بالتنحي لإبعاد نفسه والإدارة 

عن أي تعقيدات في قضية إبشتاين (رويترز)

«الفاشل» ترمب يهاجم أكبر حلفائه السابقين في الكونغرس ويصفه بـ
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

شن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب هجوماً عنيفاً على حليفه 
بول رايان، رئيس مجلس النواب 
الــســابــق، بعد أن عــبّــر الأخــيــر عن 
رأيه في طريقة إدارة ترمب للبلاد، 
الــــذي تــضــمــن بــعــض الانـــتـــقـــادات 
لشخص الرئيس وطريقة تفكيره.
وشــن ترمب هجومه المضاد 
على رايان، واتهمه بأنه يفتقر إلى 
مــلــكــات الإدارة، وأنـــه «فــاشــل» لم 
يحقق أي إنجازات خلال فترة عمله 
بالكونغرس، باستثناء العامين 
اللذين عمل فيهما مع ترمب. وفي 
سلسلة من التغريدات، مساء أول 
مــن أمــس، قــال تــرمــب: «بــول ريــان 
الفاشل... الذي كان سجل إنجازه 

فظيعاً (باستثناء خلال أول عامين 
مــــن عــمــلــي رئــــيــــســــاً)، أصـــبـــح فــي 
نهاية المطاف بطة عرجاء فاشلة 
لمدة طويلاً، تاركاً حزبه في حالة 
فــيــمــا يتعلق بجمع  الــجــمــود  مــن 
التبرعات والقيادة. عندما اختاره 
ميت رومــنــي للترشح معه نائباً 
للرئيس، قلت للناس إن هذه هي 

نهاية السباق الرئاسي».
جدير بالذكر أن عبارة «بطة 
عــرجــاء» تُــطــلــق عــلــى أي مــســؤول 
فــتــرة ولايــتــه من  حكومي تقترب 
النهاية، وعـــادة يــكــون ذلــك خلال 
الــســتــة أشـــهـــر الأخــــيــــرة مـــن فــتــرة 
ولايته. واستمر ترمب في هجومه 
على رايان قائلاً في تغريدة لاحقة: 
«لقد استقال من الكونغرس، لأنه 
لم يعرف كيف يفوز. لقد هتفوا لي 

بشكل كبير في ولاية ويسكونسن 
الـــعـــظـــيـــمـــة، وهـــتـــفـــوا ضـــــده عــلــى 

المنصة».
وأوضــح ترمب أن رايــان كان 
يعلم أنه سيخسر في الانتخابات 
فـــــي ولايـــــتـــــه الأم،  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
ويـــســـكـــونـــســـن، الــــتــــي فــــــاز فــيــهــا 
ترمب على هيلاري كلينتون في 
أقــل من  انتخابات ٢٠١٦، بنسبة 

نقطة مئوية.
وتــابــع الــرئــيــس، فــي تغريدة 
أخـــــــرى: «لـــقـــد وعــــدنــــي بـــالـــجـــدار 
بــنــاؤه على أي  وفــشــل، لكنه يتم 
حــــــال. لـــقـــد كـــــان لـــديـــه الأغــلــبــيــة، 
وأضـــــاعـــــهـــــا بــــقــــيــــادتــــه الـــســـيـــئـــة، 
وتــوقــيــتــه الــســيــئ. لـــم يــعــرف قــطّ 
كــيــف يــهــاجــم الــديــمــقــراطــيــين كما 
يهاجموننا. لم أتمكن من إخراجه 

من الكونغرس بشكل أسرع».
ويأتي هجوم ترمب رداً على 
الانتقادات التي وجهها له ريان، 
والتي ظهرت في مقتطفات مفصلة 
مـــن كــتــاب «المـــذبـــحـــة الأمــيــركــيــة» 
لــلــكــاتــب الــصــحــافــي تــيــم ألــبــرتــا، 
التي نشرتها الصحف الأميركية، 
خلال اليومين الماضيين. ويحمل 
الكتاب عنواناً فرعياً يقول: (على 
الخطوط الأمامية للحرب الأهلية 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وصــــعــــود الــرئــيــس 

ترمب)».
ويقول رايان في تصريحاته 
الــكــتــاب إن الشعب الأميركي  فــي 
أصــبــح «مــخــدراً» لأفــعــال وسلوك 
الرئيس ترمب. وأضاف: «كل منا 
مــمــن كـــان حـــول الــرئــيــس ســاعــده 
بشكل حقيقي في ألا يتخذ قرارات 

سيئة. طوال الوقت، ساعدناه في 
اتخاذ قرارات أفضل بكثير، وهو 
مــــا كـــــان يـــتـــعـــارض مــــع رد فــعــلــه 
المـــتـــســـرع. الآن أعــتــقــد أنــــه يــقــوم 

ببعض ردود الفعل هذه».
وتــــابــــع: «لـــقـــد تــــم تــخــديــرنــا 
بكل هذا. ليس فقط في الحكومة، 
ولكن حيث نعيش حياتنا. علينا 
مسؤولية محاولة إعادة البناء... 
لا تغش زوجتك. لا تغش في أي 
شيء. كن شخصاً جيداً. كن مثالاً 

جيداً».
وكانت صحيفة «بوليتيكو» 
نــــشــــرت، خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، 
مــقــتــطــفــات تــفــصــيــلــيــة مـــن واقــعــة 
هوليوود التي حدثت في أكتوبر 
قبل  أي   ،٢٠١٦ الأول)  (تـــشـــريـــن 
أســـابـــيـــع فـــقـــط مــــن الانـــتـــخـــابـــات 

الـــرئـــاســـيـــة، عـــنـــدمـــا تــــم تــســجــيــل 
تــرمــب وهـــو يــتــحــدث عــن النساء 
بـــشـــكـــل غـــيـــر لائــــــق مــــن الــنــاحــيــة 

الجنسية.
وأُطــــلــــق عــلــى هــــذه الــحــادثــة 
«فـــــــضـــــــيـــــــحـــــــة الـــــــــــــوصـــــــــــــول إلـــــــى 
هوليوود». وكانت هناك مخاوف 
كبيرة من القادة الجمهوريين من 
تداعياتها على فرص الحزب في 
الـــفـــوز فـــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة. 
وطـــلـــب ريـــــان مـــن رئـــيـــس الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري 
آنـــــذاك، ريــنــس بــريــبــوس، إخـــراج 

ترمب من السباق الرئاسي.
ر أن يــظــهــر  وكــــــان مــــن المـــــقـــــرَّ
ترمب في حشد مع بول رايان في 
ولايـــة ويسكونسن، ولــكــن رايــان 
ألغى دعــوة الرئيس وقــام بــإدارة 

أنــصــار  بـــمـــفـــرده، إلا أن  الــحــشــد 
تــرمــب ومــؤيــديــه الــحــاضــريــن في 
الــجــمــهــوري صــرخــوا في  الحشد 
وجه رايان وطالبوه بالنزول عن 

المنصة.
ومن المقرّر أن يصدر الكتاب 
الـــجـــديـــد «المــــذبــــحــــة الأمـــيـــركـــيـــة» 
لــــلــــكــــاتــــب تـــــيـــــم ألــــــبــــــرتــــــا، كـــبـــيـــر 
المــراســلــين السياسيين فــي مجلة 
«بوليتيكو» يوم الثلاثاء المقبل. 
وطبقاً لما أعلنه ألبرتا، فإن الكتاب 
يتضمن انتقادات شديدة للرئيس 
ترمب، من عــدد من الشخصيات 
والمسؤولين البارزين في الحزب 

الجمهوري.
وفــي حديثه إلــى ألبرتا، قال 
رايان في مقتطف آخر من الكتاب: 
«قلت لنفسي إنني يجب أن أبني 

علاقة مع هذا الرجل لمساعدته في 
تصويب عقله. لأنه لم يكن يعرف 
الـــحـــكـــومـــة... أردت أن  شــيــئــاً عـــن 

أنبهه طوال الوقت».
أنـــــه لا  وعـــنـــدمـــا رأى رايــــــــان 
جـــــدوى مـــن الـــحـــديـــث إلــــى تــرمــب 
فيما يتعلق بتعديل قراراته، قال 
اعـــتـــزالـــه مـــن مجلس  إنــــه رأى أن 
النواب في عام ٢٠١٨ بمثابة بوابة 

للهروب من العمل مع ترمب.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنــــــه عــنــدمــا 
أعــلــن بـــول رايــــان أنـــه لــن يترشح 
نفسه مـــرة أخـــرى فــي انــتــخــابــات 
الــكــونــغــرس، فــي أبــريــل (نيسان) 
قــــال عــنــه تـــرمـــب فـــي ذلــك   ،٢٠١٨
الوقت إنه «شخص جيد حقيقي»، 
ولديه «إرث من الإنجازات لا يمكن 

لأحد أن يشكك فيها».
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السجن لموظف سابق في قطاع التسليح الألماني
 بتهمة إفشاء أسرار الدولة

برلين - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة ألمانية بسجن موظف 
ســابــق فـــي قــطــاع الــتــســلــيــح لمـــدة عــامــين و٦ أشــهــر بتهمة 
إفشاء أســرار الدولة. وذكــرت المحكمة الإقليمية في مدينة 
دوســـلـــدورف، غــرب ألمــانــيــا، أمــس (الــجــمــعــة)، أن المتهم، الـــذي كان 
يعمل صحافياً في السابق، والــذي يبلغ من العمر ٥٦ عاماً، سلم 
خطة تمويل سرية لوزارة الدفاع الألمانية إلى طيار مقاتل صديق 
له في الجيش الألماني. وكــان الطيار السابق، ٦٠ عاماً، الــذي كان 
يعمل أيضاً في قطاع التسليح، قد حُكم عليه من قبل بالسجن لمدة 
عام و٣ أشهر مع إيقاف التنفيذ. وتم تسريح المتهمين الاثنين من 
عملهما عقب الكشف عن الاتهامات الموجهة إليهما، كما فقد الطيار 
السابق مستحقات تقاعده. وكان المتهم، ٦٥ عاماً، قد حصل على 
خطة مالية مفصلة لمشروعات تسليح من مكتب نائب برلماني عضو 
في لجنة الشؤون الدفاعية بالبرلمان. وقــال رئيس القضاة: «إنه 
أمر بديهي أن أي جهاز استخباراتي أجنبي لديه مصلحة كبيرة 
في الحصول على مثل هذه الوثيقة». وبحسب المحكمة الاتحادية 
الألمانية، تتيح هذه الوثيقة استنتاجات عن قوة الجيش الألماني 

وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

دستور كوريا الشمالية الجديد يطلق على كيم
 «رئيس الدولة» و«قائد الجيش»

سيول - «الشرق الأوسط»: أصبح كيم جونغ أون يحمل رسمياً 
لقب رئيس دولة كوريا الشمالية والقائد الأعلى لجيشها 
إنــه ربما يهدف إلى  بموجب دســتــور جديد قــال مراقبون 
الاستعداد لإبــرام أي معاهدة سلام مع الولايات المتحدة. وتدعو 
كوريا الشمالية منذ فترة لإبرام اتفاق سلام مع الولايات المتحدة 
لتطبيع العلاقات، وإنهاء حالة الحرب القائمة رسمياً منذ انتهاء 
الحرب الكورية التي استمرت من عام ١٩٥٠ إلى عام ١٩٥٣ بهدنة، 
وليس بمعاهدة سلام. وينص الدستور الجديد الذي كشف النقاب 
عنه في موقع «ناينارا» الإلكتروني الرسمي، الخميس، على أن 
كيم بوصفه رئيس لجنة شــؤون الدولة التي تأسست عــام ٢٠١٦ 
هو «الممثل الأعلى لكل الشعب الكوري»، وهو ما يعني أنه رئيس 
الدولة، وأنه «القائد الأعلى للجيش». وكان الدستور السابق يطلق 
الــذي يقود «القوة العسكرية الشاملة»  على كيم «الزعيم الأعلى» 
للبلاد. وقــد حــول كيم التركيز إلــى الاقــتــصــاد فــي الــعــام المــاضــي، 
بــقــدرات بــلاده  الــولايــات المتحدة فيما يتعلق  وبــدأ محادثات مــع 
النووية، وسار في خطوات لإبراز صورته كزعيم عالمي، من خلال 
عقد اجتماعات قمة مع كوريا الجنوبية والصين وروسيا. وقالت 
هونغ مين، الباحثة البارزة في المعهد الكوري للوحدة الوطنية في 
سيول، إن التغيير يهدف أيضاً إلى الاستعداد لإبرام معاهدة سلام 

محتملة مع الولايات المتحدة.

رئيس جنوب أفريقيا السابق يمثل أمام القضاء في قضايا فساد
جوهانسبرغ - «الشرق الأوسط»: سيمثل رئيس جنوب أفريقيا 
السابق جاكوب زومــا أمــام لجنة تحقيق قضائية، للمرة 
الأولى، يوم الاثنين المقبل، على خلفية اتهامات بأنه تسامح 
في عمليات فساد واسعة النطاق خلال فترة حكمه التي استمرت ٩ 

سنوات، بل وتربح منها.
أنــبــاء «بــلــومــبــرغ»، ستستجوب اللجنة زومــا،  ووفــقــاً لوكالة 
البالغ من العمر ٧٧ عاماً، بشأن ما ردده شهود عيان في السابق، 
من أنه سمح لأفــراد عائلة «غوبتا»، وكانوا أصدقاء له، بالتأثير 
على تعيينات مسؤولين في إدارته، وتطويع الإجراءات الحكومية 
لخدمة مصالحهم الخاصة. ويشمل التحقيق استجواب زوما بشأن 
مزاعم حول تلقيه رشــوة من شركة «بوساسا» للخدمات، مقابل 
دعمها سياسياً. ووصــف زومــا التحقيقات بأنها مجرد ملاحقة 
سياسية لتشويه سمعته، ويصر على أنه ليس هناك دليل على 
ارتكابه أي جرم. وأجبر حزب «المؤتمر الأفريقي الحاكم» في جنوب 
أفريقيا زومــا على التخلي عن منصبه في فبراير (شباط) العام 

الماضي، وخلفه الرئيس الحالي سيريل رامافوسا.

رئيس البرازيل يعرض على ابنه منصب سفير في واشنطن
قــال الرئيس البرازيلي جايير  برازيليا - «الشرق الأوسط»: 
بولسونارو إنه دعا ابنه إدواردو لكي يصبح سفير البلاد في 
الولايات المتحدة، مسلطاً الضوء على دور أسرته في مجالي 
الدبلوماسية والسياسة الداخلية. وقال إدواردو بولسونارو، وهو 
عضو بالكونغرس، للصحافيين، في سياق منفصل، إنه سيقبل 
المنصب إذا رُشح له. وقال والده قبل ذلك إن التعيين سيكون مرهوناً 
بموافقة ابنه. وقال إدواردو للصحافيين: «إذا كلفني الرئيس بهذه 
أنــه مستعد للاستقالة من الكونغرس  المهمة، فسأقبل»، مضيفاً 
إذا عينه الرئيس، موضحاً أن الترشيح النهائي لن يتم إلا بعد 

محادثات مع والده، ووزير الخارجية إرنستو أراوجو.
ويعمل ابنه الأكبر فلافيو على الترويج لأجندته الاجتماعية 
المــحــافــظــة، بصفته عــضــواً فــي مــجــلــس الــشــيــوخ. أمـــا ابــنــه الآخــر 
كارلوس، وهو عضو في مجلس بلدية ريو دي جانيرو، فيلعب 
دوراً في حملة والده على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق أن أثار 
الجدل بمهاجمة أعضاء في الحكومة البرازيلية. ويقدم إدواردو، 
الــثــالــث مــن أبــنــاء الــرئــيــس الأربـــعـــة، المــشــورة لــوالــده فــي الــشــؤون 

الخارجية.

اعتقال ٤ بريطانيين في شرق الصين
بكين - «الشرق الأوسط»: أعلنت السفارة البريطانية في بكين، 
أمس (الجمعة)، القبض على ٤ مواطنين بريطانيين في شرق 

الصين، وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
ولم تعلق السفارة على الملابسات التي أدت إلى القبض على 
رعاياها في إقليم جيانغسو. وكانت شرطة مدينة شوتشو الواقعة 
في الإقليم قد قالت، يوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على ١٩ شخصاً 
بتهم تتعلق بالمخدرات، ١٦ منهم أجانب. ولم يحدد بيان الشرطة 

هوية الأجانب. 
وتـــدهـــورت الــعــلاقــات بــين بــكــين ولــنــدن فــي الــشــهــور الماضية 
لأســبــاب، منها نـــداءات مسؤولين بريطانيين بــارزيــن بــأن تحترم 
الــصــين اتــفــاقــيــاتــهــا بــشــأن هــونــغ كــونــغ، المــســتــعــمــرة البريطانية 
السابقة التي شهدت احتجاجات حــاشــدة مــؤخــراً، ومنها سجل 
الصين في مجال حقوق الإنسان. وقالت الإذاعة الصينية الرسمية 
إن بعض المحتجزين مدرسون في مركز تعليمي للغة الإنجليزية 
تديره شركة «إديوكيشن فيرست»، وهي شركة سويسرية خاصة 
تعمل في ١١٤ دولة. وأبلغت الشرطة المحلية «رويترز» بأن القضية 

قيد التحقيق، ولم تقدم مزيداً من التفاصيل.

الأمم المتحدة تعتزم التحقيق بشأن قتلى حرب الفلبين على المخدرات
صـــوّت مجلس حــقــوق الإنــســان  جنيف - «الشرق الأوســط»: 
التابع للأمم المتحدة، الخميس، لصالح فتح تحقيق في 
القتل الجماعي خلال ما يصفها الرئيس الفلبيني رودريغو 
المــخــدرات»، في خطوة قــال نشطاء إنها  «الحرب على  دوتيرتي بـ
تأخرت كثيراً. وتقول حكومة دوتيرتي إن الشرطة قتلت نحو ٦٦٠٠ 
شــخــص فــي عمليات تــبــادل إطـــلاق نـــار ضــد تــجــار مــخــدرات منذ 
انتخابه في ٢٠١٦ بدعوى سحق الجريمة. ويقول نشطاء إن العدد 

لا يقل عن ٢٧ ألفاً. 
وصوتت ١٨ دولة لصالح القرار الأول من نوعه حيال الفلبين، 
الـــذي قــادتــه أيــســلــنــدا، مقابل تصويت ١٤ دولـــة بــالــرفــض، بينها 

الصين، وامتناع ١٥ عن التصويت، بينها اليابان.

حكومة عمران خان تمنع بث مقابلات زعماء المعارضة

م نواز شريف
َ
محكمة باكستانية تطالب وزارة العدل بإقالة قاض حاك

إسلام آباد: جمال إسماعيل

طلبت المحكمة العليا لمدينة 
إسلام آباد من وزارة العدل إقالة 
القاضي أرشد ملك قاضي محكمة 
جــرائــم الــفــســاد، بــعــد ظــهــوره في 
ل سرّاً، واعترافه بأن  شريط مسجَّ
ضغوطاً ضخمة مورِسَت عليه من 
أجل إدانة نواز شريف في قضية 
العزيزية للحديد والصلب، رغم 
عــدم وجـــود أدلـــة تــلاعــب مــالــي أو 
فساد تمسّ نواز شريف مباشرة. 
وكانت مريم نواز شريف نشرت، 
الأســبــوع المــاضــي، أول مقطع من 
شــريــط مــســجــل لــلــقــاء بـــين أرشـــد 
مــــلــــك، قــــاضــــي مـــحـــكـــمـــة الـــفـــســـاد 
المالي، وناصر بت، أحد المقربين 
من عائلة نواز شريف، يعترف فيه 
الــقــاضــي بــوجــود ضــغــوط كبيرة 
عليه مــن أجــل إدانـــة نــواز شريف 
في التهم التي وُجّهت إليه. وقد 
أحـــدث نشر الشريط أزمـــة كبيرة 
فــي المــؤســســة القضائية وقــضــاة 

المحاكم العليا.
الــقــاضــي أرشــد  وبينما نفى 
مــلــك صــحــة ادعــــــاءات مــريــم نــواز 
شريف، فإنه اعترف بأن المقاطع 
الـــتـــي بــثــتــهــا وســـائـــل الإعــــــلام تم 
الــــتــــلاعــــب بـــهـــا وتـــجـــمـــيـــعـــهـــا مــن 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــلـــقـــاءات لـــه مع 

شخصيات باكستانية.
والتقى آصــف سعيد خوسا 
الفيدرالية العليا  رئيس المحكمة 
فــــي بـــاكـــســـتـــان رئــــيــــس المــحــكــمــة 
العليا الخاصة بالعاصمة إسلام 
آبــــــــاد، لـــبـــحـــث تــــداعــــيــــات شــريــط 
القاضي أرشــد ملك، فيما قدمت 
المحكمة العليا في إسلام آباد طلباً 
لــوزارة العدل في حكومة  رسمياً 
عمران خان بفصل القاضي أرشد 
مــلــك مــن عــمــلــه، بينما تــقــدم أحــد 
المحامين لدى المحكمة الفيدرالية 
الــعــلــيــا بــالــتــمــاس يــطــلــب فــيــه من 
المــحــكــمــة الــتــحــقــيــق فــيــمــا يُنسب 
إلــــى الــقــاضــي أرشـــــد مـــلـــك، كــونــه 
يمس استقلالية القضاء وهيبة 

المـــؤســـســـة الـــقـــضـــائـــيـــة، واتــــخــــاذ 
الإجراءات اللازمة ضد من نشروا 
الشريط إن كــان غير صحيح، أو 
اتخاذ عقوبة ضد القاضي أرشد 
ملك في حال ثبت عليه الانصياع 
إلـــى ضــغــوط لإدانــــة نـــواز شريف 
والحكم عليه دون دليل قضائي.

مـــن جــانــبــهــا، قــامــت حكومة 
عــــمــــران خـــــان بــمــنــع بــــث مــقــابــلــة 
تلفزيونية لمريم نــواز شريف مع 
قناة تلفزيونية باكستانية، وذلك 
بعد أيام قليلة من منع الحكومة 
الــرئــيــس السابق  بــث مقابلة مــع 
آصــف زرداري. وقــالــت الحكومة 
إنــه بــصــدد اتــخــاذ قـــرار بمنع أي 
تغطية صحافية لأي من المتهمين 
أو المدانين بقضايا في باكستان، 
وفــقــاً لصحيفة «دون». وهـــو ما 
يحرم المعارضة الباكستانية من 

أي تغطية إعلامية لاحقاً.
وتــســبــب هـــذا المــنــع فــي حــرج 

كبير لوزير الخارجية الباكستاني 
شــــاه مــحــمــود قـــرشـــي فـــي لــنــدن، 
حـــيـــث كـــــان يــحــضــر مـــؤتـــمـــراً عــن 
حـــريـــة الــصــحــافــة والإعـــــــلام، فقد 
قام الصحافيون الدوليون الذين 
كانوا في المؤتمر بمقاطعة كلمة 
وزير خارجية حكومة عمران خان 
والانسحاب من المؤتمر أثناءها.

وانتقدت منظمة «مراسلون 
بلا حدود» السلطات الباكستانية 
لوقفها بث ثلاث قنوات تلفزيونية، 
محذرة من أنّ هذه الخطوة «تشير 
إلى نزعة ديكتاتورية مقلقة» مع 
تزايد الضغوط على الصحافيين 
الــدولــة الواقعة جنوب آسيا.  في 
وأتى انتقاد «مراسلون بلا حدود» 
بعد أيــام على وقف بث المحطات 
الــتــلــفــزيــونــيــة «آبــــتــــاك» و«نـــيـــوز 
فـــي» لنقلها  ٢٤» و«كــابــيــتــال تــي 
وقــائــع مــؤتــمــر صــحــافــي لزعيمة 
المــــعــــارضــــة مـــريـــم نــــــواز شـــريـــف. 

وادّعت السلطات الباكستانية أن 
الــقــنــوات لــم تــكــن مــتــوفــرة بسبب 
«مشكلات فنية»، لكنّ «مراسلون 
ه 

ّ
بلا حدود» وصفت قطع البث بأن

نوع من أنواع «الرقابة الوقحة». 
وقـــالـــت المــنــظــمــة فـــي بـــيـــان صــدر 
الــثــلاثــاء: «تشعر (مراسلون  ليل 
بلا حدود) بالصدمة لتعليق بث 
ثلاث قنوات إخبارية تلفزيونية 
الكابل  باكستانية على شبكات 
بـــنـــاء عـــلـــى طـــلـــب مــــن الــســلــطــات 
الــتــي كــانــت تــرد على بــث مؤتمر 
صـــحـــافـــي لـــزعـــيـــمـــة مــــعــــارضــــة». 
ومــــضــــت المـــنـــظـــمـــة إلــــــى تــحــمــيــل 
هيئة تنظيم الإعــلام الإلكتروني 
الباكستانية مسؤولية وقف بث 
القنوات. وقالت إنّ «هيئة تنظيم 
الـــبـــث الإعــــلامــــي الــــنــــافــــذة» تــنــفــذ 
أوامـــر «المــؤســســة العسكرية» في 
الـــبـــلاد، حــســبــمــا جـــاء فـــي تقرير 

«الصحافة الفرنسية».

وأكد مسؤول رفيع المستوى 
على دراية بالقضية هذه الخطوة 
ضد القنوات، معتبراً أن المذيعين 
انــــتــــهــــكــــوا «قـــــــواعـــــــد الــــســــلــــوك» 
الباكستانية، وقــد تم تحذيرهم 
من بثّ المؤتمر الصحافي لنواز. 
والأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي اضــــطــــرت 
التلفزيونية  نــيــوز»  قــنــاة «جــيــو 
الــخــاصــة لــقــطــع بـــث مــقــابــلــة مع 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق آصــــــف عــلــي 
زرداري بشكل فجائي بعد وقت 

قصير على بدئها.
وكــــــانــــــت هـــــنـــــاك اتــــهــــامــــات 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة للجيش 
صــــــاحــــــب الـــــنـــــفـــــوذ فـــــــي الـــــبـــــلاد 
بــالــضــغــط عــلــى وســـائـــل الإعــــلام 
تـــنـــتـــقـــد  تــــغــــطــــيــــات  لــــــوقــــــف أي 
ســيــاســاتــه، وهــي مــزاعــم ينفيها 
الــجــيــش. وتــعــتــبــر بــاكــســتــان من 
بـــين أكـــثـــر دول الـــعـــالـــم خــطــورة 
بالنسبة إلى العاملين في مجال 

الإعــــــــلام الــــذيــــن قــــد يــتــعــرضــون 
للاعتقال بسبب تغطياتهم.

مـــن جــانــبــهــا، أطــلــعــت مــريــم 
نواز شريف والدها نواز شريف 
فـــــــي ســــجــــنــــه فـــــــي لاهـــــــــــور عـــلـــى 
تـــفـــاصـــيـــل مــــا بـــثـــتـــه مــــن شــريــط 
اعـــــتـــــراف الـــقـــاضـــي أرشــــــد مــلــك، 
فيما قالت صحيفة باكستانية 
إن مــريــم لــديــهــا أكــثــر مــن شريط 
للقاضي في أكثر من لقاء يتحدث 
عـــــن الــــضــــغــــوط الــــتــــي مــــورســــت 
لــم تذكرها  عليه مــن قبل جهات 
مريم أو القاضي في اعترافاته. 
لـــكـــن الاعــــتــــقــــاد الـــســـائـــد هــــو أن 
الــجــهــة المــقــصــودة هــي المؤسسة 
العسكرية والأمنية الباكستانية.

عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد ســـــيـــــاســـــي، 
أعــــلــــن الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض تـــأكـــيـــد 
الـــــدعـــــوة لــــعــــمــــران خــــــان لــــزيــــارة 
واشـــنـــطـــن والـــلـــقـــاء مـــع الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب يـــوم 
الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر 
الـــــحـــــالـــــي، وهـــــــو مـــــا قـــــد يــســبــب 
متاعب إعلامية لعمران خان من 
الصحافة الأميركية خاصة فيما 
يتعلق بحرية الإعلام ومقابلات 

قادة المعارضة في باكستان.
لـــكـــن حـــكـــومـــة عــــمــــران خـــان 
بدأت تستفيد من ثمار تعاونها 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة فــي إقــنــاع 
«طالبان» بالتفاوض مع المبعوث 
إلــى أفغانستان زلمــاي  الأميركي 
خليل زاد. فقد أعلن الجنرال مارك 
ميلي المرشح لتولي رئاسة هيئة 
الأركان الأميركية أن بلاده بحاجة 
إلى الإبقاء على علاقات عسكرية 
قوية مع إســلام آبــاد مبنية على 
مصالح الدولتين، وهو ما يقود 
إلى استعادة باكستان مساعدات 
عـــســـكـــريـــة أمــــيــــركــــيــــة قــــــد تــصــل 
إلـــى مــلــيــار دولار ســنــويــاً. وقــال 
الجنرال ميلي أمام لجنة فرعية 
لــلــكــونــغــرس الأمــيــركــي إن بــلاده 
الــتــعــاون العسكري  إلــى  بحاجة 
آبـــاد للحفاظ  الوثيق مــع إســـلام 

على مصالح البلدين.

مريم نواز شريف أطلعت والدها في سجنه في لاهور على تفاصيل ما بثته من شريط اعتراف القاضي أرشد ملك (أ.ب)

واشنطن تعاقب هافانا على {دورها المزعزع للاستقرار ودعم نظام مادورو» 

كوبا تتوقع تراجع السياحة في ٢٠١٩ بسبب العقوبات الأميركية 
هافانا: «الشرق الأوسط»

فــــرضــــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
مطلع يونيو (حــزيــران) عقوبات 
جديدة على القطاع السياحي في 
كوبا، الذي يعتبر حيويا بالنسبة 
إلــــى اقـــتـــصـــاد الـــجـــزيـــرة المــتــهــمــة 
بـــدعـــم نـــظـــام الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
مـــادورو في فنزويلا، الأمــر الذي 
ســيــحــرم الــــدولــــة الــشــيــوعــيــة من 
دخــل مالي مهم، وتراجع بنسبة 
عشرة في المائة في عــدد السياح 
بــالمــقــارنــة مـــع ٢٠١٨. ولـــهـــذا فقد 
خـــفـــضـــت كــــوبــــا بـــنـــســـبـــة ١٥ فــي 
المائة تقديراتها لعدد السياح في 
٢٠١٩ بعد قرار الولايات المتحدة 

منع سفن الترفيه الأميركية من 
التوقف في الجزيرة الواقعة في 
البحر الكاريبي. وتعد السياحة 
النشاط الاقتصادي الثاني بعد 
بــيــع الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، وتــقــدر 
بــــــــــ٢٫٥ مـــلـــيـــار دولار  عــــائــــداتــــهــــا 
ســــنــــويــــا. وقــــبــــل الــــحــــظــــر، كـــانـــت 
تــقــوم بتشغيل  هــنــاك ١٧ شــركــة 
٢٥ ســفــيــنــة ســيــاحــيــة إلــــى كــوبــا. 
وتشكل السياحة مــوردا رئيسيا 
لــلاقــتــصــاد الـــكـــوبـــي، خــاصــة في 
ظــل تــراجــع عــائــدات الــتــجــارة مع 
فنزويلا التي تمر بأزمة سياسية 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة. وأوضـــــــــــح وزيــــــر 
السياحة الكوبي مانويل ماريرو 
أنــه بسبب العقوبات فــرض على 

وكـــالات سفر غــرامــات واضــطــرت 
لإلغاء حجوزات في فنادق كوبية 
عــدة خــوفــا مــن شــكــاوى فــي إطــار 
قانون هيلمز بــورتــون. وحظرت 
واشـــنـــطـــن رحــــــلات المـــجـــمـــوعـــات، 
الــوســائــل الرئيسية التي  إحـــدى 
يــــــزور مــــن خـــلالـــهـــا الأمـــيـــركـــيـــون 
الـــجـــزيـــرة الـــكـــاريـــبـــيـــة. وجـــــاء في 
تــقــريــر الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
وزارة الخزانة الأميركية حظرت 
أيـــضـــا تـــوجـــه الــســفــن الــســيــاحــيــة 
والطائرات الخاصة أو التجارية 
إلــى كــوبــا، فــي خــطــوة قــالــت إنها 
تأتي لمعاقبة كوبا «على دورهــا 

المزعزع للاستقرار» في المنطقة.
وتـــراجـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونـــالـــد تــرمــب عـــن انــفــراجــة بين 
الدولتين شهدها عهد سلفه باراك 
أوبـــــامـــــا، وأصـــــــدر حـــظـــرا الــشــهــر 
المــاضــي يمنع السفن السياحية 
الأميركية من الرسو في الجزيرة، 
وهي مقصد سياحي مفضل لدى 

كثير من الأميركيين.
وقال الوزير ماريرو في كلمة 
الــكــوبــي الخميس  الــبــرلمــان  أمــــام 
بثها التلفزيون الحكومي «رغــم 
إجراءات الحكومة الأميركية لكبح 
السياحة في بلدنا، سنستقبل ٤٫٣ 
مليون زائــر فــي ٢٠١٩». وأضــاف 
الـــحـــالـــي»  المـــــســـــار  «إذا اســـتـــمـــر 
فــســيــتــحــقــق هــــدف اســتــقــبــال ٥٫١ 
فـــي ٢٠١٩ بنسبة  مــلايــين ســائــح 

٨٤٫٣ فـــي المـــائـــة. وتــخــضــع كــوبــا 
أمــــيــــركــــي مـــنـــذ ١٩٦٢.  لـــحـــصـــار 
وقــد استقبلت أكثر من ٤٠٠ ألف 
سائح أميركي بين يناير (كانون 
الــثــانــي) ومــايــو (أيــــار) مــن الــعــام 
الــــجــــاري. وقـــــال وزيـــــر الــســيــاحــة 
ألــف سائح  الكوبي إن نحو ٥٦٠ 
أميركي سيتضررون من الحظر 
الذي فرضه الرئيس ترمب خلال 

الأشهر الباقية من العام.
وخلال جلسة البرلمان نفسها، 
قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز 
- كانيل، إن «السياحة واحدة من 
النشاطات التي تجلب أكبر قدر 
من القطع إلــى الــبــلاد». وأضــاف: 
«جــزء مهم من الدخل ومــا نملكه 

أسبوعيا وما نستثمره في المواد 
الـــخـــام أو المــنــتــجــات الـــضـــروريـــة 
لعمليات الإنتاج لدينا أو لشعبنا 

يأتي من السياحة».
ويــســمــح الــفــصــل الــثــالــث من 
قانون هيلمز بورتون الذي دخل 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
لــلــمــنــفــيــين الـــكـــوبـــيـــين بــمــلاحــقــة 
الـــشـــركـــات الـــتـــي حــقــقــت مــكــاســب 
بفضل شــركــات تــم تأميمها بعد 
الـــثـــورة الــكــوبــيــة فـــي ١٩٥٩ أمـــام 
المـــحـــاكـــم. ومـــنـــذ ١٩٩٦ ولــتــجــنــب 
خــلافــات مــع عـــدة حــلــفــاء، لــم تقم 
المــتــعــاقــبــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات 
بتفعيل هذا الفصل. لكن دونالد 
ترمب وافق على تطبيقه في مايو.

الحكومة والمعارضة تتفقان على منصة لحوار دائم في فنزويلا
كراكاس - أوسلو: «الشرق الأوسط»

الفنزويلية  اتفقت الحكومة 
والمــــعــــارضــــة عـــلـــى إقــــامــــة مــنــصــة 
لـــــحـــــوار دائـــــــم فـــــي نـــهـــايـــة جـــولـــة 
المحادثات بينهما في باربادوس. 
الجولة الجديدة من الاجتماعات 
بـــين الـــوفـــديـــن بـــــدأت الاثـــنـــين في 
الــجــزيــرة الــكــاريــبــيــة بـــاربـــادوس 
برعاية النرويج. وأعلنت الحكومة 
الــنــرويــجــيــة، يــــوم الــخــمــيــس، أن 
الحكومة والمعارضة في فنزويلا 
ســــتــــواصــــلان المـــــحـــــادثـــــات الـــتـــي 
بـــــدأت فـــي أوســـلـــو حــتــى انــتــهــاء 
الأزمة. ولم تؤد الجولتان الأولى 
والثانية إلى نتيجة تذكر منذ أن 
بــدأت المحادثات في مايو (أيــار) 
المـــاضـــي. وكــــان مــمــثــلــو الأطــــراف 
المــعــنــيــة قــد عــقــدوا جــولــة واحـــدة 
مــن المــحــادثــات فــي أوســلــو. وفــي 
ذلــــــك الــــــوقــــــت، أبــــــــدت المـــعـــارضـــة 
القليل مــن الاهــتــمــام بالتفاوض 
مـــع الـــحـــكـــومـــة، مـــؤكـــدة أن الــحــل 
الـــوحـــيـــد هــــو اســـتـــقـــالـــة مــــــادورو 

وإجراء انتخابات جديدة.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الـــنـــرويـــجـــيـــة إنـــــه «مـــــن المــــقــــرر أن 
تجري الأطراف مشاورات لتتمكن 
مـــن دفـــع المـــفـــاوضـــات قـــدمـــاً»، من 
لـــلـــقـــاءات  تـــذكـــر مــــوعــــداً  دون أن 
جــــديــــدة. وأضــــافــــت الـــــــــوزارة فــي 
أوســلــو أن المــفــاوضــات ستستمر 
بشكل فعال من أجل التوصل إلى 
حل متفق عليه في إطار الدستور، 
مضيفة أنه من المتوقع أن يجري 
الطرفان مشاورات من أجل المضي 

قدماً في المفاوضات.
وأكـــدت مــصــادر مــن الطرفين 

لوكالة الصحافة الفرنسية، انتهاء 
الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن المــحــادثــات. 
الــبــيــان نفسه إن الحكومة  وقـــال 
النرويجية تدعو الطرفين أيضاً 
«إلـــى الــتــزام أكــبــر قــدر مــن الحذر 
في تعليقاتهما وتصريحاتهما 
الــحــوار. ونقل  المرتبطة بعملية» 
الــــبــــيــــان عـــــن وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
النرويجية إيني إيريكسن: «أعبر 
مــرة جــديــدة عــن شــكــري للطرفين 
عــلــى جــهــودهــمــا وروح الــتــعــاون 
الــتــي تحليا بها وأشــكــر حكومة 

باربادوس على ضيافتها».
وأعلن وزير الإعلام خورخي 
رودريجيز، في وقت متأخر، ليلة 
الأربـــــعـــــاء، أن «الــــحــــوار مـــن أجــل 
السلام» قد انتهى. ووصفه بأنه 

«تبادل ناجح للآراء بتشجيع من 
حكومة النرويج»، لكنه لم يعلق 
على إمكانية التوصل إلى اتفاق. 
وقــال ستالين غونزاليس، ممثل 
المعارضة: «يحتاج الفنزويليون 
إلـــى إجـــابـــات ونــتــائــج. وســيــقــوم 
وفدنا بإجراء مشاورات من أجل 
المــضــي قــدمــاً ووضـــع حــد لمعاناة 

الفنزويليين».
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الـــرئـــيـــس 
نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو مـــــــرات عـــدة 
الــــــحــــــوار «ســــيــــتــــواصــــل» مــع  أن 

المعارضة.
وأفــــــــــــــــــــــادت صـــــحـــــيـــــفـــــة «إل 
نــاســيــونــال»، يـــوم الــخــمــيــس، أن 
هـــنـــاك شـــائـــعـــات بـــــأن المـــعـــارضـــة 
الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة تــــســــعــــى لإجـــــــــراء 

انـــــتـــــخـــــابـــــات رئـــــاســـــيـــــة جــــديــــدة 
خــــــلال مــــحــــادثــــات بــــــاربــــــادوس. 
ولــكــن ديــوســدادو كابيلو رئيس 
الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة المـــؤيـــدة 
للحكومة رفـــض إمــكــانــيــة إجـــراء 

انتخابات رئاسية جديدة.
ونقلت الصحيفة عن كابيلو 
قـــولـــه فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن ليلة 
الأربعاء أنه «لا توجد انتخابات 
رئــاســيــة، والــرئــيــس الــوحــيــد هو 
نــيــكــولاس مــــادورو الـــذي فـــاز في 

٢٠ مايو (أيار) ٢٠١٨».
وفــــاز مـــــادورو، الــــذي تسبب 
في أزمة اقتصادية هائلة، بفترة 
ولاية ثانية في انتخابات مثيرة 
لـــلـــجـــدل أجــــريــــت الــــعــــام المـــاضـــي. 
وكـــــان المــــعــــارض خـــــوان غـــوايـــدو 

الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، 
واعترفت به نحو ٥٠ دولة، بينها 
الولايات المتحدة، استبعد إجراء 
مــــفــــاوضــــات جــــديــــدة بـــعـــد وفــــاة 
النقيب رافاييل أكوستا أريفالو 
الــذي كــان معتقلاً بتهمة السعي 
للمشاركة في «محاولة انقلابية» 
أحبطت. وقال غوايدو إن أكوستا 
«قــتــل بعدما عــذبــه رفـــاق سلاحه 
الذين يطيعون أوامر الديكتاتور».
الــــخــــزانــــة  وزارة  وفــــــرضــــــت 
الأميركية عقوبات اقتصادية يوم 
الخميس على جهاز الاستخبارات 
العسكرية في الجيش الفنزويلي 
عقب وفاة ضباط البحرية أكوستا 
المعارض لحكم الرئيس نيكولاس 
مادورو داخل الحبس الاحتياطي. 

وقــــــال وزيــــــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي 
ستيفن مــنــوشــين: «الــقــبــض على 
القبطان رافائيل أكوستا ووفاته 
المــــــأســــــاويــــــة كـــــــان لـــهـــمـــا دوافـــــــع 
ســيــاســيــة، وغــيــر مــبــرريــن، وغير 
مــقــبــولــين». وقــــال مــنــوشــين، كما 
نــقــلــت عــنــه «الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة»، 
«نــــــريــــــد إنــــــهــــــاء الــــتــــعــــامــــل غــيــر 
الإنساني للمعارضين السياسيين 
والمــدنــيــين والعسكريين الأبــريــاء 

في فنزويلا».
لمــــعــــلــــومــــات وردت  ووفــــــقــــــاً 
عـــمـــا يــســمــى «مـــجـــمـــوعـــة لــيــمــا»، 
الـــــتـــــي تــــضــــم الـــــعـــــديـــــد مــــــن دول 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، إضـــافـــة إلــى 
كندا، والمعارضة الفنزويلية، أن 
ألــقــت القبض  مــجــمــوعــة مسلحة 
على القبطان أكوستا، وهو قائد 
سفينة حربية قــديــمــة. وتضيف 
هـــــذه المـــعـــلـــومـــات أنـــــه ظـــهـــر بــعــد 
أســبــوع أمـــام أحـــد الــقــضــاة وآثـــار 
الــتــعــذيــب واضــحــة عــلــى جسمه، 
ثــــــم تـــــوفـــــي بــــعــــد فـــــتـــــرة قـــصـــيـــرة 
بــأحــد المستشفيات. وبــنــاءً على 
العقوبات الجديدة، سيتم تجميد 
جــمــيــع مــمــتــلــكــات الاســتــخــبــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة داخــــل 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة. وتـــقـــضـــي 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات أيـــــضـــــاً بــــــــألا يــعــقــد 
المواطنون الأميركيون أي صفقات 
مع جهاز الاستخبارات العسكرية 
في فنزويلا. ومنذ بداية الصراع 
عــلــى الــســلــطــة المــســتــمــر مــنــذ عــدة 
أشـــهـــر بــــين مــــــــادورو وغــــوايــــدو، 
فرضت الولايات المتحدة سلسلة 
كبيرة من العقوبات بحق مادورو 
والمـــقـــربـــين مـــنـــه، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

جهات حكومية.

الرئيس مادورو خلال حفل الترفيعات في الجيش لرتبة لواء في العاصمة كراكاس (إ.ب.أ)



بغداد: حمزة مصطفى

لــقــد ســعــت الــكــتــل الــســيــاســيــة 
الــشــيــعــيــة بــكــل قـــوة لإنــهــاء هيمنة 
حــــــــزب «الـــــــــدعـــــــــوة» عــــلــــى مــنــصــب 
رئيس الوزراء الذي تولاه ثلاثة من 
قــيــاديــي «الـــدعـــوة» مــن بــين خمسة 
الــــــعــــــراق هـــم:  فـــــي  رؤســـــــــاء وزراء 
الدكتور إبراهيم الجعفري (٢٠٠٥ 
المــالــكــي (٢٠٠٦ -  - ٢٠٠٦)، ونــــوري 
الــعــبــادي  ٢٠١٤)، والــدكــتــور حــيــدر 
تــولــى  حــــين  فــــي   ،(٢٠١٨  -  ٢٠١٤)
اثــنــان (مــن الشيعة أيــضــاً) منصب 
الــــوزراء بعد التغيير، هما  رئــيــس 
الدكتور إياد علاوي رئيس الوزراء 
والآن   ،(٢٠٠٥ -  ٢٠٠٤) الانــتــقــالــي 
عــادل عبد المهدي، القيادي القديم 
في المجلس الأعلى الإسلامي، الذي 
تولى المنصب أواخر العام الماضي، 

لدورة من أربع سنوات.
غير أن دورة عبد المهدي تكاد 
تنصرم سنة منها بعد شهور (نال 
الثقة يوم ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
لــحــظــة  تــكــتــمــل حـــتـــى  ٢٠١٨) ولـــــم 
كتابة هذه السطور حكومته التي 
أقــل مــن أسبوعين  كانت حتى قبل 
«ناقصة» أربع حقائب، اكتمل منها 
ثلاث أخيراً، هي الدفاع والداخلية 
والعدل، بينما بقيت حقيبة التربية 

شاغرة.

حكومة ناقصة... تربية

الـــعـــراقـــيـــين  بـــالمـــنـــاســـبـــة، لأن 
أصــحــاب نــكــتــة حــتــى فــي الــظــروف 
الــصــعــبــة، بــعــد فــشــل الـــبـــرلمـــان في 
تــمــريــر المـــرشـــحـــة الـــرابـــعـــة لمنصب 
وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة أطــــلــــق المـــــغـــــردون 
العراقيون «هاشتاغ» على وسائل 
التواصل الاجتماعي بقدر مــا هو 
مــلــيء بــالــســخــريــة، فــإنــه يــعــبــر عن 
مـــرارة مــا يــجــري... هــو «حكومتنا 

ناقصة تربية». 
غــيــر أن الأمـــر لــم يــعــد يقتصر 
على التربية، سواء كانت حقيبة أم 
سلوكاً اجتماعياً. والعراق يعاني 
مــنــذ فــتــرة غــيــر قــصــيــرة مــن أزمـــات 
ومــــشــــاكــــل، مــــن ضــمــنــهــا أزمــــــة كــل 
موسم صيف، ألا وهي المظاهرات، 
لا ســـيـــمـــا فـــــي مـــــــدن ومـــحـــافـــظـــات 
الــجــنــوب، وفــي مقدمتها البصرة. 
هـــذه المـــظـــاهـــرات تــجــعــل مــهــمــة مَــن 
الــــوزراء في  يتولى منصب رئــيــس 
بــلــد مــثــل الـــعـــراق أشــبــه بــمــن ينفذ 
عــمــلــيــة انـــتـــحـــاريـــة. ومــــن ثـــم فعبد 
المــهــدي، الــذي شكّل حكومة خــارج 
نــطــاق الكتلة البرلمانية الأكــبــر في 
لــلــدســتــور، يجد  مخالفة صــريــحــة 
نفسه اليوم وحيداً ومفتقراً للدعم 

البرلماني المباشر بلا ثمن.
عـــبـــد المــــهــــدي جـــــاء مــــن خــــارج 
قــبــة الـــبـــرلمـــان، بــمــعــنــى أنــــه ليست 
لديه كتلة داخــل البرلمان هي التي 
رشــحــتــه، وتــتــولــى دعــمــه، والــدفــاع 
الـــرجـــل جــــاء بنتيجة  عـــنـــه. أيـــضـــاً 
 بين تحالفي «الإصلاح» 

ّ
توافقٍ هش

و«البناء». وبالتالي، جرى اختزال 
هــذا الــتــوافــق إلــى كتلة «ســائــرون» 
الـــــتـــــي يــــدعــــمــــهــــا الــــســــيــــد مـــقـــتـــدى 
الــصــدر الــتــي هــي جــزء مــن تحالف 
«الإصــــــلاح»، وكــتــلــة «الــفــتــح» التي 
يــتــزعــمــهــا هـــــادي الـــعـــامـــري ضمن 
تــحــالــف «الــــبــــنــــاء». ولـــكـــن، الـــيـــوم، 
بعد أكثر من ثمانية شهور يواجه 

رئيس الحكومة المطبات التالية:
اكــتــمــال الحكومة  ر 

ّ
تــعــذ أولاً: 

الـــتـــربـــيـــة  (وزارة  أركـــــانـــــهـــــا  بــــكــــل 
نــمــوذجــاً)، وهــو مــا يعني الإخــلال 
فـــي تــطــبــيــق الـــبـــرنـــامـــج الــحــكــومــي 
الذي وعد العراقيين بتطبيقه خلال 
فــتــرة حكمه الــتــي تـــدوم فــي الــعــادة 

٤ سنوات، طبقاً للنظام الانتخابي 
في العراق.

ثــانــيــاً: العجز عــن الــبــت بملف 
الـــــوكـــــالات الــــتــــي تُــــــــدار بــمــوجــبــهــا 
الدولة العراقية منذ ١٦ سنة. ففي 
حــين ألــــزم الــبــرلمــان الــعــراقــي نفسه 
طــبــقــاً لــقــانــون المــــوازنــــة بــالانــتــهــاء 
بــالــوكــالــة  الــــدولــــة  مـــن مــلــف إدارة 
حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، فـــإنـــه اضـــطـــر إلــــى إعــــادة 
النظر بالفقرة وتعديلها بما يمدد 
المهلة إلى بضعة شهور تالية. وهو 
ما يعني أن الحكومة، على صعيد 
الــدرجــات الــخــاصــة، مثل الــوكــالات 
والــهــيــئــات والمــديــريــات الــعــامــة، ما 

زالت «عرجاء».
ثالثاً: أزمة المظاهرات الصيفية 
بــســبــب ســــوء الـــخـــدمـــات مــثــل المـــاء 
والكهرباء. هذه الأزمة تتفجر بدءاً 
من الشهر السابع، يوليو (تموز)، 
وتستمر حتى أوائل الشهر العاشر، 
الأول)، حــين  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
الـــجـــو، وتــنــتــهــي تلقائياً  يــتــحــســن 
أزمــة الكهرباء... التي تحوّلت إلى 
معضلة، في بلد موازنته السنوية 
أكثر من مائة مليار دولار أميركي، 
ويــنــفــق عــلــى هـــذا الــقــطــاع عــشــرات 
المــلــيــارات ســنــويــاً، مــن دون فــائــدة 

أو حل.
رابــــــــعــــــــاً: قــــضــــيــــة الـــتـــصـــعـــيـــد 
الأمــــيــــركــــي - الإيــــــرانــــــي الـــخـــطـــيـــر، 
وضــــيــــق خـــــيـــــارات الـــــعـــــراق كـــدولـــة 
حيال هذه الأزمة، فيما لو تحولت 
إلى صراع عسكري. ذلك أن العراق، 
الذي يحتفظ بصداقة بين الطرفين 
المتخاصمين، أميركا وإيران، يعاني 
مــــن أزمــــــة ثـــقـــة عـــنـــد كــــلا الـــطـــرفـــين. 
أمـــيـــركـــا تــــرى أن مـــوقـــف الــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة ضــعــيــف حـــيـــال هــيــمــنــة 
إيـــران، وأذرعــهــا داخــل الــبــلاد، مثل 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة الــــتــــي تـــهـــدد 
الأميركيين علناً بوقوفها إلى جانب 
إيـــران. والحقيقة أن ثمة مصاديق 
لــهــذا الـــكـــلام، مــثــل إبــــلاغ واشــنــطــن 
عبد المهدي أن الطائرات المسيرة من 
دون طــيّــار «الــــدرون» الــتــي ضربت 
المــــطــــارات الــســعــوديــة انــطــلــقــت من 
الــــــعــــــراق. وكــــذلــــك عــمــلــيــة اقـــتـــحـــام 
السفارة البحرينية، عندما اعترفت 
كتائب «حزب الله» بأنها دعمت 
جـــزءاً مــن عملية الاقتحام. 
وفي المقابل، فإن الإيرانيين 
يرون أن الحكومة العراقية 

ضــعــيــفــة حــيــال الــنــفــوذ الأمــيــركــي 
الــعــراق المتمثل بوجود قواعد  في 
أميركية في العراق، وكذلك وجود 
آلاف الــجــنــود الأمــيــركــيــين، الــذيــن 
تـــقـــول عــنــهــم الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
إنــهــم «مــســتــشــارون»، بينما يقول 
أصدقاء إيران في العراق إنهم قوات 

عسكرية قتالية.
خــامــســاً: قضية إعـــادة هيكلة 
«الــحــشــد الــشــعــبــي»، ومــا يمكن أن 
يــســبــبــه هــــذا الـــقـــرار مـــن صـــدامـــات 

وإشكاليات عند التطبيق.

تعليمات تنتظر التنفيذ

مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ قــــد لا تــبــدو 
الــتــي أصــدرهــا رئيس  التعليمات 
الوزراء عبد المهدي، بوصفه القائد 
الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، بـــإعـــادة 
هيكلة «الحشد الشعبي»، وإمهال 
المــســلــحــة غــيــر المنتمية  الــفــصــائــل 
لــــه، مــــدة شـــهـــر، لــتــصــفــيــة أمـــورهـــا 
جديدة تماماً، إذ سبق لسلفه حيدر 
العبادي أن أصدر عام ٢٠١٨ قبيل 
بــضــعــة شــهــور مـــن انــتــهــاء ولايــتــه 
تعليمات مشابهة تقريباً. بيد أن 
الفارق بين مارس (آذار) عام ٢٠١٨، 
حــين صــــدرت تــعــلــيــمــات الــعــبــادي، 
وبـــين الأول مــن يــولــيــو عـــام ٢٠١٩، 
حين صدرت تعليمات عبد المهدي. 
الــعــبــرة تبقى فــي تطبيق  ومـــع أن 
الــفــقــرات الــعــشــر الـــــواردة فــي الأمــر 
الديواني، يبقى التصعيد الأميركي 
الإيـــرانـــي، الـــذي يــأخــذ الآن أبــعــاداً 
خطيرة، المسألة الأهم التي جعلت 
إلـــى تعليمات  يــنــظــرون  المــراقــبــين 
عبد المهدي اليوم بمنظار آخر غير 

ما رأت فيه تعليمات العبادي.
الأميركيون، وهذا أمر واضح 
لــلــجــمــيــع، بــــــدأوا يــضــغــطــون على 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة حــيــال أســلــوب 
تــعــامــلــهــا مــع أذرع إيـــــران، بــالــذات 
داخــــل الـــعـــراق، فـــي أعـــقـــاب ســقــوط 
سلسلة صواريخ «كاتيوشا» على 
السفارة الأميركية في قلب بغداد، 
فضلاً عن انطلاق الطائرات المسيرة 
«درون» مـــن داخــــل الـــعـــراق إلــى  الـــــــــ

الأراضي السعودية.
الخلط حصل في العلاقة بين 
«الحشد الشعبي»، بوصفها هيئة 
تابعة للقوات العسكرية العراقية، 
مع أن قانونها مختلف، وقد صوّت 
عليه الــبــرلمــان الــعــراقــي عــام ٢٠١٥، 
والــفــصــائــل المــســلــحــة الأخــــرى غير 

«الحشد الشعبي». المنتمية لـ
الــخــبــيــر الأمــــنــــي المــتــخــصــص 
فاضل أبو رغيف رصد في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» ســـيـــاق هـــذه  لـــــ
الــعــلاقــة، وكــيــف يــمــكــن أن تحصل 
عملية تطبيق التعليمات العشر، 
فقال شارحاً إن «هذا القرار فيه عدة 
لــو كان  مضامين، حيث يبدو كما 
بــإعــادة  إعـــادة هيكلة فيما يتعلق 
تــنــظــيــم أفــــــــراد الـــحـــشـــد الــشــعــبــي، 
فـــضـــلاً عـــن إلـــغـــاء جــمــيــع المــكــاتــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــــو مـــا يــعــنــي أنــه 
لم يعد هناك أي مكتب اقتصادي 
عائد للحشد». وبينّ أن «القرار كان 
واضـــحـــاً فـــي تــخــيــيــر مَــــن يـــريـــد أن 
يعمل ضمن المؤسسة العسكرية، 
أو يختار طريق العمل السياسي». 
وأوضـــح أبــو رغيف أن «هــذا الأمــر 
ســــــــوف يــــشــــمــــل أيـــــضـــــاً الــــحــــشــــود 

ية، وبالتالي، فإن 
ّ
العشائرية السن

هــذا الــقــرار يــأتــي متسقاً مــع إنهاء 
الــداعــشــيــة، وأهمية  دولـــة التمكين 
الانــتــقــال إلـــى الــعــمــل الاســتــخــبــاري 

دون العمل الميداني».
لـــكـــن لــلــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي 
الـــدكـــتـــور هـــشـــام الـــهـــاشـــمـــي رؤيــــة 
أخــرى في هــذا السياق، فهو يقول 
«الشرق الأوســط» إنه «ينبغي ألا  لـ
يُنظَر إلى تعليمات رئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي على أنها جاءت 
لــتــقــلــيــص تـــوسّـــع فــصــائــل الــحــشــد 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً على 
حساب جسد الدولة العراقية فقط». 
وأوضح أن «هذه التعليمات لم تأتِ 
لإبرام صفقات تآمرية، وفرض إرادة 
القائد العام للقوات المسلحة بالضد 
من الحشد، ذلك أن العبادي كانت له 
تعليمات تنظيمية مشابهة إلى حد 
كبير وتتطابق كثيراً مع تعليمات 
المـــهـــدي». وحــســب الهاشمي،  عــبــد 
فإن «تلك التعليمات كانت أفشلتها 
الــحــشــد»، مبيناً أن  قــيــادات  بعض 
«الــتــعــلــيــمــات فــي حــالــتــي الــعــبــادي 
وعـــبـــد المـــهـــدي تـــنـــصّ عــلــى إخــــراج 
المعسكرات من المدن، وفكّ الارتباط 
السياسي والحزبي وإغلاق المكاتب 

الاقتصادية».
كــــذلــــك أوضـــــــح الـــهـــاشـــمـــي أن 
«الــتــعــلــيــمــات تــمــيّــز بـــين الــفــصــيــل 
المـــنـــضـــبـــط والآخــــــــر الـــــخـــــارج عــلــى 
الــــــقــــــانــــــون. وهـــــــــذا يـــــلـــــزم مـــلاحـــقـــة 
د  قانونية وأمنية قد تنتهي بتمرُّ
مــــســــلــــح ومـــــــعـــــــارضـــــــة ســـيـــاســـيـــة 
وانــقــســام داخــــل الــبــيــت الــســيــاســي 

الـــشـــيـــعـــي، وربــــمــــا حـــتـــى الــــشــــارع 
فـــي مــحــافــظــات الــجــنــوب والـــفـــرات 
الأوســــــط والــعــاصــمــة بــــغــــداد»، ثم 
أشار إلى أن «هذا كله يبقى معلقاً 
بـــجـــديـــة الـــحـــكـــومـــة فــــي تــنــفــيــذهــا 
لهذه التعليمات، ومدى استجابة 
قيادات الفصائل لهذه التعليمات. 
ولا بـــد أن يـــؤخـــذ بــنــظــر الاعــتــبــار 
تشكيك السيد الصدر حول تنفيذ 

التعليمات بعدالة على الجميع».
وثــــــمــــــة مـــــــن يــــشــــيــــر إلــــــــــى مـــا 
ســيــواجــهــه عــبــد المــهــدي مــن ذرائـــع 
خــــــلال الـــشـــهـــر المـــــحـــــدد لــلــتــنــفــيــذ، 
خــصــوصــاً حــمــلــة الــتــشــكــيــك بشأن 
دوافـــع الــقــرار، ومــا إذا كــان الهدف 
منه تذويب «الحشد» وإنهاء دوره، 
أو عدم تطبيقه بشكل سليم، لهذا 
السبب أو ذلــك. ولعل ما صدر عن 
كتائب «حــزب الــلــه» يعزز إلــى حد 
كــبــيــر هــــذه الـــفـــرضـــيـــة، خــصــوصــاً 
أنها رأت أن رئيس الوزراء استثنى 
قوات «البيشمركة» الكردية من هذا 
القرار، بينما يفترض أن شمولها 
بـــهـــذا الــــقــــرار أيــــضــــاً. والـــــواقـــــع أن 
اتــســاع حملة التشكيك، لا سيما، 
على صعيد عدم ضم «البيشمركة» 
مــتــوســعــة، رغــــم أنـــهـــا دافـــعـــت عن 
نفسها بالقول إن وجودها كحرس 
للإقليم الكردي مرتبط بالدستور.

«كاتيوشا» بلا حدود

فــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــــتّـــــــصـــــــل، فـــي 
ضـــــــوء تـــــكـــــرار إطــــــــلاق صــــواريــــخ 

«الـــكـــاتـــيـــوشـــا» وقــــذائــــف الـــهـــاون، 
واضــــح أن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لم 
تتمكن بــعــد مــن إحــكــام السيطرة 
على السلاح المنفلت إلى حد كبير. 
ومــع أن ســيــاق الــعــلاقــة بــين إيــران 
وأمــــيــــركــــا أصــــــلاً لــــم يـــكـــن مــريــحــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــعــــراق وحـــكـــومـــاتـــه 
المــتــعــاقــبــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٣ وإلــــى 
اليوم، فإن الأمر بات مختلفاً الآن.

الإدارة  تــــنــــظــــر  وبـــــالـــــفـــــعـــــل، 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب إلــــــى الاســــتــــمــــرار 
فـــي إطــــلاق الـــصـــواريـــخ، وبـــالـــذات 
اســـتـــهـــداف الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
على أنه يأتي في سياق الاستفزاز 
ــــد لـــواشـــنـــطـــن.  الإيـــــــرانـــــــي المــــتــــعــــمَّ
ومـــع أنـــه ســبــق لــواشــنــطــن تحذير 
الــــحــــكــــومــــة الــــعــــراقــــيــــة مـــــن مــغــبــة 
تمادي الاستفزازات الإيرانية عبر 
وكــلائــهــا فــي الــعــراق، فــإن حكومة 
بغداد واقعة بين مطرقة التصعيد 
وســـــنـــــدان الــــضــــغــــوط الـــداخـــلـــيـــة، 
وبالتالي، ما زالت تجد نفسها في 
حيرة من أمرها إزاء كيفية التعامل 

مع مثل هذه الوقائع.
ولــلــعــلــم، فـــي غـــضـــون الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة ســقــطــت عـــــدة صـــواريـــخ 
عــلــى «المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء» حيث 
مــقــر الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي قلب 
العاصمة بغداد، وكذلك في مدينة 
الــبــصــرة ومــحــيــطــهــا حــيــث مــوقــع 
شركات النفط، خصوصاً «إكسون 
ت  موبيل» الأميركية، التي اضطرَّ
مـــرتـــين خــــلال بــضــعــة شـــهـــور إلــى 
إجـــــــلاء الــــعــــشــــرات مــــن مــوظــفــيــهــا 
من موقع العمل بالبصرة بسبب 
مخاوف من تعرضهم إلى إصابات.

هــــــــذه الــــــصــــــواريــــــخ الــــعــــابــــرة 
لـــلـــحـــدود مـــا زالـــــت مـــصـــدر إربــــاك 
داخـــل المــشــهــد الــعــراقــي الـــذي يئن 
تحت وطأة الأزمات الداخلية التي 
يــعــيــشــهــا، مـــثـــل أزمــــــة الـــخـــدمـــات، 
وفي مقدمتها الكهرباء واحتمال 
اتــســاع نــطــاق المــظــاهــرات ودخـــول 
أطراف داخلية وخارجية من أجل 
حــرفــهــا عــن مــســارهــا الـــذي رسمه 
لها الدستور، ناهيك بالتحديات 
الأخــــرى الــتــي تــواجــهــهــا الـــبـــلاد... 
وفـــــي مــقــدمــتــهــا تـــحـــديـــات الأزمـــــة 
الاقتصادية، رغم الوفرة في موارد 
الــنــفــط، وتــحــدي تنظيم «داعـــش» 
الــــــذي مــــا زالــــــت خــــلايــــاه الــنــائــمــة 

تضرب هنا وهناك في العراق.
وحـــــــــول مـــــجـــــريـــــات الـــــصـــــراع 
الأمــــيــــركــــي - الإيـــــــرانـــــــي، ومـــوقـــع 
الـــــعـــــراق مــــنــــه، قــــــال الــــقــــيــــادي فــي 
تـــحـــالـــف «الإصـــــــــلاح» حـــيـــدر المـــلا 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  فــــي حـــديـــث لـــــ
إن «الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
نــجــحــت فــي تــقــديــم شــكــل الــصــراع 
الــدائــر بينها وبــين إيـــران، على أن 
إيـــران بــاتــت مــصــدر تهديد للأمن 
والــســلــم والاســتــقــرار فــي المنطقة، 
كــمــا اســتــطــاعــت أن تــقــدم الــصــراع 
على أن إيران مصدر تهديد لمصادر 
الـــطـــاقـــة فــــي الــــعــــالــــم». وتــــابــــع أن 
الولايات المتحدة «حوّلت الصراع 
من كونها دولة عظمى تريد، كما 
تقول طهران، أن تعتدي على إيران، 
إلى دولة تريد أن تقوم بإجراءات 
دفــاعــيــة حــفــاظــاً عــلــى أمـــن المنطقة 
واســتــقــرارهــا... وهــو مــا يعني أن 
الولايات المتحدة نجحت في كسب 

المعركة السياسية».
وحــــــول مـــوقـــف الــــعــــراق مــن 
هذه الأزمــة، رأى الملا أن «موقف 
العراق كان متميزاً عبر اتجاهين، 
هما: أولاً رفض العراق أن يكون 
جزءاً من محور ضد محور آخر، 
وثانياً أنه نجح في إرسال رسائل 
تستخدم ورقة العراق بين طرفي 
الصراع». وأوضح أن «واشنطن 
أجادت التعامل في هذه القضية، 
بعكس الجانب الإيــرانــي، حيث 
إن حــالــة الــحــصــار الاقــتــصــادي 
الـــذي تعانيه حــاولــت أن تبعث 
رسائل مفادها أن العراق سيبقى 

خط الدفاع الأول لها».

رغم أن منصب رئيس الوزراء في العراق هو المنصب 
الذي يكاد يحصر معظم الصلاحيات  التنفيذي الأول 
والــســلــطــات بـــيـــده، فـــإنـــه لا يــتــمــنــى أحــــد مـــن الــســاســة 
أن يكون بديلاً لرئيس  العراقية  الساحة  الناشطين في 

الوزراء الحالي، عادل عبد المهدي. والجدير بالذكر أن هذا 
المنصب، الذي هو موضع اهتمام كل القوى السياسية، 
قاتل كثير منها من أجل إما الاستحواذ عليه عن طريق 
التي  الشيعية  الكتل  حصره بمرشحيها (خصوصاً، 

حاصصة المعمول به في 
ُ
تحتكر المنصب طبقاً لمبدأ الم

العراق بعد عام ٢٠٠٣، مع أنه غير منصوص عليه في 
الدستور)، أو المجيء بأشخاص لا يخرجون عن إرادة 

هذا الطرف أو ذاك داخل هذه الكتل.

,,

,,
الأميركيون

 بدأوا 

يضغطون 

على الحكومة 

العراقية 

حيال أسلوب 

تعاملها 

مع أذرع

 إيران

«عــزيــزتــي المستشارة (أنجيلا 
مـــيـــركـــل) الـــجـــالـــســـة. انـــفـــطـــر قــلــبــي 
لــــرؤيــــتــــك وأنـــــــــت تـــجـــلـــســـين خــــلال 
مراسم الاستقبال الرسمي لرئيسة 
وزراء الدنمارك... إننا نرى شخصاً 
يحاول أن يبقى قوياً لكنه يرتعش 

ثم يرتعش».
الصحافي الألماني فرانز - جوزف 

فاغنر

«جــــمــــاعــــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
أو تــلــك المــدعــيــة أنــهــا جــمــاعــات من 
المــمــولــة والمنظمة  المــدنــي،  المجتمع 
بـــــطـــــرق غــــيــــر شــــفــــافــــة، هـــــي عـــمـــاد 
السياسيين الذين يؤيدون الهجرة.. 
إنهم عدائيون ويسبحون في المال 

ولديهم شبكة دولية وراءهم».
ــــــوزراء  فــيــكــتــور أوربــــــــان، رئـــيـــس ال

المجري اليميني المتطرف

ي» الضغوط الداخلية ومخاطر الصراع الأميركي ـ الإيراني
ّ
عادل عبد المهدي بين «فك

قراءة في التحديات التي تواجه رئيس الحكومة العراقية

«تصوّرت خطأ أن الجزء الصعب من 
المفاوضات كان مع الاتحاد الأوروبي، وأن 
يقبل البرلمان تصويت الشعب البريطاني 
(فــي استفتاء بريكست عــام ٢٠١٦)... وأن 
يصوّت أولئك الذين أمضوا فترة طويلة 
يدافعون عن بريكست لإخراجنا.. لكنهم 

لم يفعلوا».
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي
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حصاد الأسبوع

شكوك وملابسات على صعيد التشكيل الحكومي
> اضطر البرلمان العراقي إلى تمديد 

فــصــلــه الــتــشــريــعــي لمــــدة شــهــر لــلانــتــهــاء 

مــن مــلــف الـــوكـــالات والـــدرجـــات الخاصة 

وســواهــا من القضايا المعلقة. ويُــذكــر أن 

ر استكمال الكابينة الحكومية من 
ّ
تــعــذ

جهة حقيبة التربية، واحتمال تأخر إكمال 

تطبيق البرنامج الحكومي يمكن أن يرتبا 

مــصــاعــب ومـــلابـــســـات تــخــص الــحــكــومــة 

المــهــدي. وبالتالي،  ورئيسها عــادل عبد 

فإن المطلوب اليوم أهمية التعجيل بتنفيذ 

الـــذي تتوقف على  فــقــرات هــذا البرنامج 

تنفيذه طريقة تقييم الحكومة وهي تمر 

بمنعطف كــبــيــر. والـــواقـــع، أن ثــمــة قــوى 

سياسية عراقية منحت عبد المهدي فرصة 

سنة كاملة لإعــادة تقييم حكومته، وفي 

المقابل، منها مَن ذهب إلى المعارضة مثل 

«تــيــار الــحــكــمــة» بــزعــامــة عــمــار الحكيم. 

ومــن هنا، فــإن السياسيين والبرلمانيين 

الـــعـــراقـــيـــين يـــــــرون أن تــطــبــيــق مــــفــــردات 

الــبــرنــامــج الــحــكــومــي بـــات يــمــثــل أولــويــة 

أولى في الوقت الحاضر. هشام السهيل، 

عضو البرلمان العراقي عن كتلة «وطن»، 

«الــشــرق الأوســــط» إن  قـــال فــي تــصــريــح لـــ

استكمال الكابينة الوزارية أمر في غاية 

الأهمية، خصوصاً بعد فترة طويلة من 

الــتــأخــيــر، إذ إن مــن شـــأن ذلـــك أن يصبّ 

الــبــلــد، والعملية  فـــي مــصــلــحــة اســتــقــرار 

الــســيــاســيــة وســـوف ينعكس عــلــى الأداء 

الحكومي. وأضاف السهيل أن «ما تبقى 

من الكابينة هو فقط حسم مصير وزارة 

التربية وهو ما نحتاج إلى الانتهاء منه 

خلال الفصل التشريعي الحالي».

مـــن جــهــة أخـــــرى، دعــــا آراس حبيب 

كريم، عضو البرلمان العراقي عن محافظة 

بغداد وزعيم «المؤتمر الوطني العراقي» 

«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إلـــى  فـــــي حـــديـــثـــه لــــــ

«أهمية البدء في تنفيذ مفردات البرنامج 

أنــنــا تــأخــرنــا كثيراً  الــحــكــومــي، لا سيما 

في استكمال الكابينة». وأردف قائلاً إنه 

«بقطع النظر عن المبرّرات، فإن ما حصل 

قد أكل من جرف الدولة كمؤسسات ومن 

جرف الحكومة كبرنامج واجــب التنفيذ 

طبقاً لتوقيتاته الزمنية، ذلك أنه لم يعد 

ثــمــة مــبــرّر لأي قــصــور فــي أي مــيــدان من 

مــيــاديــن الــعــمــل، لا ســيــمــا عــلــى الصعيد 

الأمني، حيث ما زلنا نواجه العديد من 

التحديات، ســواء على مستوى تجفيف 

منابع الإرهاب أو التصعيد في المنطقة»، 

أنــه «مــع استكمال التصويت  ثــم أوضـــح 

عــلــى مــرشــح الــتــربــيــة، لأن الــتــكــامــل بين 

المـــؤســـســـتـــين الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــحــكــومــيــة 

ســيــكــون مــهــمــاً جـــداً عــلــى صــعــيــد تنفيذ 

الـــــوعـــــود والــــتــــعــــهــــدات الــــتــــي قــطــعــنــاهــا 
للشعب».

«التجارب السابقة لإحلال السلام 
لم تنجح لأنه كان سلاماً على الورق 
فحسب، فكانت الحرب العالمية الأولى 
ثم الثانية، فيما فشلت الأمم المتحدة 
فـــي تــطــبــيــق مـــا تـــنـــادي بـــه مـــن ســلام 
واحـــــتـــــرام لـــلـــشـــعـــوب، بــيــنــمــا لا تــــزال 
معادلة القوي والضعيف هي السائدة 

للأسف..».
الرئيس اللبناني ميشال عون
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بعد الانتخابات الرئاسية خريطة سياسية جديدة في موريتانيا
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

أسفرت الانتخابات الرئاسية 
الأخــيــرة في موريتانيا عن إعــادة 
رســــــم الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الــــــبــــــلاد، وأحــــــدثــــــت هـــــــزة عــنــيــفــة 
داخــــــــل صــــفــــوف المــــعــــارضــــة عــلــى 
وجه التحديد، بينما ظهرت قوى 
جــديــدة داخـــل الغالبية الرئاسية 
الــحــاكــمــة، وتــراجــع حــزب الاتــحــاد 

من أجل الجمهورية الحاكم.
محمد ولد الغزواني الذي فاز 
بالانتخابات، كان مرشحاً مستقلاً، 
إلا أنـــه مــدعــوم مــن طـــرف عــشــرات 
الأحـــــــزاب والمـــــبـــــادرات الــســيــاســيــة 
والشخصيات السياسية، ويتقدم 
داعــمــيــه حـــزب «الاتـــحـــاد مـــن أجــل 
الجمهورية» (الحاكم). هذا يعني 
أن الرجل سيدخل القصر الرئاسي 
وهـــــو لا يــمــلــك حـــزبـــه الــســيــاســي 
الـــخـــاص، مــا يــضــع أمــامــه العديد 

من السيناريوهات:
أن يحتفظ  الأول  السيناريو 
بحزب صديقه، وهو أمر سبق أن 
أكـــد عــلــيــه ســلــفــه مــحــمــد ولـــد عبد 
الـــعـــزيـــز الـــــذي قــــال إنــــه ســيــواصــل 

مساره السياسي عن طريق «حزب 
الاتــــحــــاد مـــن أجــــل الــجــمــهــوريــة»، 
الذي سيستمر حزباً حاكماً خلال 

السنوات المقبلة.
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي هــــو أن 
يـــقـــرّر الــرئــيــس الــجــديــد أن يــخــرج 
مـــن جــلــبــاب صــديــقــه، وأن يختطّ 
لــنــفــســه مـــســـاراً ســيــاســيــا خــاصــاً، 
يـــبـــدأ بــحــل الـــبـــرلمـــان ودعـــــم حــزب 
جـــديـــد، يــســتــحــوذ عــلــى الأغــلــبــيــة 
البرلمانية ويصبح الحزب الحاكم 
الـــجـــديـــد. وهـــــو مــــا ســيــمــكّــنــه مــن 
التخلص مــن حـــزب «الاتـــحـــاد من 
أجــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة» الـــــذي يــعــانــي 
من عيوب هيكلية كبيرة، وارتكب 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة أخــطــاء 
سياسية قــاتــلــة، قــد لا يــرغــب ولد 

الغزواني في أن يرثها.
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــالـــث يــتــمــثــل 
فــي أن يبقى الــرئــيــس الــجــديــد في 
منطقة الحياد بين الأحزاب الداعمة 
لــه، كما ينصّ على ذلــك الدستور 
المــوريــتــانــي، وأن يبني تحالفات 
ســــيــــاســــيــــة تــــمــــكّــــنــــه مـــــــن ضــــمــــان 
الغالبية البرلمانية، ولكنه يقلص 
دور الحزب الحاكم الأوحد، لصالح 

تفاهمات سياسية صلبة. غير أن 
هـــذا الــســيــنــاريــو يــحــمــل مــخــاطــرة 
كــبــيــرة فــي بــلــد تــعــود عــلــى «حــزب 

الــرئــيــس» الــــذي تــنــتــظــم فــيــه قــوى 
المجتمع الحية مــن قبائل ورجــال 

أعمال ونافذين.

المــعــارضــة،  أمــا على مستوى 
فــــيــــبــــدو المــــشــــهــــد أكــــثــــر ارتــــبــــاكــــاً، 
فالأحزاب السياسية التقليدية التي 

المــعــارضــة التاريخية  كــانــت تمثل 
فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، تــلــقــت ضـــربـــات 
مـــوجـــعـــة فــــي هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات. 

وكــــانــــت الــنــتــيــجــة الـــتـــي حــصــلــت 
الــقــاضــيــة»،  عليها هــي «الــضــربــة 
إذ لم يتجاوز المرشح الذي تدعمه 
(مــحــمــد ولـــد مــولــود) نسبة ٢ في 
المـــائـــة مـــن أصـــــوات المــوريــتــانــيــين. 
التصويت كان بمثابة آخر مسمار 
فــي نعش هــذه المعارضة المصابة 
بأمراض كثيرة، من أبرزها العجز 
عن تجديد قياداتها التي بقيت هي 

نفسها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
أيــــضــــاً الإســـــلامـــــيـــــون، الـــذيـــن 
حققوا مكاسب انتخابية معتبرة 
خلال السنوات الماضية، أصابتهم 
هذه الانتخابات الأخيرة بحالة من 
التشرذم والانــشــقــاق، بسبب قــرار 
دعــــم المـــرشـــح ســـيـــدي مــحــمــد ولــد 
ببكر. ولــد ببكر وزيـــر أول أسبق 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس مـــعـــاويـــة ولـــد 
سيد أحمد الــطــائــع، الــذي كــان قد 
سجن قيادات «الإخوان المسلمين» 
ورفـــــــــــض الـــــتـــــرخـــــيـــــص لـــحـــزبـــهـــم 
الثالثة.  الــســيــاســي مطلع الألــفــيــة 
وعندما قرر الحزب الإسلامي دعم 
أحـــد رمـــوز هـــذا الــنــظــام، أثـــار ذلــك 
غضب كثير من قــواعــده الشعبية 
وصوّتوا ضده، وهذا ما ظهر بقوة 

فـــي مــقــاطــعــة عـــرفـــات بــالــعــاصــمــة 
نـــواكـــشـــوط، الـــتـــي تـــوصـــف بــأنــهــا 
معقل الإسلاميين، إلا أنها في هذه 
الانــتــخــابــات صــوتــت لــصــالــح ولــد 

الغزواني.
تراجع الإسلاميين والمعارضة 
التاريخية، فتح الباب أمان صعود 
قوى معارضة جديدة، يتصدرها 
الـــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي والــســيــاســي 
بــيــرام ولــد الـــداه اعــبــيــد، الـــذي حل 
فــي المرتبة الثانية بنسبة ١٨ في 
المائة، وغدا رقماً صعباً في المعادلة 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــوريــــتــــانــــيــــة، وهـــو 
الـــذي اســتــفــاد مــن خــطــاب حقوقي 
«راديــكــالــي» مــنــاهــض للعبودية، 
وأصــبــح يحظى بشعبية واســعــة 

في صفوف «العبيد السابقين».
هـــــذه الــــهــــزات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
أحـــدثـــتـــهـــا هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات فــي 
الــســاحــة الــســيــاســيــة المــوريــتــانــيــة، 
تــركــت ســــؤالاً واحــــداً معلقاً، وهــو 
المـــســـتـــقـــبـــل الــــســــيــــاســــي لــلــرئــيــس 
المــنــتــهــيــة ولايــتــه مــحــمــد ولـــد عبد 
الـــعـــزيـــز... فــهــل ســيــكــتــفــي الــرجــل 
بــصــفــة «رئـــيـــس ســــابــــق»... أم أنــه 

سيكون «شريكاً» في الحكم؟!

«رجل الظل» يتقدم إلى الواجهة

نواكشوط: الشيخ محمد

لــقــد ســبــق أن وقــــف مــحــمــد ولــــد عبد 
الـــعـــزيـــز وصـــديـــقـــه مــحــمــد ولــــد الـــغـــزوانـــي 
وقفات أخرى كثيرة غيّرت مجرى التاريخ 
السياسي الحديث لموريتانيا، وتركت أثرها 
القوي خلال العقدين الأخيرين. أولى هذه 
الـــوقـــفـــات جـــــاءت عــنــدمــا أطـــاحـــا مــعــاً عــام 
٢٠٠٥، في انقلاب عسكري أبيض، بالرئيس 
معاوية ولد سيد أحمد الطائع الذي حكم 
البلاد لأكثر من عشرين سنة (١٩٨٤ - ٢٠٠٥)، 
ثـــم عــنــدمــا وقـــفـــا خــلــف انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
الله  المدني سيدي محمد ولــد الشيخ عبد 
عام ٢٠٠٧، مغلقين الباب أمام انتخاب زعيم 

المعارضة التاريخي أحمد ولد داداه.
إلا أن الــرجــلــين ســـرعـــان مـــا اصــطــدمــا 
بــالــرئــيــس الـــــذي اخــــتــــاراه واجـــهـــة مــدنــيــة 
لإدارة البلاد، فوقفا خلف أزمة بين الرئيس 
وغالبيته البرلمانية انتهت بانقلاب عسكري 
أبيض جديد عام ٢٠٠٨، توصلا بعده إلى 
قناعة راسخة بصعوبة إدارة البلاد من وراء 
ســتــار، وأنــه لا بــد أن يتوليا الحكم بشكل 

مباشر.
اســتــقــال ولــد عبد الــعــزيــز مــن الجيش 
عام ٢٠٠٩، وترشح للانتخابات الرئاسية 
لــيــحــكــم الــــبــــلاد طــيــلــة عـــشـــر ســــنــــوات، مــع 
نهايتها كان صديقه ولد الغزواني يتلقى 
رسالة تقاعده من الجيش، فأعلن ترشحه 
للرئاسيات الأخيرة. وها هو الآن يفوز بها 

ويصبح رئيساً للبلاد، خلفاً لصديقه.
لقد بــدا واضــحــاً أن الأمـــور تسير كما 
الــرجــلان قبل قــرابــة عقدين من  خطط لها 
الزمن، وربما قبل ذلك، فالرجلان جلسا معاً 
على مقاعد الدراسة في الأكاديمية الملكية 
العسكرية بمدينة مكناس المغربية، أواخر 

سبعينات القرن الماضي.

«رجل الظل»

وطيلة المسار العسكري والسياسي 
الذي جمع الرجلين، كان ولد عبد العزيز 
«رجــــــــل الأضــــــــــــــواء»، بـــيـــنـــمـــا فــــضــــل ولــــد 
الغزواني أن يكون «رجل الظل»، محيطاً 
نفسه بهالة من الغموض والسرّية التامة. 
وهــــو مَــــن تـــولـــى مـــهـــام عــســكــريــة كــثــيــرة 
شــديــدة الــحــســاســيــة، كــقــيــادة المــخــابــرات 
الــعــســكــريــة والأمـــــــن الـــوطـــنـــي، وخــتــمــهــا 
بسنوات من قيادة أركان الجيوش خاض 

فيها معركة شرسة ضد الإرهاب.
أمــــا بــعــد الــتــقــاعــد ودخــــــول مــعــتــرك 
الــســيــاســة، فــهــا هــو الــرجــل يــدخــل دائـــرة 
الــضــوء، بشكل تدريجي وبــحــذر شديد، 
لــكــنــه لا يــــزال وفــيــاً لــعــاداتــه فـــي الــســريــة 
والكتمان، رغم تصدره للمشهد السياسي 

وتربّعه على عرش القرار في البلاد.

خلفية شخصية وعائلية

يــتــحــدر ولــــد الـــغـــزوانـــي مـــن مــديــنــة 
بومديد، وهي مدينة يغلب عليها الطابع 

الـــريـــفـــي، تــقــع وســــط الــــبــــلاد، وتــنــتــصــب 
بجوارها هضبة تكانت وكتلها الصخرية 
الــــســــوداء الــهــائــلــة الـــتـــي تــتــحــول مـــع كل 
فصل خريف إلى شلالات لا تتوقف لعدة 
أشـــهـــر... وفـــي المــقــابــل تــقــع هـــذه المــديــنــة 
عند بوابة المجابات الكبرى الممتدة نحو 
بــالــصــحــراء  المــوريــتــانــي لتتصل  الــشــرق 

الكبرى.
وهكذا كانت بومديد مكاناً مناسباً 
لــلانــعــزال، فــي ظــل وعـــورة الــطــرق المؤدية 

إليها وانقطاعها شبه التام عن العالم.
هذه الصفات هي التي دفعت أجداد 
ولــد الــغــزوانــي إلــى تأسيس المــديــنــة قبل 
أكــثــر مــن قـــرن مــن الـــزمـــن، فــجــعــلــوا منها 
مركزاً لطريقة صوفية مبنية على الزهد 
والتجرّد من متاع الدنيا، حظيت بسمعة 

واسعة في موريتانيا وخارجها.

مشيخة ونفوذ

فــــي هـــــذه الأجــــــــواء وُلــــــد مــحــمــد ولـــد 
الــغــزوانــي عــام ١٩٥٦، أي قبل الاستقلال 
بأربع سنوات فقط، كــان له أربعة إخوة 
غير أشــقــاء يكبرونه، وأخــت واحـــدة هي 
شقيقته. وكــان والــده الشيخ محمد ولد 
الشيخ الــغــزوانــي هــو خليفة جــده، الــذي 
كان صاحب النفوذ الروحي والسياسي 

والاجتماعي.
وبــالــتــالــي، تــربّــى ولــد الــغــزوانــي في 
بيت مشيخة ونفوذ، واحتكّ خلال طفولته 
بـــالأمـــراء وشــيــوخ الــقــبــائــل والــعــلــمــاء، لا 
ســيــمــا أن بــيــت والـــــده مـــا كـــان يــخــلــو من 
ضيف قــادم مــن أحــد أطـــراف موريتانيا. 
لكن الطفل الصغير الذي فتح عينيه في 
هذا البيت الميسور، بدأ حياته بالتوجّه 
القرآن الكريم  إلى الكتاتيب، حيث حفظ 
الـــعـــربـــيـــة  الـــلـــغـــة  بـــعـــض مــــتــــون  ودرس 
والسيرة النبوية والفقه، إذ كان مستقبل 
من هو في موقعه ومكانته الاجتماعية 
معروفاً سلفاً، وهو المتحدر من أسرة علم 

وتصوف.
كان الطفل يكبر، والدولة الموريتانية 
الــفــتــيــة تـــحـــاول الــــوقــــوف عــلــى قــدمــيــهــا، 
وتدفع حكومة الرئيس المؤسس المختار 
المــجــتــمــعــات وشــيــوخ  أعـــيـــان  ولــــد داداه 
القبائل نحو تدريس أبنائهم في «المدارس 
العصرية»، وكــان والــده يتنقل بين المدن 
الموريتانية ويلتقي بالمسؤولين الإداريين 
في الدولة الفتية، يحدثونه عن مستقبل 
البلد وأهمية التعليم العصري، والآفاق 
أمـــام المنخرطين  الــتــي يمكن أن يفتحها 
فيه. ويومذاك قرر أن ابنه محمد سيتجه 
إلــى هــذه المـــدارس، بعدما استوفى القدر 
الــكــافــي مـــن «المــحــظــرة الــتــقــلــيــديــة». كــان 
ذلــك الــقــرار غير مــألــوف وغــيــر مستساغ 
فــي مجتمعه المــحــافــظ والــتــقــلــيــدي، لكنه 
غيّر أقــدار الطفل الــذي وُلِــد بين الهضاب 

والمجابات الكبرى.
درس ولد الغزواني في كثير من المدن 
الموريتانية، من كيفه، بوسط البلاد، إلى 
كــيــهــيــدي وروصـــــو فـــي أقـــصـــى الــجــنــوب 
على ضفاف نهر السنغال، ووصولاً إلى 
العاصمة نواكشوط على ضفاف المحيط 
الأطـــلـــســـي. وفــــي كـــل مــحــطــة كــــان يحتك 

بأطفال ومراهقين آتين من مختلف مناطق 
موريتانيا.

البداية يلفت الانتباه باسمه  كــان في 
الطويل، محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد 
الشيخ الغزواني، غير أنه فيما بعد تحوّل 
إلــيــه الجميع  الـــذي ينظر  إلــى ذلــك الطالب 
بـــاحـــتـــرام كـــبـــيـــر. ويــــقــــول رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
المــوريــتــانــي الــشــيــخ ولـــد بــايــه، وهـــو عقيد 

سابق في الجيش الموريتاني: «لقد درست 
معه الثانوية، في روصو ونواكشوط، خلال 
الفترة من ١٩٧٣ إلى ١٩٧٦. وهو الوحيد من 
الــذي كــان يحترمه الجميع. لم تكن  بيننا 
لديه أي مشاكل مع أي أحد، وبعدما دخلنا 

الجيش، كانت علاقته طيبة مع الجميع».

هادئ جداً... وصارم

ولــد الــغــزوانــي، 
وهــــو مــتــزوج 
من طبيبة 
أســنــان، 
ولديه 

خــمــســة أبــــنــــاء، ثـــلاثـــة مــنــهــم مـــن زوجــتــين 
سابقتين، يصفه المقرّبون منه بأنه هادئ 
جداً، إلا أنه يخفي وراء هدوءه قدراً كبيراً 
من الصرامة والجدية، ثم إنه يصغي أكثر 
مما يتكلّم، كما أنه مثقف وأديب، ويتحدث 
لغة عربية رصينة، ولديه ثقافة فرانكفونية 

محترمة.
انــــخــــرط ولـــــد الــــغــــزوانــــي فــــي صــفــوف 
الجيش الموريتاني «متطوعاً»، شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) من عام ١٩٧٨، أي بعد ثلاثة 
أشهر فقط من أول انقلاب عسكري تشهده 
البلاد أطاح بنظام الرئيس المؤسس المختار 
الــجــيــش حــيــنــهــا منهكاً  ولـــد داداه. وكــــان 
بسبب حرب الصحراء والضربات الموجعة 
الــتــي تــلــقــاهــا مــن جــبــهــة «الــبــولــيــســاريــو»، 
أبـــواب العاصمة  التي كــان مقاتلوها على 

نواكشوط.
نــــظــــام ولـــــــد داداه،  الــــجــــيــــش  أســــقــــط 
الــحــرب، وظهر قادة  وأعلن الانسحاب من 
الانــــقــــلاب كـــالأبـــطـــال الـــذيـــن أنــــقــــذوا الــبــلــد 
المــهــدد بالانهيار. ظــهــروا وهــم يرتدون 
زيهم العسكري المُزركش يلوحون 
بـــــــعـــــــلامـــــــات الــــــنــــــصــــــر وســــــط 
المــــتــــظــــاهــــريــــن الــــفــــرحــــين فــي 
شوارع العاصمة نواكشوط... 
إنـــه مــشــهــد عــلــق فـــي أذهـــــان كثير 
مــــن الـــشـــبـــاب المـــوريـــتـــانـــيـــين خـــلال 
الــفــتــرة، ودفـــع كثيرين منهم  تلك 
للانخراط في صفوف الجيش، 
ربـــمـــا يـــكـــون مـــن بــيــنــهــم ولــد 
ــــــــذي قـــــــاد بــعــد  الـــــغـــــزوانـــــي ال
قـــرابـــة ثـــلاثـــة عـــقـــود انــقــلابــين 

عسكريين.
وبـــعـــد انــضــمــامــه إلــى 
الــــــجــــــيــــــش، تـــــــوجـــــــه إلــــــى 
المغرب حيث تلقى تكويناً 
عسكرياً فــي الأكاديمية 
المــــــلــــــكــــــيــــــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
فيها  ليتخرج  بمكناس 
ضـــابـــطـــاً، رفـــقـــة صــديــقــه 
مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز 
وضـــبـــاط آخـــريـــن كــانــوا 
شــــــركــــــاء فــــــي انــــقــــلابــــي 
٢٠٠٥ و٢٠٠٨، من أبرزهم 
الــــــجــــــنــــــرال حــــنــــنــــا ولـــــد 

ســــــــيــــــــدي، 
الــذي يتولى 

حــــــالــــــيــــــاً قــــــيــــــادة 
الــــــــقــــــــوة الــــعــــســــكــــريــــة 

المشتركة لدول الساحل الخمس.
حـــصـــل ولـــــد الــــغــــزوانــــي عـــلـــى شـــهـــادة 
البكالوريوس في الدراسات القانونية، ثم 
الماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية، 
وتلقى دراســـات وتــدريــبــات عسكرية عليا 
فــي الأردن، وتـــــدرّج فــي المــنــاصــب والــرتــب 
إلــى رتبة  ـــي عــام ٢٠٠٨ 

ّ
العسكرية حتى رق

جنرال في الجيش الموريتاني رفقة صديقه 
ولد عبد العزيز، كما سبق أن تولى قيادة 
المخابرات العسكرية عام ٢٠٠٤، وإدارة الأمن 
الــوطــنــي عـــام ٢٠٠٥، فــي عـــام ٢٠٠٨ أصبح 
قائد الأركان الوطنية، وفي عام ٢٠١٣ أصبح 
قائد الأركان العامة للجيوش وهو المنصب 
الذي استمر فيه حتى تقاعده نهاية العام 

الماضي (٢٠١٨).
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٢  خــــلال 
أصــيــب ولـــد عــبــد الــعــزيــز بــطــلــق نــــاري في 
البطن، بسبب خطأ من ضابط شاب اشتبه 
في سيارته التي كانت تمرّ بجوار قاعدة 
ــقــل الرئيس على 

ُ
ن الــبــلاد،  عسكرية شــمــال 

جناح السرعة إلى العاصمة الفرنسية لتلقي 
العلاج. في حينه بقيت البلاد في قبضة ولد 
الغزواني لذي رفض مطالب البعض بإعلان 
شغور منصب رئيس الجمهورية وتجاهل 
عـــروضـــاً تــغــريــه بـــالانـــقـــلاب عــلــى صــديــقــه 
«الجريح»، الذي استغرق علاجه ٤٥ يوماً.

ومنذ تولى ولد الغزواني قيادة الأركان 
الــوطــنــيــة عــــام ٢٠٠٨، وهــــو يــمــســك بملف 
«الحرب على الإرهــاب»، فنجح في إصلاح 
المؤسسة العسكرية، وأعاد هيكلة الجيش 
الموريتاني، وضاعف من تسليحه، وخاض 
حرباً شرسة ضد تنظيم «القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي» الذي كان مقاتلوه يشنون 
هجماتهم في أحياء العاصمة نواكشوط... 
الــرجــل الأمنية أوقفت  إلا أن استراتيجية 

هذه الهجمات منذ عام ٢٠١١.

انتقادات ووعود

ولئن كــان ولــد الغزواني قد نجح في 
كبح جــمــاح الخطر الإرهـــابـــي، فــإنــه واجــه 
الــعــديــد مـــن الانـــتـــقـــادات، خــصــوصــاً فيما 
يتعلق بترقيات العسكريين التي قيل إنه 
كــان يمارس فيها المحسوبية والزبونية، 
وأن بعض الضباط تعرض للظلم. كذلك 
انتقد أيضاً لفشل استراتيجيته في الحد 
مــــن الـــجـــريـــمـــة الــتــي 
ارتــــــــفــــــــعــــــــت بــــشــــكــــل 
مــــــــــخــــــــــيــــــــــف خــــــــــــلال 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
وأصـــــــــبـــــــــحـــــــــت بــــعــــض 
أحياء العاصمة نواكشوط، 
خــــــارج نـــطـــاق الــتــغــطــيــة 
الأمنية وتسيطر عليها 
عصابات السطو والنهب، 
ووقـــــعـــــت عـــمـــلـــيـــات ســطــو 
مسلح فــي وضـــح النهار 
عـــلـــى الـــبـــنـــوك والمـــحـــلات 

التجارية.
مع هذا، رفع ولد الغزواني 
ورقة الأمن والتنمية خلال حملته الانتخابية 
الأخيرة، وقدّم جملة من التعهدات التي قال 
إنــه سيحققها خــلال خمس ســنــوات مقبلة، 
من أبرزها الحد من الفقر ومكافحة الفساد 
والعدالة في توزيع الثروة، وتسوية ملفات 
حــقــوق الإنــــســــان، مـــؤكـــداً أنــــه ســيــعــمــل على 
«الفئات المغبونة»،  «إنصاف» مَن وصفهم بـ
بيد أن الوعد الأكبر الذي قدمه هو شق قناة 
تربط نهر السنغال بمدينة ألاك، لمسافة تزيد 
على ٥٠ كيلومتراً. هــذا مــشــروع يتطلب 
إمـــكـــانـــيـــات كـــبـــيـــرة وتـــقـــف فــــي وجــهــه 
عــراقــيــل ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة قد 
تؤثر على العلاقات مع دول الجوار، 
خصوصاً السنغال ومالي، لكن الرجل 
يراهن على المشروع للحد من الفقر والبطالة، 
بــإنــعــاش قطاع  الــســيــاق نفسه  إذ تعهد فــي 
الــزراعــة، من خلال استصلاح ٥ آلاف هكتار 
سنوياً لصالح الفئات الأكثر فقراً، وتشجيع 
القطاع الخاص على استصلاح ألفي هكتار 

سنوياً على ضفاف النهر. 
وعـــود كــثــيــرة وكــبــيــرة أطــلــقــهــا الــرجــل 
في حملته الانتخابية، ولكن هذه الوعود 
لــــم تــحــجــب حــقــيــقــة أنـــــه يـــــرث بـــلـــداً مــثــقــلاً 
بــالمــشــاكــل، مـــن انــتــشــار الــبــطــالــة وتــدهــور 
التعليم وضعف القطاع الصحي، وصولاً 
إلى أزمة اجتماعية وعرقية تهدد الأمن في 
البلد الهش، ما يجعل مهمة الرجل صعبة 

ومعقدة.

قبل أسبوعين، وقف الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد 
العزيز أمام عشرات الآلاف من أنصاره في العاصمة نواكشوط، طلب 
«رئيس موريتانيا  منهم التصويت لصديقه محمد ولد الغزواني، ووصفه بـ
المقبل». وكان ولد الغزواني يقف إلى جواره ينظر إلى الأرض محتفظاً 
بهدوئه المعهود، حتى لكأن الحديث ليس عنه ولا يعنيه، وبالفعل صوّت 
الموريتانيون لصالح الرجل وانتخب رئيساً للبلاد.

محمد ولد الغزواني...
رئيس موريتانيا الهادئ



مـــا أغـــضـــب قــطــاعــاً واســـعـــاً من 
الــشــعــب ســرعــان مــا أدار ظهره 

لتسيبراس.
أمــــا الإنـــجـــاز الـــثـــانـــي، فهو 
التوقيع على اتفاقية «بريسبا» 
لحل الخلاف المزمن (نحو ثلاثين 
ســـنـــة) بـــين الـــيـــونـــان وجــارتــهــا 
الشمالية مقدونيا حول مسألة 
اسم «مقدونيا». فلقد أدى هذا 
التطوّر إلى اعتبار نسبة لا بأس 
بها مــن اليونانيين تسيبراس 
وقادة حزبه «خونة»، لأن قطاعاً 
كبيراً من الشعب رفض بعناد أن 
تضمن اسم الدولة الجارة كلمة 
«مــقــدونــيــا» الــتــي يــصــرون على 
أنـــه اســـم تــراثــي يــخــص الشعب 

اليوناني وحده.
مع هــذا، رغم هزيمة حزب 
«سيريزا» (أو ائتلاف اليسار)، 
فــإنــه استطاع أن يحافظ على 
نـــســـبـــة جـــــيـــــدة تـــــزيـــــد عــــــن ٣٠ 
فـــي المـــائـــة، مـــا يــتــيــح لـــه قــيــادة 
معارضة شديدة وفعالة داخل 
الـــبـــرلمـــان، تــجــعــل مــنــه الــعــامــل 

الحاسم الذي سيقف بحزم أمام 
الحزب الحاكم.

أزمة داخل «سيريزا»

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، ثـــمـــة 
مــعــلــومــات تفيد بــوجــود تململ 
داخــــــــل «ســـــيـــــريـــــزا» وانــــتــــقــــادات 
صــارمــة لــقــيــادة الــحــزب المتمثلة 
في تسيبراس بعد الهزيمة. والآن 
هناك مــخــاوف داخــل الــحــزب من 
إعادة تركيبه وربما تغيير الاسم 
ومفاصل كثيرة فيه، فيتحول إلى 
حزب رئاسي تحت هيمنة مطلقة 
مـــن تــســيــبــراس. ثـــم هــنــاك أيــضــاً 
استياء كبير في أوســاط النواب 
السابقين الذين خسروا مقاعدهم 

خلال المعركة الانتخابية.
ولا شــــــــك، وتــــعــــنــــي هـــزيـــمـــة 
«سيريزا» الكثير، وتعطي العديد 
مـــــن المـــــــؤشـــــــرات حـــــــول مــســتــقــبــل 
اليونان ومستقبل أوروبـــا بشكل 
عـــــام. فــفــي الـــبـــدايـــة كــــان كــثــيــرون 
مــــن يـــســـاريـــي الـــيـــونـــان وأوروبـــــــا 

مــؤمــنــين بـــأن هــنــاك طــريــقــاً بــديــلاً 
مـــمـــكـــنـــاً لمــــقــــاومــــة الــــرأســــمــــالــــيــــة. 
وكــــــان «ســــيــــريــــزا» وقـــتـــهـــا يــحــمــل 
آيــديــولــوجــيــا الــيــســار الــراديــكــالــي 
ويــــــطــــــرح خــــطــــابــــاً ضــــــد «إذلال» 
اليونان بسبب ديونها من الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد. لكن بعد 
أربع سنوات بهتت صورة الحزب 
الـــبـــراقـــة، وبـــــات مـــثـــالاً لمـــا يــحــدث 
حينما يتخلى الراديكاليون عن 
راديكاليتهم، ويعترف تسيبراس 
بــــهــــذا. ويـــــبـــــرّره بـــأنـــه تــخــلــى عــن 
إنــقــاذ اليونان،  أفــكــاره فــي مقابل 

ولو أنه دفع الثمن غاليا.
مـــــن الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، عــلــى 
الــجــديــدة»  رأس «الــديــمــقــراطــيــة 
اســتــعــاد الــيــمــين المــحــافــظ الحكم 
فــي اليونان بزعامة كيرياكوس 
ميتسوتاكيس، رجل الأعمال الذي 
تــعــهــد بـــأن أولـــويـــاتـــه «إنـــهـــاض» 
الــيــونــان وإحــيــاء الاقــتــصــاد بعد 
مرحلة مؤلمة عاشتها البلاد خلال 
الراديكالي.  عهد حكومة اليسار 
ولقد وعد ميتسوتاكيس بتأمين 

وظــــــائــــــف «أفـــــــضـــــــل» مــــــن خــــلال 
الـــنـــمـــو والاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
والاقتطاعات الضريبية وتذليل 
العقبات أمام الشركات ومجتمع 

الأعمال.
وحـــــــــقـــــــــاً، بــــــعــــــدمــــــا عـــــاشـــــت 
اليونان أزمــة مالية طاحنة منذ 
عــام ٢٠١٠ احــتــاجــت معها لدعم 
مـــالـــي مــــن شـــركـــائـــهـــا بـــالاتـــحـــاد 
مــــــرات، يتطلع  ثــــلاث  الأوروبــــــــي 
إلــــــى أن يــعــيــد  مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس 
الازدهــــار للشعب بجعل الحياة 
أفضل من خلال فتح آفاق جديدة 
تساهم في تحقيق النمو وإعادة 
إلــــــى حــضــن  ألــــــف مـــهـــاجـــر   ٤٠٠
اليونان. ولكن على رئيس الوزراء 
الجديد التحرك بسرعة لمعالجة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــشــكــلات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالـــقـــة. ذلــــك أنــه 
فــي حــين يتوقع المستثمرون من 
ميتسوتاكيس إثبات أن سمعته 
الصديقة للأعمال ستدعم النمو، 
أنــه سيحتاج إلى  يــرى مراقبون 
الوفاء بتعهداته لمعالجة القضايا 
الـــشـــائـــكـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــالــيــة 
الــحــكــومــيــة والـــقـــروض المــتــعــثــرة 
والــبــيــروقــراطــيــة فــي ظــل الــقــيــود 
المـــالـــيـــة المــــشــــدّدة الـــتـــي وضــعــهــا 

الدائنون على البلاد.
مـــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة، مـــــــع أن 
اقــتــصــاداً  مــيــتــســوتــاكــيــس ورث 
فــي حــالــة تــحــسّــن، وارتــفــاعــاً في 
الــبــورصــة، ينبغي عليه ضمان 
أن تــتــمــكــن الــــيــــونــــان مــــن جـــذب 
الاستثمارات التي تشتد الحاجة 
إليها، وخلق فرص عمل في وقت 
تتخلص من أزمة مالية استمرت 
أكــثــر مــن عــقــد مــن الــزمــن وأثـــرت 
عــلــى مــســتــويــات المــعــيــشــة. وكــل 
هـــذا يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
أكـــــد مــيــتــســوتــاكــيــس «أن عـــبء 
المـــســـؤولـــيـــة ثـــقـــيـــل لــكــنــنــي عــلــى 

وعـــي تـــام بــالــوضــع فــي الــبــلاد». 
الــوزراء  وبالفعل، يخطط رئيس 
الــــجــــديــــد، لـــســـن تـــشـــريـــع ســريــع 
لــلــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة الــتــي 
ســتــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ اعــتــبــاراً 
الــنــشــاط  مـــن عـــام ٢٠٢٠ لتحفيز 
الاقتصادي وإظهار المستثمرين 
أن اليونان تخلق بيئة أكثر أماناً 
لــلــمــســتــثــمــريــن. ويــبــقــى أن نــرى 
كــيــف ســيــكــون رد فــعــل الــدائــنــين، 
بالنظر إلى أنهم يريدون حماية 
الإنجازات التي تحققت حتى الآن 

بشأن الأهداف المالية.
الــوزراء  كذلك يسعى رئيس 
الــــجــــديــــد إلــــــى مـــضـــاعـــفـــة مـــعـــدل 
النمو في اليونان إلى ٤ في المائة 
عـــــام ٢٠٢٠. ومـــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
ذلـــك يــحــتــاج إلـــى الاســتــثــمــارات، 
لإقناع المستثمرين أنه بإمكانهم 
الوثوق بالبلد مرة أخرى. ولذلك 
يرغب في المضي قدماً بالمشروع 
الاســــتــــثــــمــــاري «إلــــيــــنــــيــــكــــو» فــي 
الــذي  الــســابــق  أرض مــطــار أثينا 
لــن  انــــتــــظــــاره. إلا أن هــــــذا  طــــــال 
يــكــون كــافــيــا، إذ سيتوجب على 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــعـــامـــل 
الـــروتـــين والــنــظــام القضائي  مــع 
البطيء والفساد، وكذلك تسريع 
عمليات الخصخصة، خاصة في 

قطاع الطاقة.
وأيضاً يسعى ميتسوتاكيس 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــشـــاكـــل شــركــة 
الــكــهــربــاء الــعــامــة المـــســـؤولـــة عن 
الــطــاقــة، وإمــــداد كل  توليد ثلثي 
البلاد تقريبا بالكهرباء، بعدما 
تـــســـاءل مــدقــقــو الـــحـــســـابـــات في 
أبريل (نيسان) الماضي عن قدرة 
الشركة الحكومية على مواصلة 
عــمــلــيــاتــهــا إثــــر خــســارتــهــا الــتــي 
تجاوزت ٥٠٠ مليون يورو خلال 
العام الماضي ٢٠١٨. وللعلم، أعلن 
الــوزراء اليوناني الجديد  رئيس 
فـــي أول اجــتــمــاع لــحــكــومــتــه عن 
خطط إصلاحات واسعة النطاق، 
الـــــــوزراء مــلــفــات تتضمن  وســـلـــم 
المــــطــــلــــوب مـــنـــهـــم خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
المــقــبــلــة. إذ قــــال مــيــتــســوتــاكــيــس 
في أول اجتماع لحكومته «نحن 
مــســتــعــدون لــلــعــمــل الـــجـــاد ولــقــد 
بدأنا العمل بالفعل»، معلنا عن 
خطط لتنفيذ إصلاحات واسعة 
الـــنـــطـــاق تـــشـــمـــل رقـــمـــنـــة أجـــهـــزة 
الــدولــة وخــفــض الــضــرائــب لدفع 
عجلة الاقــتــصــاد وتــعــزيــز النمو 
وتـــوفـــيـــر فـــــرص الـــعـــمـــل وإعــــــادة 
الــكــرامــة للشعب الــيــونــانــي الــذي 
عـــــانـــــى ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة تــحــت 
وطـــــــأة تــــدابــــيــــر الـــتـــقـــشـــف جـــــراء 
الأزمـــة المــالــيــة. ثــم أضـــاف – أمــام 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــــــــوزراء - بعد 
يــوم مــن أداء اليمين الدستورية 
وبـــــعـــــد ثـــــلاثـــــة أيــــــــــام مــــــن كــســب 
أنــه يريد أن تجذب  الانتخابات، 
الإصـــلاحـــات اســتــثــمــارات وتــزيــد 
الــنــمــو الاقــتــصــادي والــتــوظــيــف، 
لتحسن في النهاية جودة الحياة 
التي تدهورت خــلال العقد الذي 
شـــهـــد الأزمـــــــــــة. وبـــحـــســـب خــطــة 
الــــــــوزراء، يــجــب أن تقنع  رئـــيـــس 
الإصـــلاحـــات الــدائــنــين الــدولــيــين 
بــقــبــول شــــروط أقـــل شـــدة لــســداد 

الديون الملتزمة بها أثينا.

ASHARQ AL-AWSAT
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 بعد فوز اليمين المحافظ بقيادة ميتسوتاكيس «الابن» في الانتخابات العامة

توارث السلطة ديمقراطياً... على الطريقة اليونانية
أثينا: عبد الستار بركات

ضت نتائج الانتخابات 
ّ

تمخ
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة الــــــتــــــي أجـــــــريـــــــت ٧ 
يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠١٩ عـــمّـــا كــان 
متوقعاً منذ فــتــرة غير قصيرة، 
باستثناء هزيمة أقصى اليمين. 
الــــــــرأي  ذلــــــــك أن اســـــتـــــطـــــلاعـــــات 
رجّحت فوز حزب «الديمقراطية 
الـــجـــديـــدة» بــزعــامــة كــيــريــاكــوس 
مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس (٥١ ســــنــــة). 
وبالفعل، فــاز بــفــارق يزيد عــن ٨ 
نقاط مئوية، وبسرعة شكّل زعيم 
الحزب الفائز حكومته الجديدة، 
الــتــي تــقــلــدت مــهــامــهــا فــــوراً بعد 

الإعلان عن تشكيلها.
الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة كـــــــانـــــــت ضــــربــــة 
«ســـيـــريـــزا» الـــيـــســـاري  مـــوجـــعـــة لــــ
الراديكالي بقيادة رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق تـــســـيـــبـــراس الــــــذي حـــاز 
عــلــى ٨٦ مــقــعــداً فـــي الــبــرلمــان من 
أصــل ٣٠٠ مقعد، مقابل حصول 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــجـــديـــدة» على 
١٥٨ مــقــعــداً. ولــقــد حــلّــت «حــركــة 
الـــتـــغـــيـــيـــر» (تــــحــــالــــف «بـــــاســـــوك 
الاشتراكي» مع حركة «كيديسو» 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الاشــــتــــراكــــيــــين) 
بزعامة فوفي جينيماتا في المركز 
الثالث محققا ٢٢ مقعداً، ثم الحزب 
الــشــيــوعــي بـــقـــيـــادة ديــمــيــتــريــس 
«الحل  كوتسوباس ١٥ مقعدا، فـ
الــــيــــونــــانــــي» (الــــيــــمــــين الـــقـــومـــي) 
بــزعــامــة الــصــحــافــي كــيــريــاكــوس 
فــولــوبــولــوس ١٠ مــقــاعــد، وحــزب 
(الــــيــــســــار) بــزعــامــة  «الــــيــــوم ٢٥» 
يانيس فاروفاكيس وزيــر المالية 
الأسبق ٩ مقاعد. وكان لافتاً جداً 
خـــــروج حــــزب «الـــفـــجـــر الــذهــبــي» 
(الــيــمــين المــتــطــرف) مـــن الــبــرلمــان، 
وعجزه عن الحصول على نسبة 
المــطــلــوبــة للتمثيل  المـــائـــة  فـــي   ٣
البرلماني، رغم أنه كان ثالث حزب 
في البرلمان لعدة دورات سابقة، 
وأيـــضـــا دخــــول حــزبــين جــديــديــن 
هـــمـــا حـــــزب «الــــيــــوم ٢٥» وحــــزب 

«الحل اليوناني».

ليس أفضل الخيارات

لم يكن ميتسوتاكيس أفضل 
الخيارات المتاحة أمام الناخبين، 
وفق تقارير إعلامية محلية، لكن 
سياسات التقشف الصارمة التي 
واصل سلفه اليساري تسيبراس 
تبنيها، مُخلفاً وعوداً بإلغائها، 
شـــكـــلـــت مــنــعــطــفــاً حـــاســـمـــا فــي 
المـــــســـــار الــــســــيــــاســــي لـــلـــرجـــلـــين. 
فــالــيــونــانــيــون الـــذيـــن أحــبــطــهــم 
إخــــلاف تــســيــبــراس بــتــعــهــداتــه، 
وأرهقتهم السياسات التقشفية 
أتـــت عــلــى مــقــدرتــهــم الــشــرائــيــة، 
واستدعت دعماً ماليا مــن دول 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي فــــي ٣ 
مناسبات، أرادوا معاقبة رئيس 
الـــوزراء السابق عبر التصويت 
لصالح ميتسوتاكيس. بمعنى 
آخــر ربــمــا جــاء اختيار الناخب 
لحزب «الديمقراطية الجديدة» 
ليس حباً فيه بقدر ما هو رفض 

لحزب «سيريزا».
كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
من جهته، بدا مدركا تماماً دوافع 

الناخبين، فلعب على هذا الوتر 
مــتــعــهــداً خــــلال حــمــلــتــه بــإلــغــاء 
الــتــقــشــف، وإنــــعــــاش الاقــتــصــاد 
بما يوفر فرص عمل، ويزيد من 
الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 
ومـــن منطلق إدراكــــه أن تــحــدّره 
من عائلة عريقة قد يمنح المجال 
للتشكيك في كفاءته بالمنصب، 
دأب على تكرار القول «احكموا 
عــلــي مــن خـــلال ســيــرتــي الــذاتــيــة 
ولــيــس اســمــي»، كما تعهد بألا 
يـــعـــينّ أي فـــــرد مــــن عــائــلــتــه فــي 
حــكــومــتــه، مــدافــعــاً عـــن الــكــفــاءة 

كمعيار للتعيينات.
لــقــد تــجــوّل كــيــريــاكــوس في 
الـــشـــوارع واخــتــلــط بــالمــواطــنــين، 
واقـــتـــرب مــن مــشــاغــلــهــم. وهــكــذا 
ملأ الفجوة التي أحدثها سلفه، 
ومسح أي انطباع سلبي سابق 
عــنــه، فــامــتــدت أيــــادي الناخبين 
تدون اسمه بصناديق الاقتراع، 
لتفوضه بتقلد منصب يأملون 
في أن يكون بداية لنقطة تغيير 
حقيقي بأوضاعهم. وبالنهاية 
حصل على غالبية لم يحظ بها 
أي حـــزب ســيــاســي فــي الــيــونــان 

لأكثر من عشر سنوات مضت.
في المقابل، لعل أهم الأسباب 
تـــســـيـــبـــراس، رغــم  وراء هــزيــمــة 
الإنــــجــــازات الــتــي حــقــقــهــا خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، هــي نفسها 
تـــلـــك الإنــــــجــــــازات نـــفـــســـهـــا. ذلـــك 
الـــــذي حققه  أن الإنــــجــــاز الأول 
تــســيــبــراس هـــو الــعــمــل بــجــديــة 
وإخراج البلاد من الأزمة المالية. 
لــكــنــه كـــي يــتــمــكــن مـــن ذلـــــك، أقـــرّ 
إجـــــــــراءات تــقــشــفــيــة صــــارمــــة... 
وقـــادت ســيــاســات حكومته إلى 
التضييق على الطبقة الوسطى، 
فتعاملت معها باعتبارها من 
طبقة الأغنياء وحمّلتها أعباءً 
تـــســـبـــبـــت فـــــي إفـــــقـــــارهـــــا. وهــــو 

مــــا أتــــــى فــــــوز زعــــيــــم المــــعــــارضــــة المـــحـــافـــظـــة كـــيـــريـــاكـــوس 
ميتسوتاكيس برئاسة الوزراء في اليونان بمحض المصادفة، 
بل هو أقرب إلى عودة البلاد إلى توارث العائلات السياسية 
أنــه تناوبت على  السلطة «ديمقراطياً»، ذلــك  الأبـــرز  الــثــلاث 
حكم بلاد الإغريق لعقود ثلاث عائلات بارزة فينيزيلوس - 

ميتسوتاكيس وكارامنليس وباباندريو.

العائلات الثلاث هيمنت على مقاليد الحكم في اليونان عبر 
أربع سنوات  المراقبون بأن فترة  صناديق الاقتراع. ويقول 
اليونان بعيداً عــن حكم  السنة كانت كافية لأخــذ  ونصف 
العائلات، إذ استيقظ الشعب اليوناني بداية عام ٢٠١٥ على 
اعــتــلاء الــيــســاريــين الــراديــكــالــيــين، بــزعــامــة الــشــاب المهندس 
أليكسيس تسيبراس (٤١ سنة) ليغدو أصغر رئيس وزراء 

ابــن عائلة متوسطة بعيدة عن  للبلاد. وهــذا بجانب كونه 
التي ذكرناها. غير أن الأمــور لم تسر تماماً كما  العائلات 
اليساري)،  (التحالف  اشتهى تسيبراس وحزبه «سيريزا» 
للمراهنة على المحافظين عندما صوتوا  الناخبون  وعـــاد 
السياسية  الــعــائــلات  أعـــرق  آخـــر مــن  لــفــرد  بغالبية مطلقة 

اليونانية.

,,

,,

يتوقع 
المستثمرون 

من ميتسوتاكيس 
إثبات أن سمعته 
صديقاً للأعمال 

ستدعم النمو

ثلاث عائلات على رأس السلطة في اليونان
عائلة فينيزيلزوس ـ ميتسوتاكيس

هــاتــان عــائــلــتــان بــعــائــلــة واحــــدة، 
الــزواج والسياسة والمنطقة  جمعهما 
المــحــيــطــة بــمــديــنــة خـــانـــيـــا الــعــاصــمــة 
كـــــــريـــــــت. وأول  لـــــجـــــزيـــــرة  الـــــســـــابـــــقـــــة 
مــــن لمــــع مــــن هـــــذه الـــعـــائـــلـــة «مـــؤســـس 
اليونان الحديثة» و«أبــو استقلالها» 
إيليفثيريوس فينيزيلوس. ولقد حكم 
لــلــوزراء  الــيــونــان رئيساً  فينيزيلوس 
ثـــم ١٩٢٨  ٨ مــــرات بـــين ١٩١٠ و١٩٢٠، 
و١٩٣٣. وبعده تولى ابنه سوفوكليس 
فينيزيلوس رئاسة الحكومة ٣ مرات 

عام ١٩٤٤ و١٩٥٠ و١٩٥١.
إيــلــيــفــثــيــروس فــيــنــيــزيــلــوس كــان 
مـــــتـــــزوجـــــاً مــــــن شـــقـــيـــقـــة قــســطــنــطــين 
ميتسوتاكيس (الــجــد) وكــان محامياً 
وصحافياً ونائباً برلمانياً عــن كريت 
إبان الحكم العثماني كما أسس الحزب 
السياسية  مكانته  وورث  الليبرالي. 
ابــــنــــه كــــيــــريــــاكــــوس مــيــتــســوتــاكــيــس 
(الجد) الذي سار على خطى أبيه فكان 
نائباً عن خانيا كما كــان من الأبطال 
المتطوعين فــي حــرب البلقان. ثــم برز 
ابنه قسطنطين ميتسوتاكيس، الذي 

دخل البرلمان وظل فيه نحو ٥٨ سنة، 
وتـــولـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة بـــين ١٩٩١ 
تـــولـــى حــقــائــب وزاريـــــة  كــمــا  و١٩٩٣، 
أهمها الخارجية وتولى رئاسة حزب 
الــذي كان  الــجــديــدة» –  «الديمقراطية 
قد أدمج فيه حزبه «الحزب الليبرالي 
الــجــديــد» عـــام ١٩٨٥. وبــعــده لمــع نجم 
ابــنــتــه الــكــبــرى دورا بــاكــويــانــي الــتــي 
تـــولّـــت مــنــصــب عــمــدة أثــيــنــا (٢٠٠٣ – 
كـــمـــا شــغــلــت مــنــصــب وزيـــــرة   (٢٠٠٦
الــخــارجــيــة (٢٠٠٦ – ٢٠٠٩) ووزيــــرة 
الــثــقــافــة (١٩٩٢ – ١٩٩٣)، وهـــي أرمــلــة 
البرلماني الراحل بافلوس باكويانيس 
ووالـــدة كوستاس باكويانيس عمدة 
أثينا الــحــالــي. وهــا هــو، أخــيــراً، يطل 
على الساحة رئيس الحكومة الجديد 

كيرياكوس ميتسوتاكيس.

عائلة باباندريو

تـــعـــود أصـــــول عــائــلــة بــابــانــدريــو 
إلــى منطقة آخــايــا (عاصمتها مدينة 
إلــى الغرب من أثينا)، ولقد  بــاتــراس، 
بــــــرزت عـــلـــى المــــســــرح الـــســـيـــاســـي عـــام 
١٩٤٤، عندما رأس جورج (يورغوس) 

بـــابـــانـــدريـــو (الــــجــــد) أول حـــكـــومـــة لــه 
وهو في المنفى، ثم ترأس أول حكومة 
الثانية،  يونانية بعد الحرب العالمية 
  وشــــكــــل عــــــام  ١٩٦١  حــــــزب الاتــــحــــاد 
الــحــزب اليميني  الــلــيــبــرالــي لمــواجــهــه 
المــنــاهــض للشيوعية. وبــعــدهــا حقق 
باباندريو نجاحا لافتاً في انتخابات 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  فـــيـــهـــا  ٥٣  نــــــال    ١٩٦٤ 
الأصــوات مقابل  ٣٥ في المائة   لصالح 

حزب قسطنطين كارامنليس المحافظ، 
لكن حكومته لم تعش أكثر  ١٦  شهراً إذ 
أقاله الملك قسطنطين بسبب خلافات 
الـــدفـــاع.  الــســيــطــرة عــلــى وزاره  حــــول 
وتــــوفــــي عـــــام ١٩٦٨ عــــن عـــمـــر يــنــاهــز 
الثمانين سنة بعد  ٣  سنوات من إقالته، 
وهو رهن الاعتقال المنزلي إبان الحكم 

العسكري.
في هذه الفترة بدأ يلمع نجم ابنه 

أنــدريــاس باباندريو.  الأكثر يسارية، 
ولــقــد أســـس أنـــدريـــاس – الـــذي يحمل 
دكــــتــــوراه فـــي الاقـــتـــصـــاد مـــن جــامــعــة 
هـــارفـــارد - حـــزب «بـــاســـوك» (الــحــزب 
الاشتراكي لعموم اليونان) الاشتراكي 
عام ١٩٧٤، بعدما عانت البلاد ٧ سنوات 
من الحكم العسكري الديكتاتوري بين 
أنــــدريــــاس  إلـــــى ١٩٧٤. ونـــجـــح   ١٩٦٧
باباندريو في الوصول للحكم لفترات 

بسيطة عام ١٩٧٤ وعام ١٩٧٧،  قبل أن 
يكتسح الساحة عام ١٩٨١. ولقد تولى 
بـــين ١٩٨١ و١٩٨٩.  الــحــكــومــة  رئـــاســـة 
بــــين ١٩٩٣ و١٩٩٦ حـــتـــى وفـــاتـــه.  ثــــم 
أمــــا ثـــالـــث الـــزعـــمـــاء مـــن الــعــائــلــة فهو 
جــورج (الحفيد) ابــن أنــدريــاس، الذي 
تولى مناصب وزارية إبان عهد أبيه، 
أبــيــه كــوســتــاس سيميتيس،  وخــلــف 
قــبــل أن يصبح رئــيــســاً للحكومة بين 
أنــه اختير رئيساً  ٢٠٠٩ و٢٠١١. كما 
«الـــدولـــيـــة الاشـــتـــراكـــيـــة» عــــام ٢٠٠٦  لــــ

وحتى اليوم.

عائلة كارامنليس

عــائــلــة كــارامــنــلــيــس (مــــن شــمــال 
الــبــلاد)، هي إحــدى العائلات الثلاث 
التي تناوب أفراد منها حكم اليونان. 
وكــــــانــــــت قــــــد ظـــــهـــــرت عــــلــــى المــــســــرح 
السياسي في البلاد عام ١٩٥٥. حين 
تــولــى المــحــامــي الــســيــاســي المــحــافــظ 
قــســطــنــطــين كــارامــنــلــيــس (٤٨ ســنــة) 
رئـــاســـة الــحــكــومــة، وكـــــان فـــي حينه 
الــوزراء الأصغر سناً. وتولى  رئيس 
رئـــاســـة الـــــــوزراء بــعــد فــــوز «الــتــجــمــع 

اليوناني» المحافظ الذي كان ينتمي 
إلـــيـــه، ثـــم وفــــاة رئــيــس الــحــكــومــة في 
حـــيـــنـــه، ألــــكــــســــنــــدروس بــــابــــاغــــوس، 
فخلفه فــي المــنــصــب. وشــغــل رئــاســة 
الحكومة ٣ مــرات بــين ١٩٥٥ و١٩٦٣. 
وبــــعــــد الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــعــســكــريــة، 
عـــاد مــن مــنــفــاه الــفــرنــســي عـــام ١٩٧٤ 
لـــــيـــــؤســـــس حـــــــــزب «الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الجديدة» ويقوده للفوز بالانتخابات 
أعــوام ١٩٧٤ و١٩٧٥ و١٩٧٧. ويشغل 
رئاسة الحكومة بين ١٩٧٤ ١٩٨٠. ثم 
أصبح رئيساً للجمهورية عام ١٩٨٠ 
وحتى ١٩٨٥، ومــرة أخــرى بين ١٩٩١ 
و١٩٩٥ وتــوفــي بعد تقاعده بشهور 

عن ٩١ سنة.
ثــانــي أفــــراد الــعــائــلــة، كوستاس 
كــارامــنــلــيــس، الـــــذي هـــو ابــــن شقيق 
الـــرئـــيـــس قــســطــنــطــين كـــارامـــنـــلـــيـــس. 
كــوســتــاس عــضــو الـــبـــرلمـــان الــحــالــي، 
كـــــــان زعــــيــــم حـــــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الـــجـــديـــدة» المــحــافــظ وتـــولـــى رئــاســة 
الحكومة من ٢٠٠٤ إلى ٢٠٠٩. وللعلم، 
تــضــم الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة الــجــديــدة 
كـــوســـتـــاس أشــيــلــيــاس كــارامــنــلــيــس 

وزير البنية التحتية والنقل.

جورج باباندريوكوستاس كارامنليس

كيرياكوس

رئيس الوزراء الجديد في سطور
> كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
ولــد فــي ٤ مـــارس (آذار) عــام ١٩٦٨ 
في أثينا، وهو متزوج وأب لثلاثة 
أطــــــفــــــال، وهـــــــو نــــجــــل قــســطــنــطــين 
ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان 
الأســـبـــق مـــن عــــام ١٩٩٠ حــتــى عــام 
١٩٩٣. كما أن شقيقته الكبرى هي 
بــاكــويــانــي وزيــــرة الخارجية  دورا 
السابقة وعمدة أثينا، وهــو أيضا 
خال عمدة أثينا الجديد كوستاس 

باكويانيس (ابن دورا).
أنـــهـــى تــعــلــيــمــه الــــثــــانــــوي فــي 
أثــــيــــنــــا» عــــــام ١٩٨٦ وهـــي  «كـــلـــيـــة 
مدرسة أميركية – يونانية خاصة 
راقـــيـــة يــــدرس فــيــهــا أبـــنـــاء النخبة 
في اليونان. ثم اتجه إلى الولايات 
الـــســـيـــاســـة  المــــتــــحــــدة حـــيـــث درس 
والــــعــــلــــوم الاقــــتــــصــــاديــــة وتــــخــــرّج 
بــبــكــالــوريــوس آداب فــي الــدراســات 

الاجــتــمــاعــيــة مــن جــامــعــة هــارفــارد 
عام ١٩٩٠. ثم حاز على الماجستير 
فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة مــن جامعة 
ستانفورد عــام ١٩٩٣، ثــم عــاد إلى 
هــارفــارد وحصل منها على درجة 
الماجستير فــي إدارة الأعــمــال عــام 

.١٩٩٥
انــــــــــتــــــــــخــــــــــب كـــــــــيـــــــــريـــــــــاكـــــــــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس رئــــيــــســــا لـــحـــزب 
الديمقراطية الجديدة فــي الجولة 
فــي الانــتــخــابــات الحزبية  الــثــانــيــة 
يـــــوم ١٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
٢٠١٦. وتولى حقيبة وزارة الإصلاح 
الإداري والحكومة الإلكترونية بين 
فـــي حــكــومــة  عـــامـــي ٢٠١٣ و٢٠١٥ 
أندونيس ساماراس. وهو نائب عن 
الدائرة البرلمانية الثانية للعاصمة 
أثينا منذ عام ٢٠٠٤. وأعيد انتخابه 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٥ لــلــمــرة 

الـــخـــامـــســـة عـــلـــى الـــتـــوالـــي بــأربــعــة 
أضعاف الأصوات التي حاز عليها 
في الانتخابات الوطنية في مايو 

(أيار) ٢٠١٢.



عــنــدمــا يــتــأمــل الـــســـوريـــون 
والمهتمون بالقضية السورية، 
مــا يــحــيــط بــســوريــا مــن ظــروف 
ومعطيات، يدركون مقدار الدمار 
الذي لحق بالسوريين في الفترة 
التي تلت استقلاله اعتباراً من 
عــــام ١٩٤٩ الــــذي يــــؤرخ لــبــدايــة 
الانقلابات العسكرية، وقد أخذ 
دمــــار ســـوريـــا شــكــلاً تــصــاعــديــاً 
وصـــولاً إلــى مــا صــار إلــيــه، بعد 
ثـــلاثـــين عـــامـــاً مــــن حـــكـــم الأســــد 
الأب كـــــرّس فــيــهــا ديــكــتــاتــوريــة 
عسكرية، أورثــهــا لابــنــه، فجعل 
الأخير في نحو العشرين عاماً 
المـــاضـــيـــة مـــن حــكــمــه نــمــوذجــاً، 
لــم يــعــرف الــعــالــم أســـوأ منه في 
الديكتاتورية العسكرية، مضت 
إلــى الأبــعــد فــي دمــار السوريين 
والـــســـعـــي لاســـتـــعـــبـــادهـــم، وهــو 
مسار مستمر ومتصاعد طالما 
الــحــاكــم، قابضاً  استمر النظام 
عـــلـــى رقــــــاب الـــســـوريـــين وزمـــــام 

السلطة في بلدهم.
ويــــــقــــــودنــــــا الـــــحـــــديـــــث عـــن 
الـــــدمـــــار، لـــلـــوقـــوف عـــنـــد بــعــض 
أنــواعــه، وهي  تفاصيله ومنها 
ثلاثة؛ أولها دمــار قابل للعلاج 
والتجاوز، كما هي حالات تدمير 
المــمــتــلــكــات، الـــتـــي يــمــكــن إعــــادة 
إعــمــارهــا أو بناء مــا هــو أفضل 
منها بوقت قليل، عندما تتوفر 
الإمكانات المادية والتقنية، وهي 
متوافرة في عالم اليوم، ويبحث 
ويتنافس مالكوها على الفرص 

الاستثمارية حين إطلاقها.
وثــــانــــي أنـــــــواع الـــــدمـــــار، مــا 
صعب إصلاحه، ومنه ما يتعلق 
باستعادة القدرات كما في حالة 
القدرات البشرية، التي فقدتها 
ســوريــا بــفــعــل الــقــتــل والــعــطــالــة 
والتهجير والهجرة؛ الأمر الذي 
يحتاج إلى إعادة تأهيل بعض 
المــعــطــلــين، وتــعــويــض الأكــثــريــة 
المفقودة بكادرات جديدة، يتطلب 
تأهيلها عقوداً من السنوات عبر 
عمليات تعليم وتدريب طويلة 
المدى، وكلها ستكون ممكنة بما 

هــو مــتــاح اليوم 
مــــــــن إمـــــكـــــانـــــات 
وخـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــرات 
فـــــــــي الــــتــــنــــمــــيــــة 
الــبــشــريــة، وبما 
هــو مــعــروف عن 
الـــــســـــوريـــــين مــن 

قابليات.
والـــــــــــــنـــــــــــــوع 
الــــــــــثــــــــــالــــــــــث مـــــن 
الدمار هو دمار 
عـــمـــيـــق ومــــديــــد 

ومركب في كثير من حالاته بفعل 
تشعباته وصلاته بموضوعات 
أخرى، وهذه بين عوامل تجعل 
السوريين، يحتاجون إلى عقود 
مــن الــســنــوات لعلاج هــذا النوع 
الـــــدمـــــار، وإذا اســـتـــطـــاعـــوا  مــــن 
معالجة شــيء، فــإن بعضاً آخر 
مـــنـــه، ســيــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد من 
الــــوقــــت والـــجـــهـــد والإمــــكــــانــــات 
لــــلــــتــــخــــلــــص مــــــنــــــه، وبــــخــــاصــــة 
الدمار المتعلق بالفقد والتباعد 
والمعاناة الفظيعة، التي تعرض 
لـــهـــا الـــــســـــوريـــــون، ومـــثـــلـــهـــا مــا 
أصــاب العلاقات الإنسانية من 
تــشــوهــات فــي إطـــار الشخصية 
السورية، والتبدلات التي طرأت 
في نظرة السوريين إلى غيرهم، 
ونــــظــــرة الآخــــريــــن لـــهـــم، وكــلــهــا 
تــفــاصــيــل فـــي عـــنـــوان كــبــيــر هو 

دمار الذات السورية.
إن العنف الذي مُورس ضد 
السوريين، كان سبباً رئيسياً في 
خلق كــل أنـــواع الــدمــار. وبفعل 
الـــعـــنـــف انـــدفـــعـــت مــــوجــــات مــن 
هجرة السوريين خارج سوريا، 
كما حــدث فــي عقود الاستقلال 
الأولـــــــى، وكـــــان يــمــكــن مــعــالــجــة 
هــذا المــلــف بــإجــراءات تــقــوم بها 
الــســلــطــة لاســتــعــادة مواطنيها 
المــهــجــريــن والمــهــاجــريــن، لكنها 
امتنعت عن ذلك، وذهبت سلطة 
إلـــــــى الأبــــــعــــــد فــي  الأســـــــــد الأب 
عمليات عنفها الواسع والعميق 
والمتنوع في الثمانينات، فصار 
الدمار أكبر، شاملاً مئات آلاف 

الــــــســــــوريــــــين 
فــــــي ســــوريــــا 
وخــــارجــــهــــا، 
أن  قــــــــــــــبــــــــــــــل 
تغرق سلطة 
الأســــــد الابــــن 
فــــــــي عـــنـــفـــهـــا 
المتواصل من 
 ،٢٠١١ عــــــــام 
فــــــــــــــصــــــــــــــارت 
دمـــــــــــــــــــــــــــــــارات 
الــــــســــــوريــــــين 
أكــــثــــر مـــــن أن تـــعـــد وتـــحـــصـــى، 
ولــــــم تــقــتــصــر عـــلـــى المـــهـــجّـــريـــن 
والمـــهـــاجـــريـــن وقـــــد زادوا عــلــى 
سبعة مــلايــين، بــل شملت بقية 
المقيمين في ســوريــا؛ مما جعل 
ذلك مثالاً لدمار عميق ومركب 
أبــعــاد سياسية واقتصادية  لــه 
وإنسانية وقانونية وحقوقية، 
ســـوف يصعب عــلاجــه بــصــورة 

كلية وشاملة في مدى منظور.
ووسط خليط من السياسة 
والــعــنــف مــــزق الــنــظــام تــركــيــبــة 
الجماعة الوطنية فــي ســوريــا. 
وكــــــرّس انـــقـــســـامـــات حـــــادة بين 
مــكــونــاتــهــا الــقــومــيــة والــديــنــيــة 
والمـــــذهـــــبـــــيـــــة وأضـــــــــــــاف إلـــيـــهـــا 
العشائرية والمناطقية، وزاد إلى 
ما سبق شيطنة بعض المكونات 
على نحو ما فعل مع السوريين 
الكرد وقد نزع عنهم جنسيتهم، 
وأطــلــق دعــايــاتــه عــن ارتباطهم 
بــــــالمــــــشــــــاريــــــع الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة 
والـــســـعـــي لــلانــفــصــال وتــمــزيــق 
وحدة الكيان السوري، وقد ذهب 
فــي اتــجــاه مــقــارب فــي التعامل 
مع الأكثرية من المسلمين السنة 
ثـــــــورة عــــــام ٢٠١١، حــيــث  بـــعـــد 
«المــــؤامــــرة الـــدولـــيـــة»  ربــطــهــم بـــــ
والــــقــــوى المــــعــــاديــــة، ومـــمـــارســـة 
الـــــعـــــنـــــف المـــــســـــلـــــح والـــــتـــــطـــــرف 
«داعــش»  والإرهــــاب المــوصــول بـــ
و«الـــــقـــــاعـــــدة»، وفـــــي الــحــالــتــين 
وغيرهما أدت سياسات النظام 
وممارساته إلى دمار عميق في 
واقـــع الــجــمــاعــة الــوطــنــيــة، التي 

كانت جسدت توافقاتها الأولى 
قـــبـــيـــل الاســـــتـــــقـــــلال عـــــــام ١٩٤٦ 
فــــي شـــعـــار شــهــيــر «الــــديــــن لــلــه 
والوطن للجميع»، ثم جاء عهد 
الأســـديـــن لــيــهــدمــهــا، وســيــكــون 
عــلــى الــســوريــين الــقــيــام بجهود 
اســتــثــنــائــيــة عــلــى مـــدى الــعــقــود 
المــقــبــلــة لمــعــالــجــة مـــا صــــار إلــيــه 
الدمار في هذا الميدان من الحياة 

السورية.
إن مثالاً من الدمار العميق 
الذي سببه النظام في السنوات 
الأخــــيــــرة لـــلـــســـوريـــين، يــجــســده 
الـــوجـــود الأجــنــبــي فــي ســوريــا، 
الــوجــود الحليف لنظام  ســـواء 
الأســــد مــن الإيــرانــيــين والــــروس 
وهو الأساس، أو الوجود الآخر 
الأمـــيـــركـــي والـــتـــركـــي، وكــلاهــمــا 
جــــــاء نــتــيــجــة مــــا صـــــــارت إلــيــه 
الــحــالــة الــســوريــة فــي اســتــدعــاء 
الــــــخــــــارج إلــــــى الــــــداخــــــل بـــهـــدف 
تـــدويـــل الأزمـــــــة، والـــعـــيـــش على 
تناقضاتها على نحو ما تظهر 

عليه حالة نظام الأسد اليوم.
لــــــقــــــد ســــــلــــــم الـــــــنـــــــظـــــــام كـــل 
الــســوريــين السياسية  مـــقـــدرات 
والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة لـــحـــلـــيـــفـــيـــه 
الإيــــرانــــيــــين والــــــــــروس. فــفــرض 
فــي التعامل  الاثـــنـــان رؤيــتــهــمــا 
مـــــع الــــســــوريــــين فـــــي الـــســـيـــطـــرة 
عـــلـــيـــهـــم وتـــنـــظـــيـــمـــهـــم وإعــــــــادة 
توزيعهم ديــمــوغــرافــيــاً وصــولاً 
إلــــــى تـــهـــجـــيـــرهـــم وقـــتـــلـــهـــم، ثــم 
تجاوزا ذلك بتحويل السوريين 
إلى رهائن تحت الاحتلال، تتم 
بـــهـــم مـــســـاومـــة الـــــــدول الــكــبــرى 
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة عـــــلـــــى قــــضــــايــــا 
وموضوعات لا تتصل بالقضية 
الــســوريــة، ولا تعني السوريين 
في شيء، بل إن إيران وروسيا، 
أعــادتــا رســم خطط وسياسات 
حضورهما في شــرق المتوسط 
انطلاقاً من واقع وجودهما في 
سوريا، وكلها تفاصيل في دمار 
إلــى كثير  الــســوريــون  سيحتاج 
من وقت وجهد وبيئات محلية 

وإقليمية للخلاص منه.

«هـــذا البلد يــســرع الخطى إلى 
الانـــــتـــــحـــــار». هــــــذه هـــــي الـــخـــلاصـــة 
الــفــاجــعــة الــتــي تــوصــل إلــيــهــا أحــد 
الدبلوماسيين الأجانب العاملين في 
بيروت، وهو يراقب تطورات الوضع 
الـــــذي يــــــزداد تــعــقــيــداً، ويــســتــنــســخ 
مشكلة من مشكلة، وأزمة من أزمة، 
رغم أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية 
خانقة، وضعتها فــعــلاً على حافة 

الانهيار.
عـــنـــدمـــا قـــــال الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عون قبل أسبوعين، إن لبنان يشبه 
سفينة تايتانيك التي تغرق وركابها 
لاهــون في الــرقــص، لم يبالغ قطعاً 
فــي وصــف الــوضــع المـــأســـاوي، لكن 
مــاذا كانت السياسات والإجـــراءات 
التي اتخذها هو والمسؤولون لوقف 
الانهيار؟ هل كثير إذا قلت الآن إن 
الذين يمسكون دفــة القيادة، زادوا 
من سرعة دفع التايتانيك اللبناني 
الــذي قد يبتلع  نحو جبل الجليد، 

الجميع في النهاية؟
لـــيـــس كـــثـــيـــراً الــــقــــول إن الأزمـــــة 
تستنسخ أزمة أخرى أبشع، ذلك أن 
حادث قبر شمون وذيوله سرعان ما 
تحوّل في الأسبوع الماضي، مشكلة 
حالت دون اجتماع الحكومة، وتكاد 
تتحوّل أزمة حكومية، ما لم تتمكن 

الحكومة من العودة إلى الاجتماع 
فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، فيكون 
لبنان عندها أمام أزمة حكم، تعطل 
الوضع في البلاد، وتهدم الفرصة 
الأخيرة للنهوض، التي راهن عليها 
كــمــا هـــو مــــعــــروف، الـــرئـــيـــس سعد 
الـــحـــريـــري، عــبــر «مــؤتــمــر ســـيـــدر»، 
الـــذي عــقــد فــي أبــريــل (نــيــســان) من 
الـــعـــام المـــاضـــي بــرئــاســة إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، وقــــرر دعـــم لــبــنــان بمبلغ 
يـــنـــاهـــز ١١ مـــلـــيـــار دولار كــهــبــات 

وقروض ميسرة!
بعد الحادث الدموي الذي وقع 
فـــي قــبــر شـــمـــون قــبــل أيــــــام، حصل 
انقسام جذري عميق حول ما إذا كان 
الحادث يجب أن يحوّل على المجلس 
العدلي، أو إذا كان لا بد من انتظار 
التحقيقات التي بــدأت حــولــه، لكن 
ما لا يصدق أن الخلافات والوضع 
الانقسامي المتفاقم بين المسؤولين، 
بات يحتاج إلى وسطاء وموفدين 
ووســـــاطـــــات وأفــــكــــار واقــــتــــراحــــات، 
تــفــاهــم ينهي توقف  إلـــى  للتوصل 
عجلة الدولة المعتلة، ويحول دون 
الوقوع في أزمــة حكومية مفتوحة 
تستنسخ أزمة حكم، وهو أمر مدمر 
تماماً للوضع الذي يقف على حافة 

السقوط!

وبــدلاً من أن ينحصر الاهتمام 
التنفيذية  السلطة  عـــودة  بترتيب 
إلى ممارسة دورهــا، الــذي يحرص 
الـــحـــريـــري عــلــيــه، فـــي هــــذه المــرحــلــة 
الحاسمة، عبر انتظار التحقيقات 
في حادث قبر شمون، قبل الذهاب 
إلى المجلس العدلي، برزت إشارات 
إلى أن الرئيس عون يصرّ على إدراج 
بــنــد إحـــالـــة الـــحـــادث عــلــى المجلس 
الـــعـــدلـــي، وفــــي رأس جــــدول أعــمــال 
الــــوزراء، ولهذا  أول جلسة لمجلس 
لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً أن تــصــل الأمــــور 
بــكــتــلــة «المــســتــقــبــل» الــنــيــابــيــة يــوم 
النقاط  إلــى وضــع  الثلاثاء الماضي 
على الحروف، عندما ذكّرت من يلزم 

بالواقع الحقيقي في البلاد.
ذلك أن المجتمع الدولي ينتظر 
مـــن لــبــنــان خـــطـــوات جـــديـــة تــواكــب 
مــــقــــررات مـــؤتـــمـــر ســــيــــدر، لـــكـــن مــن 
غــيــر المــعــقــول أن تــتــقــدم الــســجــالات 
السياسية في لبنان على معالجة 
التحديات الاقتصادية والمالية، وأن 
تشكل الــشــروط والــشــروط المضادة 
عائقاً أمــام انعقاد مجلس الــوزراء، 
وهو ما يضع الجميع أمام خيار من 
اثنين؛ إما العودة إلى الانتظام تحت 
الـــــوزراء والسلطات  ســقــف مجلس 
الــــدســــتــــوريــــة، وإمـــــــا الـــــذهـــــاب إلـــى 

المــــجــــهــــول والاصـــــــطـــــــدام بـــالـــجـــدار 
المسدود.

كـــــان المــــوقــــف واضــــحــــاً تــمــامــاً، 
فمجلس الوزراء يجب أن يعقد، ولا 
مجال لتعطيل أعماله على حسابات 
واشتراطات شخصية من فريق على 
فريق، فعندما أطلق الحريري اسم 
«حكومة إلى العمل» على تشكيلته 
نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
كــان يــراهــن على أمــريــن؛ أولاً البدء 
بعملية تلاقي «مؤتمر سيدر» في 
إقــرار ميزانية  نصف الطريق، عبر 
ــض الــعــجــز الــعــام تــحــت نسبة 

ّ
تــخــف

١٠ فــي المــائــة، وثانياً إطــلاق ورشــة 
عمل تضع البلد على سكة النهوض 

ووقف الانحدار.

الآن بعد تعطيل مجلس الوزراء، 
والـــحـــديـــث عـــن اشـــتـــراطـــات تتصل 
بصلاحيات من يدعوه إلى الانعقاد 
ويــــضــــع جــــــــدول أعــــمــــالــــه، لـــــم يــكــن 
مستغرباً أن يأتي الكلام حاسماً من 
كتلة «المستقبل»: «الرئيس الحريري 
هو المعنيّ أولاً وأخيراً بإعداد جدول 
أعمال مجلس الوزراء، وهو المعني 
بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، 
وأي كلام آخر يقع في خانة الخروج 

على الدستور»!
ورغـــــــــم الــــحــــديــــث عــــــن صـــمـــود 
ورســــــوخ «الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة»، 
الــــتــــي قــــــام بـــهـــا الــــحــــريــــري فــــي ٢٠ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مــــن عـــام 
بـــانـــتـــخـــاب عـــون  ٢٠١٦، وانـــتـــهـــت 
رئيساً للجمهورية فــي ٣١ أكتوبر 
من العام نفسه، والتي أنهت عملياً 
أكثر من سنتين من الفراغ الرئاسي، 
فــــإن تـــكـــرار الـــخـــلاف حــــول المــلــفــات 
والـــصـــلاحـــيـــات ووضــــــع الــــشــــروط، 
وآخــرهــا فيما يتصل بالتعيينات 
الــــوزيــــر  قـــيـــل إن  الــــتــــي  الإداريــــــــــــــة، 
جبران باسيل يصرّ إلى تسمية كل 
المسيحيين فيها، ثــم مسألة دعــوة 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ووضــــــــع جـــــدول 
أعــمــالــه، كــل هــذا يــهــدد فــعــلاً المسار 
التعاوني المفترض الذي قامت عليه 

التسوية، كرهان من الحريري على 
البدء بالخروج من الأزمة.

اللبنانيين اســتــمــعــوا ليل  لــكــن 
الــــثــــلاثــــاء إلــــــى كــــــلام «جـــــامـــــد» مــن 
تلفزيون «المستقبل» يقول: «رغم أن 
الحريري يتحصّن بالصبر والتفاؤل 
والأمل، ويتخذ من التهدئة أسلوباً 
وهدفاً لن يتخلى عنهما، بات الآن 
في ذروة الاستياء والتذمّر من المسار 
الــســجــالات والنكايات  الـــذي بلغته 
الــســيــاســيــة، ومـــن خــطــاب الــتــحــدي 
الذي ينتقل بين الأحزاب والتيارات 
والمناطق، ولا يقيم وزناً للتحديات 
الاقــتــصــاديــة والــتــصــنــيــفــات المالية 
الأخيرة الدولية... وإذا شاءوا فهو 
قادر على التزام مكتبه في السرايا، 
من الآن وإلــى قيام الساعة، أو إلى 
أن تحين لحظة الوعي لدقة الظروف 
التي تواجه لبنان...» وهذه إشارة 
واضــــحــــة عـــلـــى أنـــــه قــــد يـــذهـــب إلـــى 

الاعتكاف!
فــي الــنــهــايــة، ســيــعــاود مجلس 
الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي الانـــعـــقـــاد، لكن 
الــقــصــة لــيــســت قــصــة اجــتــمــاعــات؛ 
حيث تبين حتى الآن أن حكومة «إلى 
العمل» التي راهن عليها الحريري 
الـــوضـــع، تحولت  لــنــهــوض  كمعبر 
غالباً إلى حكومة تعطيل أي عمل، 

والــدلــيــل الأولـــي أنــهــا اضــطــرت إلى 
عقد ٢٠ جلسة لإقرار الموازنة، التي 
ســتــكــون مــوضــع نــقــاش ومـــزايـــدات 
طويلة عريضة في مجلس النواب 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، رغـــــــم أنـــــهـــــا لــم 
تــســتــجــب عــمــلــيــاً وجـــزئـــيـــاً لــلــبــيــان 
«مجموعة دعــم لبنان»  الختامي لـ
التي اجتمعت في ٦ أبريل من العالم 
الماضي، برعاية الرئيس إيمانويل 
مـــاكـــرون، والــتــي قـــررت دعـــم لبنان 
بشروط واضحة؛ حيث نص البيان 
يــأتــي... «تــدعــو المجموعة  على مــا 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء 
في لبنان، بالتنسيق مع كل الأطراف، 
إلـــــــى تــــســــريــــع بــــرنــــامــــج الإصـــــــلاح 
الــحــكــومــي، لتمكين كــل المــؤســســات 
اللبنانية والــكــيــانــات الاقــتــصــاديــة 
والمواطنين، وإلى تحقيق الاستقرار 
السياسي والاقتصادي، داخل دولة 
تضطلع بدورها كاملاً، في مناخ من 

الديمقراطية والشفافية».
ولـــكـــن مــــــاذا فــعــلــنــا فــــي لــبــنــان 
الــــــذي يـــقـــف عـــلـــى ٣ عـــتـــبـــات؛ أزمــــة 
حكومية محتملة، قــد تلتها أزمــة 
حكم أكــيــدة، ثم أزمــة دولــة مفلسة؟ 
وهـــل مـــن المــســتــغــرب أن يــقــول أحــد 
الدبلوماسيين في بيروت قبل أيام؛ 

هذه دولة تسير إلى الانتحار؟!
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لبنان إلى الانتحار؟

إميل أمين فايز سارة

راجح الخوري

تعتمد جميع الحروب على 
الــخــدعــة، حــين تــكــون قـــادراً على 
الهجوم، فلا بد أن تتظاهر بعدم 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى ذلــــــك، وحـــــين تــهــم 
بــالــتــعــبــئــة فـــلا بـــد أن تــبــدو غير 
مــكــتــرث، وحــين تـــودّ الاقــتــراب لا 
بد أن تُشعر الآخرين بأنك بعيد، 

والعكس صحيح.
هكذا تحدث خبير فن الحرب 
الصيني الأشــهــر، صن تــزو، في 
مـــؤلـــفـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــخــالــد 
الــحــرب»، دستور الجيوش  «فــن 
الحديثة حول العالم، باستثناء 
إيـــران التي تكشف أوراقــهــا قبل 
أن تقدم على معاركها، ما يعني 
أن الإخــفــاق سيوفيها، والنصر 
ســــيــــخــــلــــفــــهــــا، كـــــمـــــا حــــــــــدث فـــي 

ثمانينات القرن المنصرم.
لـــــــم تـــــعـــــد حــــــــــــروب المـــــلالـــــي 
الإرهـــــابـــــيـــــة عــــلــــى الــــعــــالــــم ســــراً 
بـــل  يـــــــــــدارونـــــــــــه،  يـــــــــوارونـــــــــه أو 
يـــجـــاهـــرون بـــه ويـــفـــاخـــرون، ولا 

يعلمون أي منقلب ينقلبون.
«حــرســهــم  يــمــضــي المــلالــي بـــ
الـــــــثـــــــوري» فـــــي ســـبـــيـــل إشــــعــــال 
الـــعـــالـــم، عـــبـــر خـــطـــط ظــــاهــــرة لا 
خفاء فيها يعلنونها على الملأ، 
مــثــل الــتــصــريــح الأخـــيـــر لــنــائــب 
«الحرس الثوري»  لـ القائد العام 
للشؤون الثقافية والاجتماعية 
حــســين نـــجـــات، الــــذي أشــــار قبل 
بــضــعــة أيــــــام إلـــــى أن «الـــقـــواعـــد 
الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة تــقــع في 
مـــرمـــى الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة... 
صواريخنا ستستهدف القواعد 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــــــدول الــعــربــيــة 
المــــجــــاورة فـــي حــــال انـــطـــلاق أي 

اعتداء منها على بلادنا».
إرهــــــــــاب إيــــــــــران المــــعــــولــــم لا 
يــــتــــوقــــف عــــنــــد حـــــــــدود مــنــطــقــة 
الخليج، إنــه يــســارع الــزمــن قبل 
المواجهة التي يشعر قادة إيران 
أنــهــا قــادمــة لا مــحــالــة، والسبب 
فــــي ذلـــــك تـــوجـــهـــاتـــهـــم الــعــقــديــة 
الـــتـــي تـــديـــر المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
والــعــســكــري، وبــعــيــداً كـــل البعد 
عن معطيات السياسة النسبية، 

تلك التي تقابل 
الــــــــــتــــــــــفــــــــــاوض 
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــي، 
والـــــــــــحـــــــــــلـــــــــــول 
الــــــــــوســــــــــط، مـــا 
يــــبــــاعــــد شــبــح 
الــــــــــــــــــحــــــــــــــــــروب 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة 
والمــــــواجــــــهــــــات 

الدموية.
قـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــل 
بـــضـــعـــة أيــــــــام، 

كان جون بولتون مستشار الأمن 
يــنــذر ويحذر  القومي الأمــيــركــي 
إيــران من أن العقوبات الجذرية 
القوية لم تبدأ بعد، وأن مرحلة 
أسوأ سوف تأتي لا محالة طالما 

مضت طهران سادرة في غيّها.
لا دالــــــــــــــــــة لإيــــــــــــــــــــــران عــــلــــى 
الــدبــلــومــاســيــة الــحــقــيــقــيــة، إنــهــا 
تــــعــــرف أفــــضــــل طــــــرق المـــــراوغـــــة 
والــتــســويــف، وفيما هــي سائرة 
على دروبهما، يستعد «حرسها 
الإرهابي» لمزيد من إقلاق العالم 
 مـــضـــاجـــعـــه، مـــــن الــيــمــن 

ّ
وقـــــــض

جــــنــــوبــــاً، إلــــــى أوروبــــــــــا شــــمــــالاً، 
ومـــــن الـــــقـــــارة الـــلاتـــيـــنـــيـــة غـــربـــاً، 
إلـــى اخـــتـــراق الـــولايـــات المــتــحــدة 
شـــمـــالاً، فــيــمــا الــجــديــد مــوصــول 
بالقارة الأفريقية، الميدان الأحدث 

للإرهاب الإيراني.
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) مــن 
عام ٢٠١٨ تم اكتشاف واحدة من 
خلايا إيران النائمة في أوروبا، 
امتلكت في لحظة بعينها نصف 
طن من المتفجرات، وعلى الرغم 
مــــن افــــتــــضــــاح أمــــرهــــا ومـــعـــرفـــة 
الإرهابيين المشاركين في ثناياها 
لحناياها، وجلّهم  والمخططين 
مــن عــنــاصــر «الـــحـــرس الــثــوري» 
الإرهـــــابـــــي المـــتـــخـــفـــين فــــي ثــيــاب 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإيــــرانــــيــــة، فـــإن 
هــــذا لـــم يــمــنــع فــــرق اغــتــيــالاتــهــم 
مــــن الـــــوصـــــول إلـــــى شــخــصــيــات 
مــــعــــارضــــة إيــــرانــــيــــة فـــــي تــركــيــا 
وهــولــنــدا وقــتــهــا، فيما أحبطت 
خـــطـــط اغـــتـــيـــالات مــمــاثــلــة عــلــى 

أراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــــــــــدنـــــــــــمـــــــــــارك 

والسويد.
آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
مـــــــخـــــــطـــــــطـــــــات 
إيــــــران لإشــاعــة 
الـــــــــــفـــــــــــوضـــــــــــى 
والإرهــــــــــــــــــــــــــــــاب 
حــــــــول الــــعــــالــــم 
مـــــــــــوصـــــــــــولـــــــــــة 
بـــــــمـــــــا يــــســــمــــى 
«الوحدة ٤٠٠»، 
المــنــتــمــيــة إلـــى «الـــحـــرس» عينه، 
وهــــي ضــمــن تــقــســيــمــات «فــيــلــق 
الـــقـــدس»، ويــقــوم عــلــى قيادتها 
حامد عبد اللاهي، العنصر الذي 
الــولايــات المتحدة العام  صنفته 

٢٠١٢، داعماً للنشاط الإرهابي.
مــــا هــــي المـــصـــالـــح الــغــربــيــة 
عامة، والأميركية خاصة، التي 
تستهدفها «الوحدة ٤٠٠» حول 

العالم؟
مـــن الـــواضـــح أنــهــا اخــتــارت 
بطناً رخواً من الناحية الأمنية، 
الــقــارة الأفريقية؛  فميدانها هــو 
حيث تعرضت أهـــداف أميركية 
كثيرة في نهاية التسعينات إلى 
تــفــجــيــرات كـــارثـــيـــة فـــي تــنــزانــيــا 
وكــيــنــيــا، عــنــدمــا لــقــي نــحــو ٢٠٠ 
أمـــيـــركـــي حــتــفــهــم... هـــل تسعى 
إيران إلى تكرار ما جرى من قبل 

على الأراضي الأفريقية؟
بــحــســب عـــــدد مــــن الـــخـــبـــراء 
الاســـتـــخـــبـــاريـــين، فــــإن «الـــوحـــدة 
٤٠٠» الإيــرانــيــة قــد أعـــدت خلايا 
نــائــمــة يمكن تفعيلها لمهاجمة 
الـــغـــربـــيـــة، إذا وصـــل  الأهــــــــــداف 
الــتــوتــر بـــين إيـــــران والـــغـــرب إلــى 
تصعيد مسلح يقود إلى مواجهة 

عسكرية شاملة.
أحــــد الــتــقــاريــر الـــتـــي تميط 
اللثام عن هذه الوحدة، تم نشره 
عــبــر مــوقــع مــعــهــد «غــيــتــســون»، 
الـــخـــلايـــا  إلـــــــى أن  الـــــــــذي أشـــــــــار 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي عـــمـــلـــت إيـــــران 
عــــلــــى تـــأســـيـــســـهـــا فـــــي الأعـــــــــوام 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة، مـــنـــذ تــوقــيــع 

الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي، تـــنـــشـــط فــي 
عــدد من البلدان الأفريقية، مثل 
تشاد وغــانــا والنيجر وغامبيا 
وأفـــــريـــــقـــــيـــــا الـــــــوســـــــطـــــــى.... هــل 
تثبت هــذه العقلية الإيــرانــيــة أن 
الرئيس ترمب كان على حق في 
قيامه بالانسحاب من الاتفاقية 
النووية سيئة السمعة مع إيران؟

قــطــعــاً كـــان الـــرجـــل ولا يـــزال 
عــلــى حــــق، فــقــد اســتــغــلــت إيــــران 
الفوائض المالية التي تحصلت 
عليها مــن بيعها للنفط، عطفاً 
عــلــى ١٥٠ مــلــيــار دولار مجمدة 
أفــــــــرج عـــنـــهـــا، لـــتـــأســـيـــس بــنــيــة 
إرهــــابــــيــــة مـــعـــولمـــة، تــــكــــون الــيــد 
الطولى لها حال الفراق والشقاق 
مع الغرب، ما يعني أنــه لم تكن 
هناك أبداً نوايا إيرانية صادقة 
تـــــجـــــاه الــــتــــخــــلــــي عــــــن الأحــــــــلام 
الــتــوســعــيــة، وامـــتـــلاك الأســلــحــة 
النووية والصاروخية، بل هدنة 

مؤقتة وهدوء يسبق العاصفة.
تـــفـــاصـــيـــل «الــــــوحــــــدة ٤٠٠» 
الإرهــــابــــيــــة تــكــشــفــت فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، ووجــــد على 
رأســهــا عــلــي بـــارهـــون، الــقــيــادي 
فــــي «الــــحــــرس الـــــثـــــوري»، وذلــــك 
بعد أن حدثت سلسلة اعتقالات 
فــــــي تــــــشــــــاد، تــــبــــين لــلــمــحــقــقــين 
كـــانـــت  إيـــــــــــران  مــــــن خــــلالــــهــــا أن 
وراء تــجــنــيــد وتـــدريـــب عــنــاصــر 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٢٥ و٣٥ 
عــامــاً، لتنفيذ هجمات إرهابية 
ضـــد أهــــــداف غــربــيــة فـــي الـــقـــارة 

الأفريقية.
وجــــــدت طــــهــــران فــــي أحـــــوال 
الــعــراق وســوريــا مــيــدانــاً واسعاً 
لإنـــــــشـــــــاء مـــــعـــــســـــكـــــرات تـــــدريـــــب 
لعناصرها الإرهابية، وإرسالهم 
إلى بقاع وأصقاع العالم، وعبر 
حفنة دولارات كــان مــن اليسير 

شراء كثيرين من المرتزقة.
ماذا عن إرهاب إيران المعولم 
في أميركا اللاتينية والشمالية، 
«حزب الله» بنوع  وعلاقة ذلك بـ
خــاص؟ إلى قــراءة لاحقة مكملة 

ومتممة...

«الوحدة ٤٠٠»... إرهاب إيران المعولم
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دنيا الفؤاد
المشاعر، فروع في شجرة 
الـــــــذات، أغــصــانــهــا أصـــابـــع، 
أوراقها حروف، تتنفس بنا 
ن فينا، ونكون  ومعنا، تتكوَّ
بــهــا. أيـــن مــكــان المــشــاعــر في 
داخــلــنــا؟ هــل هــي فــي العقل 
أم فــي القلب أم فــي المـــوروث 
كـــان  إن  أدري  لا  الــــفــــكــــري؟ 
هناك ما يقابلها في اللغات 

الأخرى.
تــــعــــالــــى: «إنَّ  الــــلــــه  قــــــال 
كُلُّ  السمعَ والبصرَ والــفــؤادَ 
أُولــــئــــك كــــان عــنــه مـــســـؤولاً» 
(الإســــراء ٣٦)، وقــال تعالى: 
أُمِّ مــوســى  فـــــؤادُ  «وأَصْـــــبَـــــحَ 
فَارِغاً» (القصص ١٠)، وقال 
ــــــــذَبَ الــــفــــؤادُ  تـــعـــالـــى: «مَــــــا كَ
(الــنــجــم ١١)، وقــال  رَأَى»  مــا 
ــصُّ عَــلَــيْــكَ 

ُ
تــعــالــى: «وَكُـــــلاًّ نَــق

تُ به  سُلِ ما نُثَبِّ مِن أَنْبَاءِ الرُّ
ادَكَ». (هود ١٢٠).

َ
فُؤ

جــــــــــــاء فـــــــــي مـــــوســـــوعـــــة 
ـــــتـــــصـــــوّف  مــــصــــطــــلــــحــــات ال
الإســــلامــــي، لــلــدكــتــور رفــيــق 
الــعــجــم: «الـــفـــؤاد فــي الــقــلــب، 
وهــــو المـــقـــام الـــثـــالـــث، كمثل 
الـــحـــدقـــة فــــي ســـــــواد الـــعـــين، 
وكــمــثــل المــســجــد الـــحـــرام في 
داخــــل مــكــة، وكــمــثــل المــخــدع 
والخزانة في البيت، وكمثل 

الفتيلة في موضعها وسط 
الـــقـــنـــديـــل، وكــمــثــل الـــلـــب في 
داخـــــل الــــلــــوز. وهـــــذا الـــفـــؤاد 
مــــوضــــع المــــعــــرفــــة ومـــوضـــع 
الــخــواطــر ومــوضــع الــرؤيــة، 
وكـــــلـــــمـــــا يـــســـتـــفـــيـــد الـــــرجـــــل 
فـــــــــؤاده أولاً، ثــم  يـــســـتـــفـــيـــد 
القلب. والفؤاد وسط القلب 
كما أن القلب وســط الصدر 
مــثــل الــلــؤلــؤة فــي الــصــدف». 
يضيف: «اعلم أنَّ الفؤاد، وإن 
كـــان مــوضــع الـــرؤيـــة، فإنما 

يرى الفؤاد ويعلم القلب».
ـــــقـــــد أســـــــهـــــــب الـــــكـــــاتـــــب  ل
وأطنب. طاف بين التوصيف 
والــتــشــبــيــه، لــكــن لا أظـــن أنــه 
وصـــــل أو أوصـــــــل، فــمــفــهــوم 
الفؤاد غامض، فلا هو اسم 
لــعــضــلــة فــــي داخــــــل الــجــســم 
الــبــشــري. لــقــد حــــاول بعض 
الــذيــن  المجتهدين المسلمين 
لا يــمــلّــون مــن إدخــــال كــل ما 
يــنــتــجــه الــعــقــل الــبــشــري من 
علوم واختراعات في دورق 

الدين والتراث.
علم البيولوجيا توسع 
فــــــي بــــحــــث كــــــل مــــــا يــتــعــلــق 
بـــــالإنـــــســـــان جــــســــداً ونـــفـــســـاً 
وعقلاً. فسّر بعض المتقولين 
مـــــا وصــــلــــت إلــــيــــه الـــبـــحـــوث 

الـــعـــلـــمـــيـــة، بـــالمـــنـــهـــج نــفــســه. 
الدراسات والبحوث العلمية 
التي تسابق نفسها توصلت 
إلــى تحديد تفاصيل دقيقة 
لوظائف المخ البشري، فكّكت 
ــيــة الــتــي لا 

ِّ
الــتــضــاريــس المــخ

تكاد تُرى، وحددت مهام كل 
جــزئــيــة، أدوارهــــا التحكمية 
فــــــي أعــــــضــــــاء الـــــجـــــســـــم، فــي 

الـــــحـــــواس، والمــــشــــاعــــر. قـــال 
تــلــك  المـــتـــفـــقـــهـــين إنَّ  بـــعـــض 
ـــــدت أن الــفــؤاد  الــــدراســــات أكَّ

يقع في المخ.
الشيخ المتصوف الكبير 
محيي الدين بن عربي أبدع 
مــعــمــلــه الـــلـــغـــوي الــــروحــــي، 
صـــــــــــاغ الــــــكــــــلــــــمــــــات بــــــمــــــداد 
الـــروح والــرؤيــة، فــي أعماله 
الــــكــــبــــيــــرة، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
كــتــاب «الــفــتــوحــات المــكــيــة»، 
و«تــــفــــســــيــــر ابــــــــن عـــــربـــــي»، 
و«فصوص الحِكم»، و«عين 

الأعــيــان»، وغيرها. قــال عن 
الــفــؤاد، فــي تفسيره للقرآن 
بالجزء الأول، الآية ١٢٠ من 
ـــصُّ 

ُ
ســـــورة هـــــود: «وكُــــــلاً نَـــق

سُـــلِ ما  ـــاءِ الـــرُّ ـــبَ ــيْــكَ مِـــن أَنْ عَــلَ
رها ابن  نُثبتُ بهِ فؤادَكَ». فسَّ
عربي بالآتي: «لمــا أطلعناك 
على مقاماتهم الشدائد من 
أمتهم، مع ثباتهم في مقام 

الاســتــقــامــة، وعــــدم مزلتهم 
عنه، وعلى عند تلويناتهم 
وظــهــور شــيء مــن بقياتهم، 
كــــمــــا فــــــي قــــصــــة نـــــــــوح، مــن 
ســــؤال إنــجــاء الـــولـــد، وعلى 
قوة ثباتهم وشجاعتهم في 
يقينهم وتــوكــلــهــم، كــمــا في 
ــــي  قــصــة هــــود، مـــن قــولــه (إِنِّ
ـــي  أُشـــهـــدُ الـــلـــهَ واشْـــــهَـــــدُوا أَنِّ
ـــرِكُـــونَ)، إلــى 

ْ
ــا تُـــش بَـــــرِيءٌ مِــمَّ

قوله (عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)، 
وعـــــــــلـــــــــى كـــــــــمـــــــــال كـــــرمـــــهـــــم 
وفضيلتهم فــي العتو، كما 

فـــي قــصــة لـــــوط، مـــن تــفــديــة 
البنات لحفظ الأضياف من 
الـــســـوء، ثــبّــت قلبك فــي ذلــك 
كله، واستحكمت استقامتك 
وقــوي تمكينك بذهاب آثار 
التلوين عنك، وقوي توكلك 
ورضاك ويقينك وشجاعتك، 
وكمل خلقك وكرمك، وجاءك 
في هذه السورة الحق، أي ما 

يتحقق به اعتقاد المؤمنين، 
ومــــوعــــظــــة لــــهــــم، يـــحـــتـــزون 
بـــهـــا عـــمـــا أهــــلــــك بـــــه الأمــــــم، 
وتذكير لما يجب أن يتدينوا 
بـــــــه ويـــــجـــــعـــــلـــــوه طـــريـــقـــهـــم 

وسيرتهم، والله أعلم».
يقصد ابن عربي أن تلك 
الــــدروس الإلــهــيــة لــلــرســول - 
صلى الله عليه وسلم - هي 
تـــكـــويـــن إلـــهـــي لــــه لــتــصــلــيــب 
وتــــثــــبــــيــــت فـــــــــــؤاده لـــيـــواجـــه 
امتحان الرسالة. إذن الفؤاد 
هو بيت القوة، وحلقة الإرادة 

التي تصمد وتقاوم وتواجه. 
وفـــــــــي الـــــــجـــــــزء الــــثــــانــــي 
مــــــن تــــفــــســــيــــره، يـــــقـــــوم ابــــن 
عربي بالتوقف عند معنى 
«الـــــفـــــؤاد» مــــحــــاولاً تــعــريــفــه 
مــن داخـــل مــفــرداتــه ورؤيــتــه 
الــفــلــســفــيــة الــصــوفــيــة. فــسّــر 
الآيـــــة ١١ مـــن ســـــورة الــنــجــم 
ادُ مَـــا رَأَى». 

َ
ــــذَبَ الـــفُـــؤ «مَـــا كَ

بــالــقــول: «الـــفـــؤاد هــو القلب 
المترقي إلــى مقام الــروح في 
الشهود، المشاهد للذات مع 
جــمــيــع الــصــفــات المـــوجـــودة 
بـــالـــوجـــود الــحــقــانــي، وهـــذا 
الجمع هو جمع الوجود، لا 
جمع الــوحــدة الـــذي لا فــؤاد 
فـــيـــه، ولا عـــبـــد لـــفـــنـــاء الــكــل 
فيها، المسمى باصطلاحهم 
عــين جــمــع الــــذات، وأمـــا هــذا 
الـــــجـــــمـــــع فــــيــــســــمــــى الـــــوجـــــه 
الــذات الموجودة  الباقي، أي 

مع جميع الصفات».

نـــقـــتـــنـــع  لا  أو  نــــقــــتــــنــــع 
بـــمـــا قــــدمــــه ابــــــن عــــربــــي فــي 
تــفــســيــره لمـــفـــردة «الــــفــــؤاد»، 
المــتــأمــل على  أنــه يساعد  إلا 
الالتفات لوجهة أخرى، غير 
تلك التي تقود إلى العضلة، 

مثل القلب أو المخ وغيرها.
ابــــن عـــربـــي فـــي تــعــريــفــه 
لــــلــــفــــؤاد ســــمــــا إلـــــــى «مــــقــــام 
الــــــــــــــــروح» إلـــــــــى «الـــــشـــــهـــــود 
المشاهد للذات»، إلى «جمع 
الوجود»... اندفع إلى أعماق 
الرؤية المتعالية، التي تفيض 
اللفظ في «جمع  باستغراق 
الوجود، لا جمع الوحدة»... 
الــــذات المـــوجـــودة مــع جميع 

الصفات.
الفؤاد لا يوجد في مكان 
مـــا فـــي الــجــســد، هـــو فـــي كل 
كــيــان الــــذات. فــي الــقــلــب، في 
العين، في المخ، في الشرايين، 
في الــدم، في العروق. منبثّ 
فـــــي الـــكـــيـــنـــونـــة الــــوجــــوديــــة 
للإنسان. في الفؤاد تتجمع 
عصارة التجربة المستخلصة 
من يوميات الحياة المتراكمة. 
الفؤاد يخزنها في مستودع 
سحري سري، يوجد في كل 
مــكــان بــجــســد الإنـــســـان، ولا 
يسكن مكاناً محدداً فيه. هو 

خزانة المشاعر التي راكمتها 
مـــســـيـــرة الـــحـــيـــاة بــنــســيــمــهــا 
وغبارها، الأرباح والخسائر 
تــــــدخــــــل جــــمــــيــــعــــهــــا مـــعـــمـــل 
الـــفـــؤاد، يــعــيــد إنــتــاجــهــا في 
ســلــوك الإنــســان الــيــومــي في 
مــشــاعــره، انــفــعــالاً، وغضباً، 
وفــــرحــــاً، تــســامــحــاً أو حــقــداً 

وانتقاماً.
الــــــفــــــؤاد هــــــو «مـــجـــمـــع» 
الـــــتـــــي لا يــمــكــن  الــــجــــيــــنــــات 
إخضاعها لقوانين وأجهزة 
المـــــعـــــامـــــل. بـــلـــغـــة الـــتـــقـــنـــيـــة، 
يمكننا القول إن الفؤاد هو 
الدائرة الكهرومغناطيسية 
الأســـــاســـــيـــــة فــــــي مـــنـــظـــومـــة 
الأحـــــــاســـــــيـــــــس والمــــــشــــــاعــــــر 
الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة، تــــســــتــــقــــبــــل 
الذبذبات وتفككها، وتعيد 
تــركــيــبــهــا كــــي تـــتـــحـــول إلـــى 

سلوك إنساني واعٍ.
هل يمكن القول إن الفؤاد 
هـــو مــصــنــع المــشــاعــر؟ أقـــول 
نعم. من خلال ما تقدم. لكن 
لكل شعور شروطاً وعوامل، 
خــاصــة عــنــدمــا تــتــحــول تلك 
المــشــاعــر إلـــى فــعــل أو أكــثــر. 
عــــنــــدمــــا تــــتــــحــــول كـــيـــمـــيـــاء 
التراكمات المختزنة في وعاء 

الفؤاد إلى دوافع فاعلة.

أين تكمن الأزمة الإيرانية الحقيقية؟
لــلــمــتــعــجــل، فـــــإن الأزمـــــة 
الإيــرانــيــة تكمن فــي الــصــراع 
بين النخبة الحاكمة والنظام 
الــعــالمــي الــحــديــث، والــغــربــي 
منه خاصة. وللبعض تكمن 
الأزمة في الفشل الذي تُمنى 
به الإدارة الإيرانية في تهيئة 
حــيــاة كريمة وعــادلــة لقطاع 
واسع من الشعوب الإيرانية 
الــتــي تــــزداد فــقــراً، ولآخــريــن، 
في أن أموالاً طائلة من ثروة 
الشعوب الإيرانية تهدر فيما 
لا طائل منه، وفي صراعات لا 

يمكن حسمها. 
حقيقة الأمـــر أن كــل تلك 
الاقـــتـــراحـــات حـــول توصيف 
الأزمـــــــة الإيــــرانــــيــــة هــــي فــقــط 
نتائج نابعة من الأزمة الكبرى 
التي تسمى (ولايـــة الفقيه)، 
وهي اختراع غير واقعي جاء 
به السيد الخميني معاكسٌ 
تماماً لتاريخ من الاجتهادات 
الـــشـــيـــعـــيـــة الاثــــنــــي عـــشـــريـــة، 
ومـــعـــاكـــسٌ لــخــبــرة تــاريــخــيــة 
مـــن الــنــفــور مـــن الــتــدخــل في 
الــشــؤون السياسية على مرِّ 

عصور. 
الأصــــــــــل فــــــي الاجــــتــــهــــاد 
الــشــيــعــي الاثــنــي عــشــري هو 
النأي برجال الدين والقائمين 
عـــــلـــــى الــــتــــثــــقــــيــــف الـــــديـــــنـــــي 
الإيماني عن السياسة فيما 
يــعــرف بفقه الانــتــظــار، وفقه 
الانتظار جاء نتيجة تجارب 
مريرة في الصراع السياسي، 
انــتــهــت إلـــى ضــــرورة انتظار 

ظهور الإمــام الغائب لقيادة 
الأمـــــــــــــة، والــــــــنــــــــأي بـــالـــنـــفـــس 
حــتــى ذلـــك الــوقــت عــن العمل 
المـــبـــاشـــر أو غير  الــســيــاســي 
المباشر باعتبار ذلك منجاة 
مـــن الــفــشــل، عــلــى أســـــاس أن 
الــشــخــص الـــعـــادي - مــلــكــاً أو 
حاكماً - يمكن أن يفشل، أما 
فـــإن فشله السياسي  الفقيه 
يــنــســحــب عـــلـــى المــــذهــــب كــلــه 
الـــحـــوزة وتحميلهما  وعــلــى 
وزر ذلــك الفشل. في المسيرة 
الــتــاريــخــيــة لــلــمــذهــب الاثــنــي 
عشري الإيــرانــي كانت هناك 
بعض الرخص التي ترخص 
الــفــقــهــاء للعمل  بــعــض  بــهــا 
الــــســــيــــاســــي غــــيــــر المــــبــــاشــــر، 
ويـــذكـــر لــنــا الــتــاريــخ تجربة 
الــصــفــوي عندما قرر  الحكم 
بـــدايـــة  فــــي  إســـمـــاعـــيـــل الأول 
القرن السادس عشر الميلادي 
أن يــحــول إيــــران إلـــى المــذهــب 
الـــشـــيـــعـــي الاثــــــنــــــي عــــشــــري، 
وهـــــدف مـــن ذلــــك إلــــى إعــطــاء 
الــــشــــعــــوب الإيـــــرانـــــيـــــة هـــويـــة 
مـــخـــالـــفـــة لــــلــــجــــوار ومــنــصــة 
للعداء مع العثمانيين السنة، 
وكـــانـــت إمــبــراطــوريــتــهــم في 
ذلـــــــــك الـــــــوقـــــــت هـــــــي الـــقـــطـــب 
الــطــامــح لبسط  المــنــافــس أو 
ســـيـــطـــرتـــه. وقـــتـــهـــا ظـــهـــر مــا 
يـــســـمـــى (ثـــنـــائـــيـــة  يـــمـــكـــن أن 
الــــفــــقــــيــــه والــــــســــــلــــــطــــــان)، أي 
استعانة السلطان الصفوي 
على امتداد حكمه وبدرجات 
مختلفة بالفقيه الشيعي، من 

أجــــل تــرســيــخ ســلــطــانــه لــدى 
الشعوب التي سيطرت عليها 
الإمبراطورية الفارسية، ولكن 
الفقيه الصفوي لم يجرؤ على 
أن يكون ذا سلطان سياسي 
مطلق، بل إن بعض الفقهاء 
الــذيــن استعانت بهم الدولة 
الصفوية اختلفت معهم هذه 
الدولة وهمشتهم في وقت أو 

آخر. 
وفي بداية القرن العشرين 
يـــظـــهـــر لــــنــــا شــــكــــلٌ آخـــــــر مــن 
انخراط الفقيه الاثني عشري 
فــي الــســيــاســة، هــذه المـــرة من 
الليبرالي الذي  خــلال الفقيه 
حـــثَّ عــلــى المــضــي فـــي حــركــة 

(المــشــروطــيــة)، وهــي مطالبة 
بــــالــــتــــمــــثــــيــــل الــــشــــعــــبــــي بـــين 
عامي ١٩٠٥ – ١٩٠٧؛ وتعرف 
بـــالـــثـــورة الـــدســـتـــوريـــة، الــتــي 
أدت إلـــى قــيــام بــرلمــان شــارك 
فيه بعض الفقهاء، ولكنهم 
لم يقربوا الحكم المباشر، كان 
دورهـــــم تــحــريــضــيــاً. وتــبــنــى 
عددٌ ليس بالقليل منهم أفكاراً 
ليبرالية مماثلة لتلك الأفكار 
الــــســــائــــدة فـــــي غــــــرب الــــقــــارة 
الأوروبـــــيـــــة فــــي تـــلـــك الــفــتــرة 

من الزمن، سميت تجربتهم 
تاريخياً «الليبرالية المؤمنة». 
عاد من جديد النظام الحاكم 
لاســــتــــخــــدام الـــفـــقـــيـــه الاثـــنـــي 
عـــشـــري فـــي ســتــيــنــات الــقــرن 
الــعــشــريــن فيما عـــرف بــثــورة 
مـــحـــمـــد مــــصــــدق الـــوطـــنـــيـــة، 
ولـــــكـــــنـــــه كــــــــــان اســـــتـــــخـــــدامـــــاً 
ض الفقهاء  سلبياً، فــقــد حـــرَّ
العامة وقــتــذاك على حكومة 
محمد مــصــدق بــذريــعــة أنها 
(تحمل الأفــكــار الشيوعية)، 
وعلى هــذا الأســـاس - وليس 
مــن دون دعـــم غــربــي - أطيح 
بـــثـــورة مــصــدق الــتــحــديــثــيــة. 
فــي كــل المــراحــل السابقة كان 

نيد)  الفقيه يقوم بــدور (السَّ
للعمل السياسي الإيجابي أو 
السلبي، ويُستخدم لتعبئة 
تعاطف العامة عند الضرورة 
مـــن أجـــل نــصــرة هـــذا أو ذاك 
مـــــن الاجــــتــــهــــاد الـــســـيـــاســـي. 
وكان ذلك منسجماً مع الفكر 
التقليدي الاثــنــي عشري من 
ناحية عدم التورط في حمل 
الـــعـــبء الــســيــاســي المــبــاشــر، 
وانـــتـــظـــار عــــــودة المـــعـــصـــوم؛ 
حيث إن إقامة الدولة في زمن 

الغيبة افتيات على المعصوم؛ 
لأنــــه وحـــــده فــقــط المـــنـــوط به 
إقامة الدولة؛ لأن أحد شروط 
إقامة الدولة في الفقه الاثني 
عشري هو جلوس المعصوم 
على رأســهــا، والفقيه الاثني 
عشري المتقدم (المرجع)، هو 
إمام الدعوة على أكثر تقدير 

لا إمام الدولة. 
ســـــــار الأمـــــــــر فـــــي مــعــظــم 
تاريخ المذهب الاثني عشري 
النسبية بين  القطيعة  عــلــى 
الــدولــة والفقيه، أو التعاون 
فـــــي أحــــســــن الأحــــــــــوال تــحــت 
شروط محددة، كما حرصت 
كــل أشــكــال الـــدولـــة الإيــرانــيــة 

مـــــنـــــذ الـــــصـــــفـــــويـــــين ومـــنـــهـــا 
الحديثة على أن تسترضي 
الفقيه وتــقــدم لــه الامــتــيــازات 
الخاصة بالحوزة والتعليم، 
شــرط أن يقابلها بــالــولاء أو 
عــلــى الأقـــــل عــــدم الــتــحــريــض 
ضدها، وكان ذلك حتى عصر 
الـــشـــاه الأخـــيـــر مــحــمــد رضــا 
بـــهـــلـــوي. فــــي وقـــــت مــــا لــيــس 
الــثــورة الإيرانية  ببعيد قبل 
الأخــــــــيــــــــرة، بـــقـــيـــت الـــــحـــــوزة 
الرسمية الشيعية ضد فكرة 

الـــتـــدخـــل فــــي الـــســـيـــاســـة، بــل 
وصل بعضها حتى إلى نفي 
فكرة وجــود (دستور حديث 
للدولة)، والأغلب أن الحوزة 
كـــانـــت تـــرفـــض قــــــراءة بعض 
الفقيه  المــجــتــهــديــن لمــشــاركــة 
فـــي الــســيــاســة أو الاشـــتـــراك 
فــي الــحــكــم، بــل إن مساعدي 
الــخــمــيــنــي مــــن الــلــيــبــرالــيــين 
كــــــــانــــــــوا تــــــحــــــت قــــــنــــــاعــــــة أن 
الخميني يقوم بالحشد ولكن 

نحن نحكم! 
القفزة التي فارقت كل ذلك 
التاريخ هو ما جاء به السيد 
الخميني، فقدم فكرة (ولاية 
الفقيه)، التي سار بها البعض 

نـــتـــيـــجـــة ظـــــــــروف تـــاريـــخـــيـــة 
مـــعـــقـــدة ولـــكـــنـــهـــا مـــشـــروطـــة 
(شورى  بما عرفه بعضهم بـ
الفقهاء)، ومع ترسخ سلطة 
الخميني وعدد من الأحداث 
الــــعــــســــكــــريــــة والــــســــيــــاســــيــــة 
تـــــــحـــــــول الأمـــــــــــــر فــــــــي ولايــــــــة 
الــفــقــيــه مـــن شـــــورى الــفــقــهــاء 
إلــــى ولايـــــة الــفــقــيــه المــطــلــقــة، 
وإمــــســــاكــــه بـــــزمـــــام الــســلــطــة 
المــــــاديــــــة (المــــــــــال والـــعـــســـكـــر) 
والـــــروحـــــيـــــة، فـــتـــراجـــعـــت ثــم 

تـــنـــحّـــت فــــكــــرة (ولايــــــــة الأمــــة 
على نفسها) وغــيــرت بعض 
الـــــدســـــتـــــور الأول  نــــصــــوص 
إلى حكم مطلق، وهمّش كلا 
الاجــــتــــهــــاديــــن، المــــشــــاركــــة أو 
المــشــروطــيــة، وتــحــول النظام 
الإيراني - كما يظهر ويمارس 
اليوم - إلى نظام استبدادي 
وشخصاني مطلق، استخدم 
سلطان الترهيب الذي يقود 
إلــــــــى الــــــخــــــوف ثــــــم الـــصـــمـــت 
والشاملة،  الكلية  للسيطرة 
مـــمـــا نـــتـــج عـــنـــه فـــــداحـــــة فــي 
الـــــــتـــــــعـــــــدي عــــــلــــــى الـــــحـــــقـــــوق 
البسيطة للمواطن في إيران، 
لقد خلق بعض رجــال الدين 
(الــغــول) واستعصى عليهم 
ترويضه. الأجنحة التقليدية 
إما صُفيت أو همشت، أو أن 
بـــعـــضـــهـــا الـــتـــحـــق بـــالـــولايـــة 
المــطــلــقــة بــســبــب الامــتــيــازات، 
وأصــــبــــح هـــنـــاك رجـــــل واحــــد 
يــمــلــك مـــا كــــان يــعــتــقــد الــفــكــر 
الــــشــــيــــعــــي الاثـــــــنـــــــي عــــشــــري 
التقليدي أنه امتياز حصري 
لـــلإمـــام الـــغـــائـــب، هــنــا تكمن 
أزمة النظام الإيراني الحالي 
ولــيــس فــي أمــاكــن أخـــرى، كل 
الأزمــــات هــي مــجــرد إفــــرازات 
امــــتــــلاك  لـــــلأزمـــــة الأم وهـــــــي 
ســـلـــطـــة مـــطـــلـــقـــة عــــلــــى المــــــال 
لـــهـــا رادٌّ أو  لـــيـــس  والــــعــــبــــاد 
مـــنـــافـــس. تـــخـــلـــق أعــــــــداء فــي 
الـــداخـــل والــــخــــارج، بعضهم 
وهــمــي لــلاحــتــفــاظ بالسلطة 

المطلقة. 

مــــن الــطــبــيــعــي أن تــنــمــو 
مـــعـــارضـــة ســـــواء فـــي الــتــيــار 
التقليدي أو التيار الحديث 
لـــــلـــــولايـــــة المــــطــــلــــقــــة، فـــهـــنـــاك 
الــــحــــركــــة الـــــشـــــيـــــرازيـــــة عــلــى 
سبيل المثال وحركات أخرى 
مـــعـــارضـــة. الــســلــطــة المــطــلــقــة 
لـــم تــقــدم غــيــر الــفــقــر والــعــوز 
لــلــجــمــاهــيــر. الــديــمــقــراطــيــة، 
حـــتـــى قـــلـــيـــل مـــنـــهـــا، تــصــلــح 
فسادها، أما الشمولية فإنها 
تسير إلى حتفها. ويتخوف 
الـــبـــعـــض مــــن أن ذلـــــك ســـوف 
يـــدفـــع الــجــمــاهــيــر الإيـــرانـــيـــة 
إلــــــــى رفــــــــض فـــــكـــــرة الـــــولايـــــة 
بــرمــتــهــا، بــل وربــمــا التحول 
إلــى أفــكــار حديثة تقطع بين 
(الــديــن) والسياسة،  المــذهــب 
حــتــى أصــبــحــت الــعــمــامــة في 
الــــشــــارع الإيـــــرانـــــي قـــــذى فــي 
عــيــون الــعــامــة، يــقــول بعض 
المنشقين بسخرية إن النظام 
بـــأعـــمـــالـــه تـــلـــك مـــمـــهـــدٌ جــيــد 
لــقــدوم الــغــائــب، لــكــونــه يزيد 
من تأزيم الوضع الاقتصادي 
ج الصراع  والاجتماعي وتأجُّ

الكوني.
آخر الكلام: 

بـــعـــد اكــــتــــشــــاف (الـــخـــلـــل 
الـــوصـــائـــي) فـــي نــظــام ولايـــة 
الــفــقــيــه، كــثــيــرون فــي النظام 
الإيــــرانــــي الـــحـــالـــي، وخــاصــة 
الإدارة،  فــــــــي  الــــــســــــابــــــقــــــين 
يطالبون بأنه لا عصمة بعد 
العصمة الحالية؛ فجُل شرور 

إيران منها.

الفؤاد هو الدائرة الكهرومغناطيسية الأساسية في منظومة الأحاسيس والمشاعر الإنسانية... 
كها كي تتحول إلى سلوك إنساني واعٍ

ّ
تستقبل الذبذبات وتفك

سلطة الملالي المطلقة لم تقدم غير الفقر والعوز للجماهير فالديمقراطية 
تصلح فساد السلطة أما الشمولية فإنها تسير إلى حتفها
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مصدر التوتر الرئيسي بين البلدين

الفائض التجاري الصيني مع أميركا يرتفع ١٢ ٪ في ستة أشهر
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــع الــــفــــائــــض الـــتـــجـــاري 
للصين مع الولايات المتحدة، وهو 
مصدر رئيسي للتوتر بين بكين 
وأكبر شريك تجاري لها، بنسبة 
١٢ فـــي المـــائـــة فـــي الــنــصــف الأول 
لــيــبــلــغ ٩٥٤٫٨١ مليار  الـــعـــام  مـــن 
يوان (١٣٩ مليار دولار)، مقارنة 
بالفترة نفسها من العام الماضي، 
حسبما أظهرت بيانات الجمارك 

أمس الجمعة.
وتراجعت واردات الصين من 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــنــســبــة ٢٥٫٧ 
فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــــاس ســنــوي 
للنصف الأول، في حين تراجعت 
صادراتها إلى الولايات المتحدة 

بنسبة ٢٫٦ في المائة.
جـــــــاء انــــخــــفــــاض الـــــــــــواردات 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــعـــد انــــقــــضــــاء شــهــر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، الـــــذي يمثل 
بــالــكــامــل  فــــي  تــطــبــق  أول شـــهـــر 
زيادة التعريفات الأميركية على 
ســلــع صينية بقيمة ٢٠٠ مليار 
دولار، والــتــي أعلنتها واشنطن 
قــبــل أســابــيــع فـــي أعـــقـــاب انــهــيــار 
مــــحــــادثــــات تــــجــــاريــــة بـــــين أكـــبـــر 

اقتصادين في العالم.
ورغــم أن الجانبين اتفقا في 
أواخـــــــر يـــونـــيـــو عـــلـــى اســتــئــنــاف 
المفاوضات، وقالت واشنطن إنها 
ســتــؤجــل فـــرض رســـوم إضــافــيــة، 
فـــإن الــتــعــريــفــات الــحــالــيــة لا تــزال 

سارية.
وعـــــــلـــــــى أســــــــــــــاس شــــــهــــــري، 
الـــصـــين فــي  انـــخـــفـــضـــت واردات 
يونيو حــزيــران فــي الــوقــت الــذي 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  فــــيــــه  زادت 
الـــضـــغـــط الـــتـــجـــاري عـــلـــى بــكــين، 

الــــواردات بأكثر  بينما انكمشت 
من المتوقع مما يشير إلى تزايد 
مــتــاعــب ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 

العالم.
وتــعــانــي شــركــات التصنيع 
الــصــيــنــيــة فـــي ظـــل تــعــثــر الــطــلــب 
داخـــل الــبــلاد وخــارجــهــا، وتهدد 
زيـــادة كبيرة للرسوم الجمركية 
أعــلــنــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي، بــالإضــرار 
بهوامش الأرباح الهزيلة بالفعل، 
ما يعزز الآراء التي تقول إن بكين 
بــحــاجــة لـــلإعـــلان عـــن المـــزيـــد من 

التحفيز قريبا.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات جــمــركــيــة 
أمس الجمعة، تراجع الصادرات 
الكلية ١٫٣ في المائة على أساس 
سنوي لتأتي أفضل من توقعات 
المــحــلــلــين بــانــخــفــاض الـــصـــادرات 
بــنــســبــة اثــنــين فـــي المـــائـــة، لكنها 
مثلت توجها عكسيا بعد ارتفاع 

مفاجئ في مايو.
الــــــــــــواردات ٧٫٣ فــي  ونــــزلــــت 
المـــائـــة، مــتــراجــعــة بــوتــيــرة تــفــوق 
تـــوقـــعـــات المــحــلــلــين الــبــالــغــة ٤٫٥ 
المــائــة وبعد انكماش نسبته  فــي 
٨٫٥ فــــي المــــائــــة فــــي مــــايــــو، مــمــا 
يشير إلى أن الطلب المحلي يظل 
الــرغــم مــن سلسلة  ضعيفا عــلــى 
من الإجراءات الداعمة للنمو منذ 

العام الماضي.
وتــمــخــض ذلـــك عــن تسجيل 
تـــجـــاريـــا بقيمة  فــائــضــا  الـــصـــين 
٥٠٫٩٨ مليار دولار الشهر الماضي 
مقارنة مــع فائض بقيمة ٤١٫٦٦ 
مــلــيــار دولار فـــي مـــايـــو. وتــوقــع 
المحللون فائضا تجاريا بواقع 
فـــي يــونــيــو  ٤٤٫٦٥ مــلــيــار دولار 

حزيران.

الــــتــــجــــاري  الــــفــــائــــض  وزاد 
لــلــصــين مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وهو مصدر كبير للنزاع مع أكبر 
شريك تجاري لبكين، إلى ٢٩٫٩٢ 
مليار دولار فــي يونيو حــزيــران 

من ٢٦٫٩ مليار دولار في مايو.
وبـــــــــدأت الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
الــولايــات المتحدة الأميركية  بــين 
والصين، في ٨ مارس (آذار) العام 
الـــرئـــيـــس  فــــــرض  ٢٠٠٨، عـــنـــدمـــا 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب رسوماً 
بنسبة ٢٥ في المائة على واردات 
المــــــائــــــة عــلــى  فــــــي  الــــصــــلــــب و١٠ 
الألــــومــــنــــيــــوم، لــتــقــلــيــص الــعــجــز 

الـــتـــجـــاري الأمــــيــــركــــي.  وقــــد بلغ 
هــذا العجز ٥٦٦ مليار دولار في 
٢٠١٧. منها ٣٧٥. ٢ مليار دولار 
أكــبــر منتج للصلب  الــصــين،  مــع 

والألمنيوم في العالم.
مــــــارس (آذار) مــن  وفـــــي ٢٢ 
الــشــهــر، عــشــيــة تطبيقها،  نــفــس 
عــــلــــق دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب الـــــرســـــوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى عــــدد كــبــيــر من 

البلدان، لكنه لم يستثن الصين.
بــــالــــكــــشــــف  بـــــــكـــــــين  وردت 
تـــضـــم ١٢٨ مــنــتــجــا  قـــائـــمـــة  عـــــن 
ستفرض عليها ضرائب تتفاوت 
بــين ١٥ و٢٥ فــي المــائــة إذا فشلت 

المفاوضات مع واشنطن.
ونشرت واشنطن في ٣ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨، قائمة بالمنتجات 
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــــتـــــي يـــمـــكـــن فــــرض 
ضــرائــب عليها، رداً على «النقل 
الــقــســري للتكنولوجيا والملكية 
الــفــكــريــة الأمــيــركــيــة». لــتــرد بكين 
نفسها  بالقيمة  واردات  بقائمة 

(٥٠ مليار دولار).
وفــي ١٩ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٨، 
البلدان اتفاقا مبدئيا على  أعلن 
خفض العجز التجاري الأميركي 
خفضا كبيرا، ويؤدي إلى تعليق 
تـــهـــديـــداتـــهـــمـــا بـــاتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر 

التالية،  عقابية. وفــي الأســابــيــع 
تــصــدر الــصــين مـــؤشـــرات تهدئة 
الــرســوم الجمركية،  مثل: خفض 
الــقــيــود، ومقترحات شــراء  ورفــع 

بضائع أميركية.
غير أنه في ٦ يوليو (تموز) 
فـــي حــرب  الــبــلــديــن  ٢٠١٨، دخــــل 
تجارية، من خلال فرض الرسوم 
الأمــيــركــيــة عــلــى ٣٤ مــلــيــار دولار 
من الــواردات الصينية (سيارات، 
أقراص صلبة، مكونات طائرات).
وفـــــــرضـــــــت بـــــكـــــين بــــــدورهــــــا 
ضــريــبــة عــلــى بــضــائــع بقيمة ٣٤ 
مــلــيــار دولار (مــنــتــجــات زراعــيــة، 

سيارات، منتجات بحرية).
وفي ٢٣ أغسطس (آب) ٢٠١٨، 
فرضت الولايات المتحدة ضرائب 
جـــديـــدة عــلــى مــنــتــجــات صينية 
بــقــيــمــة ١٦ مـــلـــيـــار دولار، غــــداة 

استئناف المحادثات.
وفـــي الـــصـــين، بــــدأت تطبيق 
المــــائــــة  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٢٥  رســـــــــوم 
دولار  مـــــلـــــيـــــار   ١٦ تــــســــتــــهــــدف 
مــــن الـــبـــضـــائـــع الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــا 
فــيــهــا الـــدراجـــات الــنــاريــة هــارلــي 
ديفيدسون والبوربون أو عصير 

البرتقال.
وفـــي ٢٤ سبتمبر (أيـــلـــول)، 
فرضت واشنطن ضرائب بنسبة 
١٠ في المائة على ٢٠٠ مليار دولار 
مـــن الــــــــواردات الــصــيــنــيــة. وردت 
بكين برسوم جمركية على سلع 

أميركية بـ٦٠ مليار دولار.
فـــي الأول مـــن ديسمبر  لــكــن 
(كانون الأول) ٢٠١٨، أعلن دونالد 
تــــرمــــب ونـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ عن هدنة لمدة ٩٠ يوما. 
لـــعـــدم الــتــصــعــيــد مـــن واشــنــطــن، 
التي كانت تخطط لرفع الرسوم 
الجمركية ٢٥ في المائة في الأول 
مــن يناير (كــانــون الــثــانــي)  على 

٢٠٠ مليار دولار من الواردات.
مـــن جــانــبــهــا، تــعــهــدت بكين 
بـــشـــراء كــمــيــة «كــبــيــرة جـــــدا» من 
المـــنـــتـــجـــات الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــوقـــف 
ثــلاثــة أشــهــر الـــرســـوم الإضــافــيــة 
الــســيــارات وقطع  المفروضة على 
غيار السيارات الأميركية وتسمح 

باستيراد الأرز الأميركي.
وفي ١٠ مايو (أيار) الماضي، 
وبعد انتهاء الهدنة وعدم التوصل 
لحل من خلال المفاوضات، رفعت 
الولايات المتحدة رسميا الرسوم 

إلــى ٢٥ في المائة الرسوم  من ١٠ 
الجمركية على ٢٠٠ مليار دولار 

من الواردات الصينية.
وفي ١٣ مايو، أعلنت الصين 
أنــهــا ســتــزيــد اعــتــبــاراً مـــن الأول 
من يونيو (حــزيــران) - رسومها 
الجمركية على منتجات أميركية 
بــقــيــمــة ٦٠ مــلــيــار  تـــســـتـــوردهـــا 

دولار.
وفي ١٥ مايو (أيار) الماضي، 
فتح ترمب جبهة جديدة بإصداره 
مـــرســـومـــاً يــحــظــر عـــلـــى شـــركـــات 
الاتـــــــصـــــــالات الأمــــيــــركــــيــــة شـــــراء 
معدات من شبكات أجنبية اعتبر 
أنها تمثل خطراً عليها، في إجراء 
يستهدف شركة هواوي الصينية 

العملاقة.
وأعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
أنها تشتبه في أن الشركة الرائدة 
عالمياً فــي نــظــام ٥جــي تتجسس 
لــصــالــح بــكــين ووضــعــتــهــا على 
قائمة الشركات المحظور بيعها 
منتجات التكنولوجيا، مــا عــدا 
بـــإذن خـــاص. كما أعلنت فــي ٢٠ 
مــايــو مهلة مــن ثــلاثــة أشــهــر قبل 

تفعيل هذه العقوبات.
غير أن الصين فــي الأول من 
يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت 
عــــن عـــقـــوبـــات جــــديــــدة، وفـــــي ١٣ 
الــتــعــريــفــات  مــايــو، زادت الــصــين 
الجمركية على منتجات أميركية 
بقيمة ٦٠ مليار دولار، وأعلنت 
أنها تعد قائمة سوداء بالشركات 

الأجنبية «غير الموثوقة».
غير أن البلدين أرسلا مؤخرا 
إشــــــــــارات انــــــفــــــراج، بـــعـــد جــلــســة 
مــبــاحــثــات مــثــمــرة عــلــى هــامــش 
قمة العشرين. وما زالا يتجاذبان 

أطراف الأزمة.

شاحنة أمام حاويات مكدسة في ميناء حاويات تشينغداو بمقاطعة شاندونغ بشرق الصين

وزير الخزانة الأميركي
 يحث الكونغرس على رفع سقف الدين العام

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــث وزيــر الــخــزانــة الأميركي 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين الــكــونــغــرس، 
أمــــس الــجــمــعــة، عــلــى رفــــع سقف 
الـــديـــن الـــعـــام لــلــبــلاد قــبــل أن يــبــدأ 

عطلته الصيفية.
وفــــــــي رســــــالــــــة إلــــــــى نـــانـــســـي 
بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، 
قــال منوتشين إنــه في حين يوجد 
«قــــــــدر مــــعــــقــــول مـــــن الــــيــــقــــين» فــي 
الــتــوقــعــات الـــخـــاصـــة بــالــتــدفــقــات 
النقدية للحكومة، فإن التقديرات 
تــشــيــر إلـــى أن هــنــاك احــتــمــالاً لأن 
تنفد السيولة النقدية فــي أوائــل 
قــبــل أن  المــقــبــل،  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

يعود الكونغرس من عطلته.
وأضاف قائلاً: «وعليه، أطلب 
الــكــونــغــرس سقف الدين  أن يــزيــد 

قبل أن يغادر للعطلة الصيفية».
كانت بيانات نشرتها وزارة 
الخزانة يوم الخميس، قد أظهرت 
أن الحكومة الأميركية سجلت عجزاً 

في الميزانية بلغ ثمانية مليارات 
دولار في يونيو (حزيران). وكان 
مــحــلــلــون اســتــطــلــعــت «رويــــتــــرز» 
آراءهم قد توقعوا عجزاً قدره ٦٫٣٥ 

مليار دولار.
وقـــالـــت الـــخـــزانـــة إن الإنـــفـــاق 
الاتحادي في يونيو بلغ ٣٤٢ مليار 
دولار، منخفضاً ١٢ في المائة عن 
الشهر نفسه من العام الماضي، في 
حين ارتفعت الإيرادات ٦ في المائة 

إلى ٣٣٤ مليار دولار.
وبـــــلـــــغ الــــعــــجــــز فــــــي الأشــــهــــر 
التسعة الأولـــى مــن السنة المالية 
الحالية ٧٤٧ مليار دولار، مقارنة 
مع ٦٠٧ مليارات دولار في الفترة 
نفسها من السنة المالية السابقة. 
الــولايــات  وتــبــدأ السنة المالية فــي 
المــتــحــدة فــي أول أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) من كل عام.
وارتفعت أسعار المستهلكين 
ـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بـــأكـــثـــر  فــــــي ال
مـــن الـــتـــوقـــعـــات فـــي شــهــر يــونــيــو  
المــاضــي، وهـــو مــا يمكن أن يعقد 

تقييم مجلس الاحتياط الاتحادي 
(البنك المركزي) الأميركي لموضوع 
الــذي يدرس  التضخم، في الوقت 
فيه أعضاء المجلس إمكانية خفض 

أسعار الفائدة الشهر الحالي.
الــــعــــمــــل  وزارة  وذكــــــــــــــــــرت 
الأمــيــركــيــة فـــي تــقــريــر أن مــؤشــر 
أسعار المستهلك الأســاســي الذي 
لا يتضمن أسعار الغذاء والطاقة 
ارتــفــع بنسبة ٠٫٣  تــقــلــبــاً،  الأشــــد 
في المائة الشهر الماضي، مقارنة 
بالشهر السابق وهو أكبر ارتفاع 
لـــه مــنــذ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المـــائـــة،  فـــي  ٢٠١٨، وبــنــســبــة ٢٫١ 
مــقــارنــة بالشهر نفسه مــن العام 
المـــاضـــي، وهـــو مــا جـــاء أعــلــى من 

التوقعات.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى ارتـــفـــاع 
الــنــطــاق بالنسبة  شـــهـــري واســـــع 
لأســعــار فــئــات الــســلــع الــرئــيــســيــة، 
مــثــل تــكــالــيــف الــســكــن والــســيــارات 
المستعملة والملابس ومستلزمات 

تجديد المنازل.

بفعل تجدد التوترات التجارية وتكهنات خفض {الاحتياطي الفيدرالي} للفائدة

الدولار يتراجع لليوم الثالث مع تجاهل بيانات التضخم الأميركي... والذهب يرتفع
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع الدولار للجلسة الثالثة 
على التوالي، أمس (الجمعة)، في 
الــوقــت الــــذي عــجــزت فــيــه بــيــانــات 
ــــــع لــلــتــضــخــم 

َّ
أقــــــــــوى مــــــن المــــــتــــــوق

الأميركي في زعزعة قناعات بأن 
مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
(البنك المركزي الأميركي) سيبدأ 
خفض أسعار الفائدة في اجتماعه 
المقبل بشأن السياسة النقدية، في 
آخر الشهر الحالي، مما أسهم في 

اللجوء للذهب كملاذ آمن.
وهــبــط مــؤشــر الـــــدولار، الــذي 
يتتبع أداء العملة الأميركية، مقابل 
ة من ست عملات أخرى، ٠٫١ في  سلَّ
إلــى ٩٦٫٩٤. ويتجه صوب  المــائــة، 
تسجيل أكبر تراجع أسبوعي في 

ثلاثة أسابيع.
بــــيــــانــــات، أول مــن  وأظـــــهـــــرت 
أمــس (الــخــمــيــس)، ارتــفــاع المؤشر 
الأساسي لأسعار المستهلكين في 
الــذي يستثني  الــولايــات المتحدة، 

الأغذية والطاقة، ٠٫٣ في المائة في 
يونيو (حزيران) الماضي، مسجلاً 
أكـــبـــر زيــــــادة مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني)، عام ٢٠١٨.
ودفعت القراءة عوائد سندات 
الخزانة الأميركية للارتفاع، لكن 
أسواق النقد ما زالت تنبئ بخفض 
واحــــــد لأســــعــــار الـــفـــائـــدة بــنــهــايــة 
يوليو (تموز) الحالي، وتقليص 
إجمالي بمقدار ٦٤ نقطة أســاس 
لأسعار الفائدة، بحلول نهاية عام 

.٢٠١٩
وربــــــــح الـــــــــــدولار الأســــتــــرالــــي 
إلـــى ٠٫٦٦٦٥ دولار  المــائــة  ٠٫٣ فــي 
أميركي. وتلقى اليورو الدعم من 
عمليات بــيــع فــي ســـوق الــســنــدات 
الألمــانــيــة، لترتفع العملة الموحدة 

٠٫١ في المائة إلى ١٫١٢٧٠ دولار.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ارتـــفـــعـــت 
أسعار الذهب، أمس، لتتجه صوب 
تحقيق مكسب أسبوعي، لتتماسك 
فـــــوق مـــســـتـــوى ١٤٠٠ دولار، فــي 
الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون 

عــــلــــى شـــــــــراء المــــــعــــــدن بــــاعــــتــــبــــاره 
مــلاذاً آمناً، جــراء تجدد التوترات 
الــتــجــاريــة بــين الــصــين والـــولايـــات 
المــتــحــدة، فـــي ظـــل مـــخـــاوف بــشــأن 
الــنــمــو الــعــالمــي واحـــتـــمـــال خفض 
مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 

لأسعار الفائدة.
الـــــســـــاعـــــة ٠٥:٤٤  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، ارتــفــع الذهب 
الـــفـــوريـــة ٠٫٢ فــي  فــــي المـــعـــامـــلات 
المائة إلى ١٤٠٦٫٤٤ دولار للأوقية. 
وصعد الذهب نحو ٠٫٥ في المائة 
منذ بداية الأسبوع الحالي. وربح 
الذهب في العقود الأميركية الآجلة 
إلــى ١٤٠٨٫٩٠ دولار  ٠٫٢ في المائة 

للأوقية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «رويـــــــتـــــــرز 
للأنباء»، أمس، عن مايكل مكارثي 
رئيس خبراء السوق لدى «سي إم 
سي ماركتس» قوله: «لدينا دولار 
أضعف قليلاً، وتوترات في الشرق 
الأوسط، ومجدداً نزاع تجاري بين 
الولايات المتحدة والصين مستمر 

مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، وكــلــهــا عــوامــل 
داعمة».

ولمـــــح جــــيــــروم بــــــاول رئــيــس 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتـــحـــادي، 
أول من أمس (الخميس)، إلى أنه 
مــن المــرجــح أن يخفض «المــركــزي 
الأمـــيـــركـــي» أســـعـــار الـــفـــائـــدة في 
الاجتماع المقبل في الوقت الذي 
تقوم فيه الشركات بإبطاء وتيرة 
الاســــتــــثــــمــــار، بـــســـبـــب الـــنـــزاعـــات 
التجارية وتباطؤ النمو العالمي.

في غضون ذلك، قال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب إن الصين 
لم تــفِ بالتعهدات التي قطعتها 
بـــشـــأن شــــــراء مـــنـــتـــجـــات زراعـــيـــة 
أميركية من المزارعين الأميركيين.
وامـــتـــدّ الـــنـــزاع الــتــجــاري إلــى 
الأســواق العالمية، وفاقم المخاوف 
الاقتصادية، فيما أصبحت بيانات 
اقتصادية ضعيفة من سنغافورة 

أحدث الدلائل على هذا الاتجاه.
وتـــعـــززت الــضــبــابــيــة عــالمــيــاً 
بــــفــــعــــل مــــــــزاعــــــــم ســـــعـــــي إيــــــــــران 

لاعتراض سبيل ناقلة ذات ملكية 
بريطانية، مما ألقى الضوء على 
الـــتـــوتـــرات فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
في أعقاب هجمات على ناقلات 
إيـــران لطائرة أميركية  وإســقــاط 
مسيرة في شهر يونيو (حزيران) 

الماضي.
ويُــعــتــبــر الـــذهـــب اســتــثــمــاراً 
آمــــنــــاً خــــــلال أوقــــــــات الــضــبــابــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــــالـــــيـــــة. كـــمـــا أن 
تــــراجــــع الــــــــدولار يـــدعـــم مـــبـــررات 
شراء الذهب، إذ يجعل ذلك المعدن 
النفيس أقل تكلفة للمستثمرين 

حائزي العملات الأخرى.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــبــقــيــة المـــعـــادن 
النفيسة، ارتفعت الفضة ٠٫١ في 
إلــى ١٥٫١٣ دولار للأوقية،  المائة 
بينما خسر البلاتين ٠٫١ في المائة 

إلى ٨١٩٫٥٠ دولار للأوقية.
وتـــراجـــع الــبــلاديــوم ٠٫٥ في 
المائة إلى ١٥٥٢٫٥٠ دولار للأوقية، 
مبتعداً عن ذروة ١٦ أسبوعاً التي 

لامسها في الجلسة السابقة.

الأسعار ترتفع في ظل عاصفة استوائية وتوترات جيوسياسية

«وكالة الطاقة» تتوقع فائضاً في إمدادات النفط بفعل إنتاج أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الدولية 
أمس (الجمعة)، إن ارتفاع إنتاج 
النفط الأمــيــركــي سيفوق الطلب 
العالمي المتعثر، ويؤدي إلى تراكم 
كبير للمخزونات في أنحاء العالم 

خلال الأشهر التسعة المقبلة.
الــتــوقــعــات تنبئ  ويـــبـــدو أن 
بالحاجة إلى أن تخفض «أوبك» 
وحلفاؤها الإنتاج لتحقيق توازن 
فــي الــســوق رغـــم تــمــديــد اتفاقهم 
القائم، متوقعة انخفاض الطلب 
على نفط «أوبـــك» إلــى ٢٨ مليون 
برميل يومياً فقط في أوائل ٢٠٢٠.
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
فـــــي تـــقـــريـــرهـــا الــــشــــهــــري: «شـــح 
الإمـــــــــــــــــدادات فــــــي الــــــســــــوق لــيــس 
المشكلة في الوقت الراهن، ويبدو 

أن أي إعـــادة لــلــتــوازن قــد تأجلت 
إلـــى المــســتــقــبــل». وأضـــافـــت: «مــن 
الواضح أن هذا يمثل تحدياً كبيراً 
لأولئك الذين يتولون مهمة إدارة 
الــســوق»، فــي إشـــارة إلــى منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 

ومنتجين حلفاء مثل روسيا.
الــوكــالــة أن الطلب  وتــابــعــت 
على نفط «أوبك» في أوائل ٢٠٢٠، 
قد ينخفض إلى ٢٨ مليون برميل 
يومياً فقط، مع زيادة الإنتاج من 
خـــارج «أوبــــك» فــي ٢٠٢٠ بمقدار 
٢٫١ مليون برميل يومياً، إذ من 
المــتــوقــع أن يــأتــي مــلــيــونــا برميل 
يـــومـــيـــاً بـــالـــكـــامـــل مــــن الــــولايــــات 

المتحدة.
وعـــــنـــــد مــــســــتــــويــــات إنــــتــــاج 
«أوبك» الحالية البالغة ٣٠ مليون 
برميل يومياً، تتوقع وكالة الطاقة 

احتمال ارتفاع المخزونات العالمية 
بمقدار ١٣٦ مليون برميل بحلول 

نهاية الربع الأول من ٢٠٢٠.
وأبــقــت الــوكــالــة الــتــي مقرها 
بـــاريـــس، عــلــى تــوقــعــاتــهــا للطلب 
الــفــتــرة المتبقية  الــنــفــط فـــي  عــلــى 
مــشــيــرة   ،٢٠٢٠ وفـــــي   ٢٠١٩ مــــن 
الــعــلاقــات  إلـــى تــوقــعــات بتحسن 
الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والــــــــصــــــــين، ونــــــمــــــو لــــلاقــــتــــصــــاد 

الأميركي كعوامل مشجعة.
وقــــــالــــــت: «هـــــنـــــاك مــــؤشــــرات 
عــلــى تــدهــور الأنــشــطــة التجارية 
والـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة... الـــبـــيـــانـــات فــي 
الآونـــــة الأخـــيـــرة تُــظــهــر أن إنــتــاج 
قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
الثاني  الــربــع  عالمياً انخفض فــي 
من ٢٠١٩ للمرة الأولى منذ أواخر 
الـــجـــديـــدة  الـــطـــلـــبـــات  وأن   ٢٠١٢

تراجعت بوتيرة سريعة».
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة إن 
الأسواق قلقة إزاء تصاعد التوتر 
بين إيــران والــغــرب بشأن ناقلات 
الــــنــــفــــط الــــتــــي تـــــغـــــادر الـــخـــلـــيـــج، 
لــكــن المــــخــــاوف بـــشـــأن الإمـــــــدادات 
الــحــوادث التي وقعت  طغت على 
فــــي مـــــســـــارات الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري 
بــالمــنــطــقــة. وأوضـــحـــت: «الــتــأثــيــر 
على سعر النفط كان محدوداً مع 
عــدم وجـــود عـــلاوة حقيقية لأمن 
الإمــــــدادات... فــي الــوقــت الحالي، 
فـــي المنطقة  الــبــحــريــة  الــعــمــلــيــات 
قــــريــــبــــة مـــــن الـــــوضـــــع الــطــبــيــعــي 

والأسواق ما زالت هادئة».
ودفـــــــــــع تـــــشـــــديـــــد الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة لــلــعــقــوبــات عــلــى الــخــام 
الإيراني صادرات طهران النفطية 
للانخفاض بواقع ٤٥٠ ألف برميل 

يومياً إلى ٥٣٠ ألف برميل يومياً 
قرب أدنى مستوى في ٣٠ عاماً.

كـــــــانـــــــت «أوبــــــــــــــــــك» تــــوقــــعــــت 
الــطــلــب  يـــتـــراجـــع  الـــخـــمـــيـــس، أن 
الــعــام المقبل  العالمي على خامها 
مـــــــع ضـــــــخ مــــنــــتــــجــــين مـــنـــافـــســـين 
مزيداً من الإمـــدادات، مشيرة إلى 
عــــودة إلـــى فــائــض فــي المــعــروض 
اتــفــاق تــقــوده المنظمة لكبح  رغــم 

الإمدادات.
ويــســلــط تــراجــع الــطــلــب على 
خام «أوبك» الضوء على التعزيز 
المستدام الذي يحصل عليه النفط 
الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــي وإمـــــــدادات 
أخــــــــــرى مــــنــــافــــســــة مــــــن ســـيـــاســـة 
«أوبــك» لدعم الأسعار عن طريق 
تخفيضات المعروض. وقد يعطي 
هــــذا مـــجـــالاً لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب لمـــواصـــلـــة فـــرض 

الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران وفــنــزويــلا 
عضوي «أوبك».

وفي أول توقعاتها الشهرية 
للعام ٢٠٢٠، قالت منظمة البلدان 
المــــصــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك)، إن 
الــعــالــم ســيــحــتــاج ٢٩٫٢٧ مليون 
بــــرمــــيــــل يــــومــــيــــاً مـــــن الـــــخـــــام مــن 
أعـــضـــائـــهـــا الـــــــــ١٤ الــــعــــام المـــقـــبـــل، 
بــانــخــفــاض ١٫٣٤ مــلــيــون برميل 

يومياً عن العام الحالي.
وتوقعت «أوبك» في التقرير 
أيضاً ارتفاع الطلب العالمي على 
النفط بوتيرة العام الحالي ذاتها 
الـــعـــالمـــي  يـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــاد  وأن 
بإيقاع السنة الحالية نفسه، رغم 
تباطؤ النمو في الولايات المتحدة 
والصين، أكبر مستهلكين للنفط 

في العالم.
وتـــطـــبـــق «أوبــــــــــك» وروســــيــــا 

ومنتجون آخرون منذ أول يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) اتــفــاقــاً لخفض 
الإنتاج ١٫٢ مليون برميل يومياً. 
ومــــدد الــتــحــالــف المـــعـــروف بــاســم 
«أوبــــــــــــــك+» الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
إلـــى مـــارس (آذار) ٢٠٢٠  الاتـــفـــاق 
لتفادي تراكم المخزونات الذي قد 

ينال من الأسعار.
وقالت «أوبــك» إن مخزونات 
النفط فــي الاقــتــصــادات المتقدمة 
زادت فــي مــايــو (أيــــار)، مــا يشير 
إلـــى اتــجــاه قــد يثير مــخــاوف من 
تخمة نفطية محتملة. وتجاوزت 
المــــخــــزونــــات فــــي مـــايـــو مــتــوســط 
٥ ســـنـــوات، وهــــو مــعــيــار تــراقــبــه 
«أوبــــــــــك» عــــن كــــثــــب، بــــمــــقــــدار ٢٥ 

مليون برميل.
وأمس، ارتفعت أسعار النفط، 
لــتــتــجــه صـــــوب تــحــقــيــق مــكــســب 

الــذي خفض  أسبوعي في الوقت 
فيه منتجو النفط الأميركيون في 
خليج المكسيك إنتاجهم أكثر من 
النصف بسبب عاصفة استوائية، 
في حين ما زالت التوترات محتدمة 
في الشرق الأوسط. لكن توقعات 
وكـــالـــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة لــفــائــض 

نفطي عالمي تكبح المكاسب.
وبحلول الساعة ١٢:١٥ ت. غ، 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 
٢٤ سنتاً إلى ٦٦٫٧٦ دولار للبرميل 
بـــعـــد أن بـــلـــغـــت أعــــلــــى مــســتــوى 
الــجــلــســة عــنــد ٦٧٫٢٩ دولار  فـــي 
للبرميل. وصعدت العقود الآجلة 
لــــخــــام غــــــرب تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط 
الأمــيــركــي ٦ ســنــتــات إلـــى ٦٠٫٢٦ 
لــلــبــرمــيــل بــعــد أن سجلت  دولار 
أعلى مستوى خلال الجلسة عند 

٦٠٫٧٤ دولار.
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يــرى غالبية رجــال الأعمال 
الــــروس أن الــظــروف فــي الــبــلاد 
غــيــر مــواتــيــة لمــمــارســة الأعــمــال 
والاســــتــــثــــمــــار، وذلــــــك لأســـبـــاب 
بـــعـــضـــهـــا يـــتـــعـــلـــق بــــمــــؤشــــرات 
الاقتصاد الكلي، والآخــر يعود 
إلــى دور الــدولــة فــي الاقتصاد، 
لا ســـيـــمـــا لـــجـــهـــة الـــتـــشـــريـــعـــات 
والـــــــقـــــــضـــــــاء والــــــــرقــــــــابــــــــة عـــلـــى 
الـــبـــيـــزنـــس، بــيــنــمــا كـــــان تــأثــيــر 
الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة، بــمــا في 
ذلــــك الــعــقــوبــات، عــلــى مــزاجــيــة 
وتــقــديــرات قــطــاع الأعــمــال عند 
أدنــــى مــســتــوى. هـــذا مــا خلص 
إليه استطلاع للرأي أعده مركز 
عــــمــــوم روســــيــــا لــــلــــرأي الــــعــــام، 
وهــو مؤسسة حكومية تعرف 

اختصاراً باسم «فتسيوم».

وبـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــمـــرار 
الجدل على المستوى السياسي 
وفــــــي الأوســــــــــاط الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــدولـــة  الـــرســـمـــيـــة، حـــــول دور 
فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد، تــــوجــــه مـــركـــز 
عــمــوم روســيــا لــلــرأي الــعــام إلى 
الـــشـــريـــحـــة المـــعـــنـــيـــة بـــالـــدرجـــة 
الأولـــــــــى بــــهــــذا الـــــوضـــــع، وأعـــــد 
دراســــة بــعــنــوان «الــبــيــزنــس في 
روســــيــــا... نــظــرة مـــن الـــداخـــل»، 
تضمنت استطلاعاً للرأي شارك 

فيه أكثر من ٥٠٠ رجل أعمال.
وضــــــمــــــن إجـــــابـــــاتـــــهـــــم عـــن 
مجموعة مــن الأسئلة، عبر ٨٠ 
في المائة من رجــال الأعمال عن 
قناعتهم بــأن «الــدولــة لا تولي 
اهتماماً كافياً لصياغة تدابير 
وإجـــراءات دعــم لرجال الأعمال 
الــبــيــزنــس». بالمقابل  وتــطــويــر 
عبر ١٥ في المائة فقط عن وجهة 

نظر مغايرة، وقالوا إن الدولة 
تتخذ تدابير فعالة تهدف إلى 
دعــم قطاع الأعــمــال والمساهمة 
في تطويره. أما مناخ الاستثمار 
في روسيا، فقد رأى ٢ في المائة 
أنــهــا «مــواتــيــة للاستثمار  فقط 
المـــائـــة  فـــــي  تــــأكــــيــــد» و٢٥  بـــكـــل 
رجــحــوا أنها «مــواتــيــة»، بينما 
رجـــح ٣٦ فـــي المـــائـــة أنــهــا «غــيــر 
مـــواتـــيـــة»، وعـــبـــر ٣٥ فـــي المــائــة 
عـــن قــنــاعــة أكـــيـــدة بــأنــهــا «غــيــر 
مــواتــيــة». أي بشكل عــام يمكن 
القول إن ٢٧ في المائة رأوا أنها 
مــواتــيــة مــقــابــل غــالــبــيــة بنسبة 
٧١ في المائة من رجــال الأعمال 
الروس يرون أنها ليست كذلك.

وفـــــــي عــــرضــــهــــم الأســـــبـــــاب 
الـــتـــي تــدفــعــهــم لـــلاعـــتـــقـــاد بـــأن 
الـــــظـــــروف فـــــي روســـــيـــــا لــيــســت 
مــواتــيــة لــلاســتــثــمــار، أشــــار ٨١ 

فـــــي المـــــائـــــة إلـــــــى تـــــراجـــــع دخــــل 
المــــواطــــنــــين، وبـــالـــتـــالـــي تـــراجـــع 
القدرة الشرائية. وحمل ٧٢ في 
المائة الفساد المسؤولية عن هذا 
الــوضــع، ورأى ٧١ فــي المــائــة أن 
ارتفاع أسعار الطاقة سبب سوء 

ظروف البيزنس.
فــــــضــــــلاً عـــــــن ذلــــــــــــك، أشـــــــار 
المـــشـــاركـــون إلــــى جــمــلــة عــوامــل 
الطابع،  «مؤسساتية»  سلبية 
المـــــائـــــة إن عــــدم  فـــــي  وقــــــــال ٦٢ 
وجود حماية للملكية الخاصة، 
وسوء عمل المنظومة القضائية 
سبب تــدنــي ظـــروف البيزنس، 
المــائــة عمل  بينما حمل ٦٣ فــي 
مؤسسات الرقابة الاقتصادية 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــــــن ذلـــــــــــك. ومـــــن 
الــعــوامــل سياسية المنشأ التي 
تؤثر بشكل سلبي، أشار ٤٣ في 
المائة إلى الوضع السياسي في 

البلاد واستقرار سلطة الدولة، 
المــائــة المسؤولية  وحمل ٥١ فــي 
«المــشــهــد الــســيــاســي  عـــن ذلــــك لـــ

والعقوبات» ضد روسيا.
ويشعر رجال الأعمال بقلق 
يــــــرون أن  إزاء جــمــلــة مـــخـــاطـــر 
احتمالات مواجهتهم لها عالية، 
ومن بين تلك المخاطر، أشار ٧٢ 
في المائة إلى تراجع الطلب على 
السلع والخدمات، وحذر ٦٤ في 
المائة من تغيرات غير متوقعة 
في التشريعات والقوانين. بينما 
عبر أكثر من النصف عن قلقهم 
وعدم شعورهم بالأمان بسبب 
عيوب النظام القضائي، وتدني 
نسبة القضايا الاقتصادية التي 
تتخذ فيها المحاكم قراراً بتبرئة 
المتهم. وفــي السياق ذاتــه، عبر 
٤١ في المائة من رجــال الأعمال 
عـــن مــخــاوفــهــم مـــن مــشــاكــل مع 

الأجــهــزة الأمــنــيــة. أمـــا المخاطر 
الأقـــل احــتــمــالاً فــهــي مــن وجهة 
نـــظـــر قـــطـــاع الأعــــمــــال الإفـــــلاس 
وزعـــــزعـــــة الاســــتــــقــــرار (٢٠ فــي 
المائة)، وتغير الوضع السياسي 

وفق ما يرى ٢٢ في المائة.
هــذه الــتــقــديــرات أثـــرت على 
نظرة قطاع الأعمال للمستقبل، 
إذ عبر ٥١ فــي المــائــة عــن نظرة 
تشاؤمية حيال إمكانية تغير 
إيـــجـــابـــي عـــلـــى ظــــــروف عــمــلــهــم 
عـــــلـــــى المــــــــــــدى الــــــقــــــريــــــب خـــــلال 
السنوات الخمس المقبلة، وعلى 
المــــــدى الـــبـــعـــيـــد. لـــكـــن رغـــــم هـــذا 
أكـــد الــغــالــبــيــة عــزمــهــم مواصلة 
نــشــاطــهــم الــتــجــاري ومــمــارســة 
الــبــيــزنــس، وقــــال ١٠ فـــي المــائــة 
فــــقــــط إنــــهــــم يــــفــــكــــرون بــــإغــــلاق 
شركاتهم، و٦ في المائة يفكرون 

في بيع أعمالهم.

المغرب: ارتفاع عجز الميزانية 
٦٫٩ ٪ بنهاية يونيو

أصيلة: لحسن مقنع

بلغ عجز ميزانية الحكومة المغربية ٢١٫٨ مليار 
درهم (٢٫٣ مليار دولار) بنهاية يونيو  (حزيران) 
الماضي، مرتفعا بنسبة ٦٫٧ في المائة مقارنة مع 
الــعــام المــاضــي، بسبب انــخــفــاض المــــوارد الــعــاديــة 
لــلــخــزيــنــة ٩٫٧ فــي المـــائـــة، وارتـــفـــاع الــنــفــقــات ١٠٫٩ 
المــائــة، وزيـــادة حجم الاستثمارات الحكومية  فــي 
إلــى تسجيل رصيد  بنسبة ٢٫٣ في المائة، إضافة 
إيجابي بقيمة ٨ مليارات درهم (٨٣٢ مليون دولار) 
في الحسابات الخصوصية وحسابات الهيئات 

المسيرة بشكل مستقل خلال هذه الفترة.
وتميزت موارد الخزينة بتحصيل ٣٫٣٥ مليار 
درهــــم (٣٥٣ مــلــيــون دولار) مــن بــيــع حــصــص من 
المــغــرب لمستثمرين مؤسساتيين خلال  اتــصــالات 
هذه الفترة. وعلى الرغم من ذلك انخفضت حجم 
الموارد غير الجبائية بنسبة ٥٧ في المائة، نظراً لعدم 
تكرار عملية إعادة تخصيص الهبات الخليجية، 
والتي تمثلت خلال العام الماضي في نقل ٢٤ مليار 
درهم (٢٫٥٣ مليار دولار) من الحساب المخصص 

للهبات الخليجية إلى حساب الميزانية العامة.
الــدعــم الموقعة  إلــى أن اتفاقية  تجدر الإشـــارة 
بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي بلغت 
المــاضــي، ولــم تــجــدد. وتلقى المغرب  الــعــام  أجلها 
برسم متأخرات هذه الاتفاقية خلال النصف الأول 
من العام الحالي مبلغ ٣٢٤ مليون درهم (٣٤ مليون 

دولار).
وأشار تقرير للخزينة العامة للمملكة المغربية 
إلــى أن نقص تمويل ميزانية الحكومة المغربية 
خـــلال الــنــصــف الأول مــن الــعــام الــحــالــي بــلــغ ٢٨٫١ 
مــلــيــار درهـــم (٣ مــلــيــارات دولار)، جـــرى تمويلها 
بنحو ٢٢٫٣ مليار درهــم (٢٫٣٥ مليار دولار) عبر 
الاقتراض الداخلي، أي بنسبة ٧٩٫٤ في المائة بنحو 
٥٫٨ مليار درهــم (٦١٠٫٥٠ مليون دولار). فيما تم 
المــائــة برصيد حساب  تمويلها بنسبة ٢٠٫٦ فــي 

التمويلات الخارجية.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن الحكومة 
المــغــربــيــة ســــددت خـــلال هـــذه الــفــتــرة أقــســاطــا من 
المديونية الخارجية بقيمة ٤٫٢ مليار درهم (٤٤٢ 
مليون دولار)، سحبت تمويلات جديدة بقيمة ١٠ 
مليار درهــم (١٫٠٥ مليار دولار)، منها ٧٫٦ مليار 
درهــم (٨٠٠ مليون دولار) من البنك الدولي و٢٫٣ 
مليار درهم (٤٢٤ مليون دولار) من البنك الأفريقي 
للتنمية، الشيء الذي تمخض عن رصيد إيجابي 
لتدفقات التمويلات الخارجية بقيمة ٥٫٨ مليار 
الــتــي ســاهــمــت في  درهـــم (٦١٠٫٥٠ مــلــيــون دولار) 

تمويل عجز الميزانية.

ترمب يهاجم العملات المشفرة ويطالب بالخضوع للقواعد المصرفية

ليبرا... مستقبل التعاملات المالية أم مجرد عملة رقمية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــنـــذ إعـــــــلان «فـــيـــســـبـــوك» عــن 
إطـــــــلاق عـــمـــلـــة «لــــيــــبــــرا» المـــشـــفـــرة، 
لاستخدامها في تعاملاته المالية، 
بــالــتــعــاون مـــع عــــدة شـــركـــات، بــدأ 
كـــثـــيـــرون يـــفـــكـــرون فــــي مــســتــقــبــل 
الــــتــــعــــامــــلات المـــــالـــــيـــــة، فـــــي ضــــوء 
التغيرات التكنولوجية التي طالت 

جميع القطاعات الاقتصادية.
وبــقــدر مــا تطرحه «لــيــبــرا» من 
دعم للعملات المشفرة، وعلى رأسها 
«بتكوين»، التي قفزت أكثر من ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مــنــذ إعـــــلان «فــيــســبــوك» 
الشهر الماضي، ومستقبل التعاملات 
المالية بشكل عام، فإن تساؤلات عدة 
ومشروعة ما زالت من دون إجابات.

وهــــــو مـــــا عـــبـــر عـــنـــه الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونالد ترمب مؤخراً، حيث 
انتقد «بتكوين» و«عملة فيسبوك» 
الرقمية المقترحة (ليبرا)، وعملات 
مشفرة أخـــرى، وطــالــب بــأن تسعى 
الشركات إلى ميثاق مصرفي، وأن 
تُخضع نفسها للقواعد التنظيمية 
الأميركية والعالمية، إذا كانت ترغب 

في أن «تصبح بنكاً».
وكـــتـــب تـــرمـــب عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس: «أنـــــــا لـــســـت مــن 
أنــــــصــــــار (بـــــتـــــكـــــويـــــن)، والــــعــــمــــلات 
المــشــفــرة الأخـــــرى، الــتــي هــي ليست 
أموال، والتي تتقلب قيمتها بشدة، 

وتستند إلى اللاشيء».
كـــانـــت  تـــــرمـــــب: «إذا  وأضـــــــــاف 
(فــيــســبــوك) وشــركــات أخـــرى ترغب 
في أن تصبح بنكاً، عليها السعي 
لميثاق مصرفي جديد، وأن تصبح 
خاضعة لجميع القواعد التنظيمية 
المصرفية، تماماً مثل باقي البنوك 

المحلية والدولية».
وأعـــــلـــــن «فــــيــــســــبــــوك»، الــشــهــر 
المــاضــي، أنــه سيطلق عملة مشفرة 
وســـتـــشـــكـــل   .٢٠٢٠ فـــــــي  عـــــالمـــــيـــــة 
بــيــنــهــم  «فـــيـــســـبـــوك» و٢٨ شـــريـــكـــاً، 
«ماستركارد» و«باي بال هولدنغز» 
و«أوبر تكنولوجيز»، اتحاد «ليبرا» 
الــجــديــدة. ولا توجد  لإدارة العملة 
بــــنــــوك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــراهـــــن ضــمــن 

المجموعة.
إلـــــــــــــى أن عـــــمـــــلات  ويــــــــــشــــــــــار 
تــكــنــولــوجــيــا «بـــلـــوك تـــشـــين»، مثل 
«بتكوين»، تتأثر بتقلبات الأسعار، 
وهو أمر يسعى «فيسبوك» لتجنبه 
مــــع عـــمـــلـــة «لــــيــــبــــرا»، لــــذلــــك ســيــتــم 
تخصيص صندوق احتياط مؤلف 
مــن عــمــلات مختلفة لتغطية عملة 

«ليبرا».
كـــــــــــــــان عــــــــــمــــــــــلاق الــــــــتــــــــواصــــــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «فــــيــــســــبــــوك»، الـــــذي 
يـــتـــخـــطـــى عــــــدد مـــســـتـــخـــدمـــيـــه ٢٫٣ 
مـــلـــيـــار، قــــد أجـــــــرى مــــحــــادثــــات مــع 
المالية  للمشتقات  الرقابية  الجهة 
فــي الــولايــات المتحدة بــشــأن خطط 
الــشــركــة لإصــــدار عملة رقــمــيــة منذ 

عـــام تــقــريــبــاً، بــالإضــافــة إلـــى بحثه 
أيـــضـــاً المــــشــــروع مــــع مـــحـــافـــظ بــنــك 
إنجلترا المــركــزي مـــارك كــارنــي، في 
إطار اجتماع أوسع بشأن مستقبل 

التمويل.
ويعتزم بنك «جيه بي مورغان 
تشيس آند كــو»، أكبر بنك أميركي 
مــــن حـــيـــث الأصــــــــول، إطــــــلاق عــمــلــة 

رقمية خاصة به.
وانــتــقــاد تــرمــب جـــاء بــعــد يــوم 
واحد من تصريحات جيروم بأول، 
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي)، بشأن 
خطة «فــيــســبــوك» لإطـــلاق «لــيــبــرا»، 
قائلاً: «لا يمكن أن تسير قدماً» ما 

لم يتم معالجة بواعث قلق جدية.

ومتحدثاً أمام لجنة الخدمات 
المــالــيــة بمجلس الــنــواب الأمــيــركــي، 
قــــال بـــــاول: «لا أعــتــقــد أن المــشــروع 
يمكن أن يسير قــدمــاً... من دون أن 
يكون هناك رضا واسع عن الطريقة 
الــــتــــي تـــعـــالـــج بـــهـــا الــــشــــركــــة غــســل 

الأموال، وكل تلك الأشياء».
وأبــــلــــغ الـــلـــجـــنـــة: «لـــيـــبـــرا تــثــيــر 
بــــواعــــث قـــلـــق جـــديـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة وغــــســــل الأمــــــــوال 
وحـــمـــايـــة المـــســـتـــهـــلـــك والاســــتــــقــــرار 
المـــــالـــــي... هـــــذه بــــواعــــث قـــلـــق يــجــب 

معالجتها بشكل كامل وعلني».
وذكر باول أن المنصة الضخمة 
التي يتمتع بها «فيسبوك» تجعل 
عـــلـــى الــــفــــور مــــن مــــشــــروع «لـــيـــبـــرا» 

مـــخـــتـــلـــفـــاً عـــــن مــــشــــاريــــع الـــعـــمـــلات 
الرقمية الأخرى.

وســـتـــكـــون «لـــيـــبـــرا» مــوضــوعــاً 
رئيسياً للنقاش الأسبوع الجاري، 
مـــالـــيـــة  وزراء  يــــجــــتــــمــــع  عـــــنـــــدمـــــا 
ومــحــافــظــو الــبــنــوك المــركــزيــة لــدول 
مجموعة السبع في فرنسا، بحسب 

باول.
كـــــان ديـــفـــيـــد مـــــاركـــــوس، مــديــر 
مــشــروع عملة «لــيــبــرا»، قــد قـــال إن 
«فــيــســبــوك» لـــن تـــكـــون قــــــادرة على 
الاطــــــلاع عــلــى بـــيـــانـــات المـــعـــامـــلات، 
وأضــــــاف أن نـــظـــام «لـــيـــبـــرا» ســوف 
يــســتــخــدم فــي بــــادئ الأمــــر بــصــورة 
أســـــاســـــيـــــة فــــــي الـــــتـــــحـــــويـــــلات بــين 
الــعــمــلات المــخــتــلــفــة. ومـــع ذلـــك، فــإن 

رؤية المشروع طويلة المدى هي جعل 
العملة وسيلة كاملة للدفع.

ومــــــــع شــــــركــــــاء «فــــيــــســــبــــوك»، 
ســوف تحدد رابطة «ليبرا» كيفية 
الــتــعــامــل مــع الــعــمــلات والــســنــدات، 
مــثــل الأســــهــــم، كــاحــتــيــاط لــلــحــفــاظ 
عــلــى ســعــر مــســتــقــر. وعـــلـــى عكس 
«بتكوين»، لن تكون «ليبرا» عملة 
يطلقها مستخدمون، ولكن سوف 
يتعين شراؤها من الــدول الأعضاء 

بالرابطة أو المنصات التجارية.
ورأى أحـــــمـــــد مــــــاهــــــر، خــبــيــر 
التكنولوجيا الرقمية، أن «العملات 
الرقمية هي المستقبل في التعاملات 
المــالــيــة... كونها آمنة بشكل كبير، 
لأنـــهـــا تــســتــخــدم ســلــســلــة الــكــتــل»، 
متوقعاً منافسة البنوك على نطاق 

واسع خلال سنوات.
«الــشــرق الأوســـط»  لكنه لــفــت لـــ
إلى المخاطر التي تواجه استخدام 
الــعــمــلات المــشــفــرة، مــن حــيــث غسل 
الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهــــــاب، قــائــلاً: 
«لــــم يــتــم إيـــجـــاد حـــل لــهــذه المــســألــة 
الــبــحــوث  كــــان مــعــهــد  حــتــى الآن». 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــديــنــة كــولــونــيــا 
الألمـــانـــيـــة (آي دابـــلـــيـــو) قـــد قــــال إن 
عــمــلــة «لـــيـــبـــرا» الافـــتـــراضـــيـــة، الــتــي 
تخطط شبكة التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» لإطلاقها، قد يكون لها 
تأثير إيــجــابــي على حــركــة الأمـــوال 

عبر الحدود.
وقـــــال كــبــيــر الاقـــتـــصـــاديـــين في 
مــجــال الــســيــاســة المــالــيــة واقــتــصــاد 
ســـــــوق المــــــــال بــــالمــــعــــهــــد، مــــاركــــوس 
ديـــمـــاري، مـــن أســبــوعــين، إن عملة 
«لــيــبــرا» قــد تــكــون مهمة للشركات 
الــنــاشــطــة عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي، 
الــشــركــات سيمكنها،  مــوضــحــاً أن 
بــمــســاعــدة الــعــمــلــة الــرقــمــيــة، الــحــد 
من مخاطر سعر الصرف، حيث إن 
المشاركة في عملة «ليبرا» يمثل في 
النهاية اتحاداً نقدياً عالمياً خاصاً.

وقال: «داخل شبكة (ليبرا)، لن 
يكون هناك بعد الآن مخاطر متعلقة 
بسعر الصرف... هذا سيحدث فقط 
فـــي حــــال الــتــحــويــلات بـــين (لــيــبــرا) 

واليورو أو الدولار».

قدروها بنحو تريليون دولار في ٥ سنوات

خبراء ألمان يتوقعون خسائر فادحة للشركات جراء التغييرات المناخية
برلين: اعتدال سلامة

تُــــلــــحــــق  المــــــتــــــوقــــــع أن  مـــــــن 
الــــتــــغــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة خــســائــر 
مــتــنــوعــة بــمــيــزانــيــات الــشــركــات 
الــكــبــرى حــــول الـــعـــالـــم، يــقــدرهــا 
خبراء ألمان بنحو تريليون دولار 
على مــدار السنوات المقبلة، في 
حـــين يــنــحــســر مــجــمــوعــهــا على 
٧٢٥ مليار دولار، حسب تقديرات 

خبراء أميركيين.
تـــعـــانـــي  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
مـــيـــزانـــيـــات الــــشــــركــــات الــكــبــرى 
من خلل مالي كبير في الأعــوام 
قـــد يحضها  المــقــبــلــة،  الــخــمــســة 
الــعــزوف عــن تنفيذ بعض  على 
ــــتــــوســــعــــيــــة أو  ال مــــشــــاريــــعــــهــــا 
الاستراتيجية. ويلاحظ الخبراء 
الماليون فــي برلين أن الخسائر 
ستطال ٢١٥ شــركــة عالمية ذات 
الأســـهـــم المـــمـــتـــازة، عـــدا عـــن ٥٠٠ 

شركة تحتل مــواقــع ريــاديــة في 
الأسواق العالمية، يتمركز ٧٠ في 

المائة منها في أوروبا.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، يـــقـــول 
الخبير الألماني جوزيف شرودر، 
الــــذي يــعــمــل فــي جمعية خيرية 
لـــنـــدنـــيـــة مـــشـــرفـــة عـــلـــى مـــشـــروع 
«كربون ديسكلوزر بروجكت» في 
تقييم المخاطر المالية للتغيرات 
المُـــنـــاخـــيـــة والـــــفـــــرص الـــتـــجـــاريـــة 
المــــصــــارف  الـــنـــاتـــجـــة عـــنـــهـــا، إن 
الكبرى نجحت سوية مع شركات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والمــــجــــمــــوعــــات 
النفطية وشركات إنتاج الأغذية 
والمشروبات، وهي المعنية الأولى، 
بــــرســــم خـــريـــطـــة طــــريــــق جـــديـــدة 
لأعــمــالــهــا وأنــشــطــتــهــا لتحجيم 
مـــــفـــــعـــــول ظـــــــاهـــــــرة الاحـــــتـــــبـــــاس 

الحراري على أعمالها.
وأعـــرب شـــرودر عــن قناعته 
بأن التغيرات المُناخية ستجلب 

مــعــهــا فـــرصـــاً تـــجـــاريـــة جـــديـــدة 
تـــقـــدّر قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة بنحو 
٢٫١ تريليون دولار، أي أكثر من 
ضــعــف مـــا يــــقــــدّره الـــخـــبـــراء في 
بــرلــين مـــن خــســائــر ستتكبدها 
الــشــركــات الــكــبــرى حــول العالم، 
مــوضــحــاً: «تــكــمــن هـــذه الــفــرص 
في الطاقة المتجددة، والعربات 
الكهربائية، وإنتاج جيل جديد 
مــــن الأدويــــــــــة لــــعــــلاج الأمـــــــراض 
الالتهابية التي تتفشى بفضل 
ارتـــــفـــــاع الــــــحــــــرارة. وقــــــد تــكــون 
شــركــتــا (إيـــلـــي لــيــلــي) و(بـــايـــر) 
الألمانيتان على رأس المجموعات 
الــصــيــدلانــيــة الــعــمــلاقــة الــتــي قد 
تحقق أربـــاحـــاً ذهــبــيــة مــن وراء 

إنتاج هذه الأدوية».
ويختم: «الحرائق وموجات 
الجفاف والفيضانات، وكــوارث 
تــلــقــي بثقلها  طــبــيــعــيــة أخـــــرى، 
على عدة قطاعات، على رأسها 

الــــزراعــــة والـــتـــأمـــين. والــخــســائــر 
الــــنــــاجــــمــــة عــــنــــهــــا (فــــــــي هـــذيـــن 
الـــقـــطـــاعـــين) قـــد تــصــل إلــــى ٤٩٠ 
مليار دولار في الأعوام العشرة 
المقبلة. من جانب آخــر، سيحث 
المدافعون عن البيئة الحكومات 
الأوروبية والأميركية الشمالية 
اتـــخـــاذ خـــيـــارات سياسية  عــلــى 
تـــجـــعـــل مــــواصــــلــــة الإنـــــتـــــاج مــن 
مناجم الفحم أو الآبــار النفطية 
عــــــــــــدواً لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد الــــصــــحــــي 
لــلــبــيــئــة، مـــا سيشعل  الــصــديــق 
الحرب المالية بينها وبين اللوبي 
الصناعي العالمي الذي لا يكترث 
كثيراً بالضرر الناجم عن الحالة 

البيئية غير السليمة لكوكبنا.
ومن جانبها، تقول المحللة 
الألمـــانـــيـــة فـــي مـــجـــال الاقــتــصــاد 
الــبــيــئــي ســـونـــيـــا ديـــنـــر إن «٦٦ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــخــســائــر المــالــيــة 
الناتجة عن الاحتباس الحراري 

تــســتــوطــن فـــي أوروبــــــا، مــقــارنــة 
بـ١٠ في المائة فقط في الولايات 

المتحدة».
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، ســتــواجــه 
الــــشــــركــــات الأوروبــــــيــــــة مــــوازنــــة 
أعلى لتسديد ما يُعرف بضريبة 
الكربون المتعلقة بتلوث الهواء 
الناتج عن أنشطتها الإنتاجية.

وأضافت دينر أن «الشركات 
المنتجة للوقود الأحفوري تنظر 
المُناخية كفرصة  إلــى التغيرات 
تجارية، قيمتها ١٤٠ مليار دولار 
في الأعــوام الخمسة المقبلة. أما 
الأضرار المالية الناتجة عن هذه 
الــتــغــيــرات، فليست أكــثــر مــن ٢٥ 
مليار دولار، علماً بأن الشركات 
الــجــنــســيــات تخصّص  مــتــعــددة 
٣ إلــى ٥ في المائة من موازنتها 
الــــســــنــــويــــة لـــتـــغـــطـــيـــة الأضـــــــــرار 
المناخية المحتملة على أنشطتها 
الـــدولـــيـــة. ولمـــواجـــهـــة الــضــرائــب 

البيئية، ينبغي على الشركات 
الأوروبـــــــــيـــــــــة رفــــــــع ســــقــــف هــــذه 
الموازنة كي لا تصطدم بقضايا 
قانونية مع حكوماتها قد يكون 

لها عواقب وخيمة».
وتــخــتــم: «رغــــم الاســتــعــمــال 
المـــوسّـــع لــلــطــاقــة المـــتـــجـــدّدة، فــإن 
اللجوء إلى الوقود الأحفوري لا 
غنى عــنــه. ففي عــام ١٩٤٤، كان 
المُــثــبــت يرسو  احتياطي النفط 
عند ٥١ مليار برميل. وفي عام 
٢٠١٨، قفز هــذا الاحتياطي إلى 
١٥٠٠ مليار برميل حول العالم، 
كـــانـــت  أكــــثــــر مــــمــــا  مـــــــرة  أي ٣٠ 
الأحوال عليه قبل ٧٤ عاماً، مما 
يعكس عدم إعطاء الثقة العمياء 
المــتــجــددة تــحــت ظــروف  للطاقة 
معينة، وفـــي مــنــاطــق جغرافية 
واسعة في العالم، تقتصر للآن 
حول استعمال أساسي متواضع 

لها».
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بقدر ما تطرحه «ليبرا» من دعم للعملات المشفرة ومستقبل التعاملات المالية فإن تساؤلات عدة ما زالت عالقة (رويترز)
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صناديق الأسهم الأميركية
 تجذب ١٫٧ مليار دولار قبل شهادة باول

لندن: «الشرق الأوسط»

أمــــيــــركــــا  بــــنــــك أوف  قــــــــال 
مــيــريــل لــيــنــش، أمـــس الجمعة، 
إن المستثمرين ضخوا المال في 
السندات والأسهم في الأسبوع 
المنتهي يــوم الأربــعــاء الماضي، 
مــــع تـــلـــقـــي صــــنــــاديــــق الأســـهـــم 
الأميركية ١٫٧ مليار دولار، في 
الوقت الذي سعت فيه الأسواق 
للموازنة بين آمال ضخ البنوك 
المركزية الرئيسية تحفيزا وبين 

المتاعب الاقتصادية.
وتلقت صناديق السندات 
مــســتــقــبــلــة  دولار  مـــلـــيـــار   ٩٫٦
تــــدفــــقــــات لــــلأســــبــــوع الـــســـابـــع 
والـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن، مــــــــع حــــصــــول 
الـــتـــصـــنـــيـــف  الــــــســــــنــــــدات ذات 
الــجــديــر بالاستثمار على ٤٫١ 
مليار دولار بينما استقطبت 
الـــــســـــنـــــدات مــــرتــــفــــعــــة الــــعــــائــــد 

وسندات الأسواق الناشئة ٢٫٣ 
مليار دولار و١٫٣ مليار دولار 
على الترتيب، وفقا لبنك أوف 
أميركا ميريل لينش استنادا 

إلى بيانات إي. بي. إف. آر.
واســــتــــقــــبــــلــــت صــــنــــاديــــق 
الأســـــهـــــم تــــدفــــقــــات إجـــمـــالـــيـــة 
مـــحـــدودة بقيمة ٦٠٠ مليون 
حـــتـــى  أســــــــبــــــــوع  فــــــــي  دولار 
الأربــــــــــعــــــــــاء، حـــــيـــــث عــــوضــــت 
تــدفــقــات حــجــمــهــا ٥٫٣ مــلــيــار 
دولار على صناديق المؤشرات 
إثر نزوح ٤٫٦ مليار دولار عن 

الصناديق المشتركة.
ــــــــك قــــبــــل شــــهــــادة  جــــــــاء ذل
جـــيـــروم بـــــاول رئـــيـــس مجلس 
الاحتياطي الاتحادي الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي، أمـــــــــام الــــكــــونــــغــــرس 
الأمــيــركــي، حيث عــزز توقعات 
خــــفــــض أســـــعـــــار الـــــفـــــائـــــدة فــي 

الأسابيع المقبلة.

ارتفاع أكثر من المتوقع في مايو 
للإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات صـــــــادرة 
أمــــس الــجــمــعــة، ارتـــفـــاع الإنـــتـــاج 
الصناعي لمنطقة اليورو أكثر من 
المتوقع في مايو (أيــار) الماضي، 
مـــا طــغــى عــلــى أثــــر انــخــفــاضــات 
ســجــلــهــا الإنــــتــــاج فـــي الــشــهــريــن 
الفائتين، ما مثل تحديا لتوقعات 
قاتمة ناجمة عن نزاعات تجارية 
مستمرة منذ فترة طويلة. وقد 
تقوض القراءة الإيجابية موقف 
صانعي سياسات البنك المركزي 
الأوروبي، الذين يفضلون تطبيق 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــحـــفـــيـــز لمـــواجـــهـــة 
ضعف النمو وانخفاض التضخم 
في منطقة اليورو، على الرغم من 
تحذير خبراء اقتصاديين من أن 

التحسن ربما يكون مؤقتا.
وقــــــــــال مــــكــــتــــب إحــــــصــــــاءات 

الاتحاد الأوروبــي (يوروستات) 
إنــتــاج مصانع منطقة  أمـــس، إن 
اليورو زاد ٠٫٩ في المائة في مايو 
(أيار) على أساس شهري، متفوقا 
على توقعات السوق التي أشارت 
إلى زيادة نسبتها ٠٫٢ في المائة.  
أكــثــر التوقعات تشاؤما  وكــانــت 
تــشــيــر إلـــى انــخــفــاض يــصــل إلــى 

٠٫٥ في المائة.
كــــــمــــــا عـــــــــــدل يـــــــوروســـــــتـــــــات 
صـــعـــودا بــيــانــاتــه لــشــهــر أبــريــل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، الـــتـــي تظهر 
حالياً انخفاض الإنــتــاج ٠٫٤ في 
المــائــة بــدلا مــن ٠٫٥ فــي المــائــة في 

التقديرات السابقة.
كما تراجع الإنتاج في مارس 
المـــائـــة  فــــي  المــــاضــــي، ٠٫٣  (آذار) 
واستقر في فبراير (شباط) بعد 
أن ارتفع ٠٫٢ في المائة في يناير 

(كانون الثاني).
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استثمارات البنك في القاهرة بلغت ٤٫٩ مليار دولار

«الأوروبي لإعادة الإعمار»: مصر تحقق نجاحاً في مشروعات البنية التحتية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال رئــــيــــس الــــبــــنــــك الأوروبــــــــــي 
لإعـــــــادة الإعــــمــــار والـــتـــنـــمـــيـــة، ســومــا 
تشاكرابارتي، إن مصر تحقق قصص 
نجاح في مشروعات البنية التحتية، 
الــتــي تتماشى مــع برنامج الإصــلاح 
الاقــــتــــصــــادي، الــــــذي تـــشـــهـــده الـــبـــلاد 
حالياً، مشيراً إلى الشراكة الناجحة 
مع القاهرة، التي تحتل مرتبة أكبر 

دولة عمليات للبنك في العالم.
وأكــد تشاكرابارتي، خــلال لقائه 
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون 
الدولي، في لندن أمس، حرص البنك 
على التعاون مع مصر خلال رئاسة 
الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد 
الأفريقي هذا العام، لتعزيز التكامل 
الاقتصادي في القارة، من خلال زيادة 
تدفقات استثمارات البنك، خاصة في 

مشروعات البنية الأساسية.
وأشار إلى أن البنك ملتزم بدعم 
مصر في جهودها الإصلاحية، وتبلغ 
حجم استثماراته بها نحو ٤٫٩ مليار 
دولار، وتمثل حصة القطاع الخاص 
٥٨ في المائة من إجمالي الاستثمارات، 
كما تمثل استثمارات البنك في مصر 
أكثر من ٥٠ في المائة من استثماراته 
فــي أفريقيا، التي تتركز حالياً على 

مصر وتونس والمغرب.
والــتــقــت الـــوزيـــرة بــرئــيــس البنك 
الأوروبــــــــــــــــــي، خــــــــلال زيــــــارتــــــهــــــا إلــــى 
لــنــدن، وبحث  العاصمة البريطانية 
الــجــانــبــان زيــــادة الــتــعــاون بــين مصر 
والـــبـــنـــك فــــي مــــجــــالات جــــديــــدة، مــثــل 
النقل، في ظل اهتمام البنك بتوسيع 
نطاق أعماله في مصر، في مجالات 
تلبي احتياجات التنمية فــي مصر، 
ومنها مشروع المونوريل، وعــدد من 
مشروعات البنية الأساسية في مجال 
الكهرباء، وتعزيز دور القطاع الخاص 

في النشاط الاقتصادي.
وأكـــــــــدت الــــــوزيــــــرة تـــطـــلـــع مــصــر 

لــتــعــزيــز الــتــعــاون وعـــلاقـــات الــشــراكــة 
مع البنك في مجالات النقل وتطوير 
الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة، والمــــشــــروعــــات 
الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال 
وزيادة الدعم للقطاع الخاص، مشيرة 
البنية الأساسية هــي المحرك  إلــى أن 

الأساسي للنمو الاقتصادي.
وشاركت مصر، أمس (الجمعة)، 
في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي 
للاستثمار في البنية التحتية، الذي 
يــســتــمــر حــتــى الـــيـــوم الـــســـبـــت، تحت 

شعار «التعاون والتواصل».
ل مصر في الاجتماع، محمد 

ّ
يُمث

معيط وزير المالية، بصفته محافظاً 
لمصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار 
الــتــحــتــيــة، وأحــمــد كجوك  البنية  فــي 

نــــائــــب الـــــوزيـــــر لـــلـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة 
والــتــطــويــر المــؤســســي ومــمــثــل مصر 

بمجلس إدارة البنك.
يناقش المشاركون في الاجتماع، 
ســـبـــل تـــعـــزيـــز آلــــيــــات الــــتــــواصــــل مــع 
الــحــدود، وترسيخ  الــجــوار عبر  دول 
الــــشــــراكــــة بــــين الــــقــــارتــــين الآســـيـــويـــة 
والأوروبــيــة، من خــلال الاستثمارات 
في البنية التحتية، والاستفادة من 
التجارب الدولية الناجحة. ويتبادل 
الــتــحــتــيــة،  الــبــنــيــة  رواد مـــشـــروعـــات 
الــخــبــرات الــعــمــلــيــة، وآلـــيـــات تطوير 

مناخ العمل.
يـــــســـــتـــــعـــــرض الـــــــــــوزيـــــــــــر، خــــــلال 
الاجتماع، التجربة المصرية الناجحة 
في الإصلاح الاقتصادي التي ارتكزت 

عـــلـــى إقــــامــــة كـــثـــيـــر مــــن المـــشـــروعـــات 
الـــقـــومـــيـــة الــــكُــــبــــرى لـــتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 
التحتية، بما يُسهم في توفير بيئة 
جـــاذبـــة لــلاســتــثــمــار، ورفـــــع مــعــدلات 
الــنــمــو، وتــوفــيــر فـــرص عــمــل جــديــدة، 
ويُحقق التنمية الشاملة والمستدامة، 
إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون 
في مجال البنية التحتية بين قارتي 
أفريقيا وآسيا ودفع الترابط القاري، 
مشيراً إلى إطلاق المرحلة التشغيلية 
لمــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الــــحــــرة الأفــريــقــيــة 
الــقــاريــة، الــتــي مــن شأنها الاســتــفــادة 
الــفــرص لتطوير البنية  مــن كثير مــن 

التحتية بين القارات.
وفي ظل اهتمام مصر بمشروعات 
البنية التحتية والنقل والــطــرق، من 

المقرر أن تحتضن القاهرة في الفترة 
من ٤ إلى ٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
 Egy المقبل، الدورة الأولى من معرض
Traffic «إيجي ترافيك»، المتخصص 
في كل ما يتعلق بمشروعات الطرق 
والنقل والكباري والمواصلات والطاقة 
والكهرباء، ويعد الأول من نوعه؛ حيث 
أعـــلـــن عـــمـــرو شـــوقـــي رئـــيـــس مجلس 
إدارة شركة «إيــجــي تــك» الهندسية، 
أن هذا «المعرض المصري الكبير يأتي 
الــدولــة  الـــذي لعبته  لــلــدور  استكمالاً 
تـــحـــت قــــيــــادة الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي في تطوير الطرق والكباري 
والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة؛ حـــيـــث يــعــرض 
أحدث التكنولوجيا في هذا الصدد، 
والمنتجات المحلية والعالمية في مجال 
النقل والمواصلات والطرق والكباري، 
وما يلزمهم من تكنولوجيا وكهرباء 

وطاقة». 
وأضــــــــــــــاف شـــــــوقـــــــي، فـــــــي بــــيــــان 
صحافي، أن «المعرض لا يقتصر على 
طرح منتجات فقط، بل يعتزم الخروج 
بــمــبــادرات وحــلــول واقــعــيــة وجــذريــة 
المـــرور والنقل والمــواصــلات  لمشكلات 
والــطــرق والــكــبــاري، لــخــدمــة المــواطــن 
المصري وتشجيع الاستثمار الأجنبي 
على أرض مصر، ما يعود بالإيجاب 

على الاقتصاد المصري».
ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــضـــع مـــعـــرض 
«إيــــجــــي تـــرافـــيـــك» حــــلــــولاً لــلــحــد مــن 
الــــــحــــــوادث المــــــروريــــــة، الــــتــــي تَــقــلــص 
عددها في آخر إحصائية صادرة عن 
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 
والتي أعلنت انخفاض عــدد حــوادث 
الــطــرق فــي الــنــصــف الأول مــن ٢٠١٨؛ 
حــيــث ذكـــر تــقــريــر صـــادر عــن الجهاز 
أن عدد حوادث السيارات على الطرق 
بــلــغ  مـــــن ٢٠١٨  الـــنـــصـــف الأول  فـــــي 
٤٤٢٦ حادثاً، مقابل ٥٨٣٦ حادثاً في 
الفترة نفسها من العام ٢٠١٧، بنسبة 
المـــائـــة،  فــــي  قــــدرهــــا ٢٤٫٢  انـــخـــفـــاض 

بفضل مشروعات الطرق الجديدة.

آلات بناء وعمال في موقع ناطحة سحاب في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)

محادثات التجارة الهندية ـ الأميركية
تنتهي من دون تقدم كبير

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

اخــــــتــــــتــــــم مـــــــفـــــــاوضـــــــو الــــــتــــــجــــــارة 
الأميركيون والهنود محادثاتهم أمس 
الجمعة، دون إحراز تقدم كبير في عدد 
من النزاعات المتعلقة بالرسوم الجمركية 
وإجــــــــراءات أخــــرى لــلــحــمــايــة الــتــجــاريــة 
فرضها الطرفان وتعكر صفو علاقاتهما 
الـــثـــنـــائـــيـــة، حــســبــمــا أفـــــــاد مـــســـؤولـــون 

«رويترز». مطلعون على المباحثات لـ
وتــــقــــرر تـــأجـــيـــل مــعــالــجــة المــســائــل 
الأصــــعــــب المــتــعــلــقــة بــالــســلــع الـــزراعـــيـــة 
والــــــتــــــجــــــارة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة والــــصــــلــــب 
والألومنيوم إلى أن يتوجه وزير التجارة 
والصناعة الهندي بيوش جــويــال إلى 
واشــنــطــن لإجــــراء مــحــادثــات مــع الممثل 
الــتــجــاري الأمــيــركــي روبــــرت لايــتــهــايــزر 
الشهر القادم. ولم يتم بعد تحديد موعد 

لتلك الزيارة.
وقال مسؤول هندي كبير شارك في 
المحادثات التي استضافتها نيودلهي 
واستمرت لأكثر بقليل من ثلاث ساعات 
«لم يحدث اختراق». وأحجم عن الإدلاء 

بمزيد من التفاصيل.
وقال مسؤولان هنديان آخران إنهما 
يــأمــلان فــي حــل بعض القضايا عندما 
يــــــزور جــــويــــال واشـــنـــطـــن. وأضــــافــــا أن 
محادثات اليوم تعلقت على نحو أكبر 
بــفــهــم مـــواقـــف الـــطـــرف الآخــــر فـــي شتى 
«رويترز» نقلا مصادر. النزاعات. وفقا لـ
وفــــي بـــيـــان قــصــيــر صــــدر فـــي وقــت 
مــتــأخــر أمـــس الــجــمــعــة، قــالــت الحكومة 
البلدين اتفقا على مواصلة  الهندية إن 
مــنــاقــشــاتــهــمــا «لمــعــالــجــة بـــواعـــث القلق 

المتبادلة بشأن التجارة».
واستأنف الجانبان المحادثات بعد 
أن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
على هامش قمة مجموعة العشرين في 
يونيو (حزيران) حيث اتفقا على العمل 

من أجل تعميق العلاقات بين البلدين.
وقـــــال تـــرمـــب خــــلال تــلــك الــقــمــة إنــه 
سيكون هناك «اتفاق كبير جدا للتجارة» 
مع الهند، لكنه لم يذكر جــدولا زمنيا. 

وفـــــي الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، هــــاجــــم عــلــى 
«تويتر» ما يقول إنها رســوم جمركية 
هــنــديــة عــالــيــة عــلــى الــســلــع الأمــيــركــيــة 

معتبرا أنها «غير مقبولة».
وقــــــــال أحــــــد المــــــصــــــادر الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــهــنــديــة، إن الــــولايــــات المــتــحــدة سعت 
لإلغاء الرسوم التي فرضتها الهند على 
الــلــوز،  الــزراعــيــة، مثل  بعض المنتجات 

عندما اجتمع الجانبان أمس.
ــــرضــــت تـــلـــك الـــــرســـــوم فــــي رد مــن 

ُ
ف

قـــــــرار إدارة  الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى  الـــحـــكـــومـــة 
ترمب إلغاء المزايا التجارية التي كانت 
بموجب  الهندية  للمنتجات  ممنوحة 
«نـــظـــام الــتــفــضــيــلات المـــعـــمـــم». وطــلــبــت 
الهند إعادة العمل بتلك المزايا التي تلغي 
عمليا الرسوم الجمركية على عــدد من 
المنتجات الهندية المصدرة إلى الولايات 

المتحدة.
وقـــــــال أحـــــد المـــــصـــــادر الـــهـــنـــديـــة إن 
الهند لم تلزم نفسها بأي تغييرات على 
قـــواعـــد الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي لــشــركــات 
الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة مــثــل فــلــيــبــكــارت 
التابعة لوول مارت وأمازون. كانت تلك 
القواعد أجبرت الشركتين الأميركيتين 
على تغيير استراتيجياتهما التجارية 

في الهند.
أن  الـــخـــمـــيـــس  رويــــــتــــــرز  وأوردت 
وول مـــارت أبلغت الحكومة الأميركية 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) أن قــواعــد 
الاســتــثــمــار الــهــنــديــة الــجــديــدة للتجارة 
الإلكترونية تنطوي على انتكاسة وقد 

تضر بالعلاقات التجارية.
ويخشى صناع السياسات الهنود 
أن تضغط إدارة تــرمــب مــن أجــل اتفاق 
تــــجــــارة حــــــرة مــــع الـــهـــنـــد قــــد يــــنــــال مــن 
قدرتها التنافسية ويفضي إلى سيل من 
الواردات ويضر بخطة «صُنع في الهند» 

التي ينتهجها مودي.
وخـــلال اجــتــمــاع عُــقــد حــديــثــا، أبلغ 
وزيــر الخارجية الهندية سوبرامانيام 
جايشانكار مسؤولي وزارة التجارة أن 
«ترمب يعد العدة بوضوح للعبة أكبر، 
ضربة أولى أكبر»، حسبما قال مسؤول 

مطلع على المناقشات.

الغاز الطبيعي يدخل المنافسة

المصانع الأميركية أمام معضلة تضاؤل استخدام الفحم
نيويورك: براد بلومر*

تشهد الفترة الحالية إغلاق 
مصانع لإنتاج الطاقة باستخدام 
الــفــحــم داخـــــل الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــمــعــدل مـــتـــزايـــد، وهــــو مـــا يضع 
أمـــام معضلة  المــنــشــآت الكهربية 
مـــنـــاخـــيـــة كــــبــــيــــرة. هــــــل يــنــبــغــي 
التحول نحو الاعتماد على الغاز 
الطبيعي، أم التحرك نحو تحول 
أكبر بالاعتماد على مواد الطاقة 

المتجددة؟
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، يخطط 
بــعــض المــنــشــآت الـــكـــبـــرى، بينها 
مصنع «إكسيل إنرجي» بمنطقة 
أبـــــــــــر مــــــيــــــدويــــــســــــت، لـــتـــقـــلـــيـــص 
اســتــهــلاكــهــا مــــن الـــفـــحـــم والـــغـــاز 
الطبيعي بــصــورة حـــادة لصالح 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى طـــــاقـــــة الـــــريـــــاح 
والــشــمــس المــتــاحــة بــوفــرة والــتــي 
تتراجع تكاليفها بصورة مطردة. 
إلا أنه في منطقة الجنوب الشرقي 
ومناطق أخــرى، لا تــزال الهيمنة 
مــــــن نــــصــــيــــب الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي 
بــالــنــظــر إلــــى إمــكــانــيــة الاعــتــمــاد 
عليه وانخفاض أســعــاره. وعلى 
الــبــلاد، تخطط شركات  مستوى 
تعمل فــي مــجــال الــطــاقــة لإضافة 
عــلــى الأقــــل ١٥٠ مــصــنــعــاً جــديــداً 
تعتمد على الغاز الطبيعي وآلاف 
الأميال من خطوط الأنابيب خلال 

السنوات المقبلة.
ومــع ذلــك، فــإن التسرع نحو 
بــــنــــاء مـــصـــانـــع لإنـــــتـــــاج الـــطـــاقـــة 
باستخدام الغاز الطبيعي، حتى 
نـــصـــف كــمــيــة  تـــنـــتـــج  كــــانــــت  وإن 
الانبعاثات الكربونية الملوثة التي 
ينتجها الفحم، فإنه ربما يحصر 
هذه الشركات في عقود جديدة من 
استخدام الوقود الحفري في وقت 
الــضــروري  إنــه مــن  يقول العلماء 
خـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
بــدرجــة شــديــدة بحلول منتصف 
الـــقـــرن لــتــجــنــب الــســيــنــاريــوهــات 
الأســــــوأ لارتـــفـــاع درجــــــات حــــرارة 

الكوكب.
فــي هــذا الــصــدد، قــال دانييل 
كــــــــوهــــــــان، بــــــروفــــــســــــور مـــســـاعـــد 
لـــلـــهـــنـــدســـة المـــــدنـــــيـــــة والـــبـــيـــئـــيـــة 
بجامعة رايــس: «البنية التحتية 
لـــلـــغـــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الــــتــــي يـــجـــري 
بناؤها اليوم سوف تستمر معنا 
لمدة ٣٠ عاماً قادمة». وأضاف: «إلا 
أنه إذا نظرنا إلى السيناريوهات 
التي تتناول التغييرات المناخية 
بجدية، والتي تؤكد حاجتنا إلى 
وقف الانبعاثات الكربونية تماماً 
بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠ نــجــد أنــهــا لن 
تكون متوافقة مع مصانع الطاقة 
بــالــغــاز الطبيعي تطلق  الــعــامــلــة 

انبعاثات كربونية».
فــــي بـــعـــض الـــــولايـــــات يــدفــع 
صانعو السياسات الآن باتجاه 

التخلي تماماً عن الغاز الطبيعي 
لتلبية الأهداف الطموحة المتعلقة 
بــــــالمــــــنــــــاخ. الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
مـــرر مــشــرعــو نــيــويــورك مــشــروع 
قــــانــــون كــــاســــح بـــمـــجـــال الـــطـــاقـــة 
يدعو الولاية إلى التحول بشكل 
إلــى مصادر كهرباء خالية  كامل 
مــن الــكــربــون بــحــلــول عـــام ٢٠٤٠، 
بعدما مــررت ولايـــات أخــرى مثل 
كاليفورنيا ونيومكسيكو قوانين 

مشابهة.
قــلــصــت  عـــــــام ٢٠٠٥،  مــــنــــذ 
غــــــالــــــبــــــيــــــة شـــــــــركـــــــــات الـــــطـــــاقـــــة 
انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد 
الكربون بدرجة بالغة، وهــو ما 
يعود في الجزء الأكبر منه إلى 
التحول من الاعتماد على الفحم 
إلـــــى الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي. وفـــقـــدت 
مصانع إنتاج الطاقة من الفحم 
قدرتها على المنافسة في مواجهة 
أنــمــاط أخـــرى مــن توليد الطاقة 
في الكثير من أرجاء البلاد، رغم 
جهود إدارة ترمب لإنقاذها من 
خلال تقليص التنظيمات المعنية 

بالبيئة.
تــحــلــيــل  ومــــــــع هــــــــــذا، درس 
أجــراه مؤخراً ديفيد بوميرانتز، 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــعــهــد شـــؤون 
الـــــطـــــاقـــــة والــــــســــــيــــــاســــــات، وهــــي 
مؤسسة داعمة لاستخدام صور 
الطاقة المتجددة، الخطط طويلة 
الأمــــد لأكــبــر ٢٢ مــنــشــأة مملوكة 
لمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وخــــلــــص إلـــــــى أن 
بــعــض هـــذه المــنــشــآت فــي منطقة 
ميدويست تخطط لإسراع وتيرة 
تقليصها للانبعاثات الكربونية 
مـــا بـــين الآن وعـــــام ٢٠٣٠. إلا أن 
هـــنـــاك مـــنـــشـــآت ضــخــمــة أخـــــرى، 
مثل «ديـــوك إنــرجــي» و«أمــيــركــان 
إلــكــتــريــك بــــــاور»، مـــن المــتــوقــع أن 
تــقــلــص انــبــعــاثــاتــهــا الــكــربــونــيــة 
 خــــلال الــعــقــد 

ً
بـــوتـــيـــرة أكـــثـــر بـــطـــأ

المقبل عما سبق وإن فعلت خلال 
العقد السابق.

وقــال بوميرانتز: «أعتقد أن 
الـــغـــاز ســيــكــون المــشــكــلــة الــكــبــرى 
الـــتـــالـــيـــة. هـــنـــاك بــعــض المــنــشــآت 
تـــــــدرس مـــســـألـــة الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الغاز الطبيعي وتقول: لا شكراً. 
نــعــتــقــد أن هـــنـــاك مــــســــاراً أنــظــف 
وأرخص. ومع هذا، هناك آخرون 

متحمسون للغاز الطبيعي».

 توسعات مصانع الغاز الطبيعي
الـــخـــريـــف المـــــاضـــــي، تــقــدمــت 
مــــنــــشــــأتــــان فـــــي نــــــــورث وســـــــاوث 
«ديــــوك  كــــارولايــــنــــا مــمــلــوكــتــان لـــــ
إنـــــرجـــــي» بـــخـــطـــط إلــــــى الـــجـــهـــات 
الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــابـــعـــة لــلــولايــتــين 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً فــــي الـــتـــخـــلـــي عــن 
إنــتــاج الطاقة مــن الفحم  مصانع 
واســــتــــبــــدال الــــجــــزء الأكــــبــــر مــنــهــا 
بطاقة غاز طبيعي جديدة تفوق 

٩٫٥٠٠ ميغاوات بحلول عام ٢٠٣٣. 
أيــضــاً، تــخــطــط المــنــشــآت لإضــافــة 
الــطــاقــة الشمسية  أقــــل مـــن  كــمــيــة 
بــحــلــول عــــام ٢٠٣٣، نــحــو ٣٫٦٠٠ 

ميغاوات، خلال الفترة نفسها.
فــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــــصـــــــــــدد، قـــــــال 
كــيــنــيــث جــيــنــنــغــز، مـــديـــر شـــؤون 
اســتــراتــيــجــيــة وســـيـــاســـة الــطــاقــة 
المــتــجــددة لـــدى «ديـــــوك إنـــرجـــي»: 
«فــي الوقت الــراهــن، لا يــزال الغاز 
الــخــيــار الأكــثــر فاعلية  الطبيعي 

أمامنا».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فـــــإن مــن 
بين التحديات المتعلقة بالاعتماد 
بقدر أكبر على الطاقة الشمسية، 
حــســبــمــا ذكـــــر جــيــنــنــغــز، إيـــجـــاد 
ســـبـــيـــل لـــتـــوفـــيـــر الــــكــــهــــربــــاء فــي 
الأوقــــــات الـــتـــي لا تـــشـــرق خــلالــهــا 
الشمس. ومع أن «ديــوك إنرجي» 
تعكف على تركيب بطاريات أيون 
الليثيوم ضخمة، لتخزين طاقة 
الــشــمــس خـــلال الــســاعــات الــتــي لا 
تــســطــع خـــلالـــهـــا أشـــعـــة الــشــمــس 
بقوة، قالت الشركة إن البطاريات 
لــم تبلغ بعد نقطة تتسم عندها 
بــالــفــاعــلــيــة وانـــخـــفـــاض الــتــكــلــفــة 
كــمــصــدر لــلــطــاقــة يمكن الاعــتــمــاد 

عليه طوال اليوم.
إنـــه قد  وقــــال جيننغز كــذلــك 
يــكــون مـــن الــصــعــب إضـــافـــة طــاقــة 
الرياح في ولايتي نورث وساوث 
كارولاينا، التي تعد التضاريس 
بــهــا أقــــل مـــلاءمـــة لـــهـــذه الـــصـــورة 
من الطاقة عن منطقة ميدويست 
شـــــديـــــدة الاتـــــــســـــــاع، بــــجــــانــــب أن 
المــشــرّعــين قــصــروا إمــكــانــيــة بناء 
تــوربــيــنــات جــديــدة لتوليد طاقة 
 الجبال وقرب 

ّ
الرياح على حــواف

الــقــواعــد الــعــســكــريــة عــلــى امــتــداد 
الساحل.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، حـــــثّ 
معارضو خطط «ديــوك إنرجي»، 
وبينهم مجموعات معنية بالبيئة 
وجـــهـــات مــحــلــيــة لإنـــتـــاج الــطــاقــة 
المتجددة، الجهات التنظيمية في 
الولايات على دفع الشركة لإعادة 
الــتــفــكــيــر فـــي هــــذه الـــخـــطـــط. وقــد 
طعن هؤلاء المعارضون بشدة في 
صحة تحليلات «ديــوك إنرجي»، 
مشيرين إلى أنها تقلل إمكانيات 
الــريــاح  الــطــاقــة الشمسية وطــاقــة 

والبطاريات.
وهناك خلاف مشابه تتكشف 
ملامحه في الوقت الحالي داخل 
فــــلــــوريــــدا، حـــيـــث تــطــعــن مــنــظــمــة 
«ســــــيــــــرا كــــــلــــــوب» المــــحــــلــــيــــة عــلــى 
مقترح من جانب «تامبا إلكتريك» 
لــلــتــخــلــي عـــن وحـــدتـــين قــديــمــتــين 
لإنتاج الطاقة من الفحم لصالح 
مصنع جــديــد يعتمد على الغاز 
الــطــبــيــعــي. وتــــــدور الــحــجــة الــتــي 
تـــدفـــع بـــهـــا «ســــيــــرا كــــلــــوب» أمــــام 
حاكم الولاية الذي لم يوافق بعد 
على الخطة، حول فكرة أن فلوريدا 
ليس بإمكانها تعميق اعتمادها 
عـــلـــى الــــغــــاز الــطــبــيــعــي فــــي وقـــت 
تهدد التغييرات المناخية وارتفاع 
منسوب مياه البحر في سواحل 

الولاية.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، فــــإنــــه 
إلــكــتــريــك»،  إلـــى «تــامــبــا  بالنسبة 
يــــبــــدو الاخــــتــــيــــار أكــــثــــر تــعــقــيــداً. 
تــخــطــط الـــشـــركـــة لإنـــتـــاج ٧٪ من 
إنــتــاجــهــا مـــن الــطــاقــة بــالاعــتــمــاد 
عــلــى الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة بــحــلــول 
عام ٢٠٢١، لكنها تقول إنها حتى 

تــحــســن مــســتــوى تــكــنــولــوجــيــات 
الــغــاز الطبيعي  التخزين سيظل 
الــعــمــاد الأســـاســـي لمــزيــج الــطــاقــة 
الخاص بها في خضم محاولاتها 
تلبية احتياجات تتعلق بالطاقة 
داخـــــــل جـــــزء مــــن الـــــولايـــــة يــتــمــيــز 

بالنمو السريع.
المـــلاحـــظ أن هــــذه الــخــلافــات 
تظهر داخـــل ولايـــات فــي مختلف 
أرجـــــاء الـــبـــلاد. عــلــى مـــــدار الــعــقــد 
المـــاضـــي، حـــاولـــت مــنــظــمــات مثل 
«ســـيـــرا كـــلـــوب» إقـــنـــاع الــشــركــات 
والجهات التنظيمية بأن بإمكانها 
المـــال مــن خــلال الاستغناء  توفير 
عــن الــفــحــم والــتــحــول نــحــو مزيج 
أنظف من الغاز الطبيعي ومصادر 
طاقة متجددة. الآن، ترفع المنظمة 
الـــحـــجـــة ذاتـــــهـــــا فـــــي وجــــــه الـــغـــاز 
الطبيعي، مشيرةً إلى أن تكاليف 
الـــريـــح والــطــاقــة الشمسية  طــاقــة 
والــبــطــاريــات انــخــفــضــت بــصــورة 
بالغة لدرجة جعلت الوقت مناسباً 
للتوقف عن بناء مصانع جديدة 

تعتمد على الغاز الطبيعي.
الــنــتــائــج  حــتــى الآن، جـــــاءت 
مختلطة: الجهات التنظيمية في 
أريــزونــا وإنديانا رفضت مؤخراً 
خـــطـــطـــاً لـــبـــنـــاء مـــصـــانـــع جـــديـــدة 
تــعــتــمــد عـــلـــى الــــغــــاز الــطــبــيــعــي، 
واتفقت مع وجهة نظر رافضي هذه 
المصانع الذين يرون أن الشركات 
التي عرضت بناء هذه المصانع لم 
تفكر ملياً في البدائل ومن الممكن 
أن يشكل بناء مشروعات ضخمة 
جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي 
مخاطرة في وقــت تتحسن صور 

الطاقة النظيفة بسرعة.
ومـــــع ذلــــــك، وافــــقــــت الــجــهــات 

الــتــنــظــيــمــيــة فـــي مــيــتــشــغــن الــعــام 
المـــاضـــي عــلــى خــطــة تــقــدمــت بها 
شركة «دي تي إي إنرجي» لبناء 
مصنع طاقة جديد يعمل بالغاز 
الــطــبــيــعــي بــتــكــلــفــة مــلــيــار دولار، 
ورفـــــــضـــــــت تــــحــــلــــيــــلات قـــدمـــتـــهـــا 
مؤسسات خارجية تشير إلى أن 
المنشأة يمكن أن توفر على دافعي 
الضرائب المال من خلال إلغاء هذه 
الخطة والتوسع في الاعتماد على 
الرياح والطاقة الشمسية وترشيد 

استهلاك الطاقة.

 موارد الطاقة المتجددة
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، يــكــتــشــف 
بعض الشركات من تلقاء نفسها 
أن بإمكانها تحقيق مكاسب مالية 
من وراء اتخاذ قفزة أكثر طموحاً 

نحو الطاقة المتجددة.
الــــعــــام المــــاضــــي فــــي إنـــديـــانـــا 
فتحت شركة «ذي نورزرن إنديانا 
كـــو»، مناقصة  ببليك ســيــرفــيــس 
أمـــــــام شــــركــــات خــــارجــــيــــة عــامــلــة 
بمجال تنمية الطاقة وتوصلت إلى 
أن التحول إلى الاعتماد على مزيج 
من طاقة الرياح والطاقة الشمسية 
وبــــــطــــــاريــــــات ســــيــــكــــون أرخــــــص 
مــــن بـــنـــاء مــصــنــع يــعــمــل بــالــغــاز 
الــطــبــيــعــي لــيــحــل مــحــل الـــوحـــدات 
المتقاعدة العاملة بالفحم. وقدرت 
الشركة أنه من خلال قيامها بذلك 
ســتــقــلــص انـــبـــعـــاثـــات غـــــاز ثــانــي 
أكسيد الكربون بنسبة ٩٠٪ أقل 
عــن مستويات عــام ٢٠٠٥ بحلول 

عام ٢٠٣٠.
فــي هـــذا الــســيــاق أوضـــح جو 
هــــــامــــــروك، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«ذي نـــــورزرن  لــلــشــركــة المـــالـــكـــة لـــــــ

إنديانا ببليك سيرفيس كو»، أنه 
«شعرنا بالدهشة من هــذا الأمــر. 
لقد كانت مصادر الطاقة المتجددة 
في هذا الوضع الخاص بنا أكثر 

تنافسية بكثير عما ظننا».
وأشار هامروك إلى أن شركته 
ربـــمـــا تــمــلــك مـــمـــيـــزات لا يملكها 
آخــــــــرون، مـــثـــل وجــــــود مــنــشــآتــهــا 
قرب أرض تعج بمشروعات تنمية 
طاقة الرياح، وهو ما يسهل بناء 
توربينات جديدة من دون الحاجة 
إلـــى خــطــوط نــقــل جــديــدة مكلفة. 
وقــــــــال: «الإجـــــابـــــة الـــتـــي حــصــلــنــا 
عليها قــد تــكــون مختلفة للغاية 
عــمــا يــتــوصــل إلـــيـــه شــخــص آخــر 

على بُعد ١٠٠ ميل فقط منا».
بــــالــــفــــعــــل، تـــــبـــــدو الأوضـــــــــاع 
مــخــتــلــفــة لــلــغــايــة فـــي الـــجـــوار في 
منطقة توجد بها شبكة «بي جيه 
إم» الكهربية الإقليمية الضخمة 
التي تخدم ٦٥ مليون شخص من 
أوهايو حتى نيوجيرسي. في تلك 
المنطقة، تتنافس شركات الطاقة 
داخــــل ســـوق لا تــخــضــع للتنظيم 
بـــدرجـــة كــبــيــرة ومــــن المــتــوقــع من 
الــشــركــات بــنــاء أكــثــر عــن ١٠٫٠٠٠ 
مـــــيـــــغـــــاوات مــــــن مــــصــــانــــع الــــغــــاز 
الــطــبــيــعــي الــجــديــدة بــحــلــول عــام 
انــخــفــاض  لــلاســتــفــادة مـــن   ٢٠٢٤
أســــعــــار الــــغــــاز الــطــبــيــعــي بــفــضــل 
ازدهار استخدام تقنية التصديع 
المـــــــائـــــــي فـــــــي اســــــتــــــخــــــراج الـــــغـــــاز 
الطبيعي في أوهايو وبنسلفانيا 

وويست فيرجينيا.
على هــذا الــجــانــب، قــال ستو 
بــريــســتــلــر، نـــائـــب رئـــيـــس شـــؤون 
التشغيل والأسواق لدى «بي جيه 
الــتــي تتولى  إم إنتركونيكشن»، 
الإشــراف على النظام: «بصراحة 
أحــــدثــــت ثــــــورة الــــغــــاز الــصــخــري 
تـــأخـــراً فـــي نــمــو مـــصـــادر الــطــاقــة 
المتجددة هنا. تشكل طاقة الرياح 
والطاقة الشمسية أقل من ٦٪ من 
مــجــمــل طــاقــة المــنــطــقــة فـــي توليد 
الطاقة، وهو معدل أقل بكثير عن 

المستوى الوطني».

قوانين الولايات المتحدة التشريعية
تــدرس المجالس التشريعية 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــصـــورة 
مــتــزايــدة طبيعة مــصــادر الطاقة 
الــــتــــي يــنــبــغــي الاعــــتــــمــــاد عــلــيــهــا 
ت 

ّ
الفترة المقبلة. حتى اليوم، سن

٢٩ ولايــــة قـــوانـــين تُـــلـــزم المــنــشــآت 
بــالــحــصــول عــلــى جــــزء مــعــين من 
طــاقــتــهــا مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 

وطاقة الرياح.
الـــــــــــيـــــــــــوم، يــــــتــــــحــــــرك بـــعـــض 
الــــولايــــات لمـــا هـــو أبـــعـــد مـــن ذلـــك، 
فـــــخـــــلال الــــــعــــــام المــــــاضــــــي مــــــررت 
كـــل مـــن كــالــيــفــورنــيــا وكـــولـــورادو 
ومــــين ونـــيـــفـــادات ونــيــومــكــســيــكــو 
ونــــيــــويــــورك وواشــــنــــطــــن قـــوانـــين 

إلــى الحصول على ١٠٠٪  تهدف 
مــن احــتــيــاجــاتــهــا مــن الــطــاقــة من 
مصادر خالية من الكربون بحلول 
مــنــتــصــف الـــقـــرن، وهــــو مـــا يعني 
الــتــخــلــص تــمــامــاً فــي الــنــهــايــة من 
مصانع الغاز الطبيعي التقليدية.

ومع ذلك، فإنه حتى المنشآت 
التي تتحول بالفعل بدرجة أكبر 
نحو موارد الطاقة المتجددة تقول 
إنها ستواجه تحديات للتخلص 

تماماً من الغاز الطبيعي.
العام الماضي، أعلنت «إكسيل 
إنرجي» التي تخدم ثماني ولايات 
مــنــهــا كـــــولـــــورادو ومــيــنــيــســوتــا، 
أنــــهــــا ســـتـــغـــلـــق مــــصــــانــــع الـــفـــحـــم 
المـــتـــبـــقـــيـــة لـــديـــهـــا فـــــي الـــســـنـــوات 
القادمة وتدفع باتجاه التخلص 
تماماً مــن الانبعاثات الكربونية 
بحلول عام ٢٠٥٠، مشيرةً إلى أن 
مصادر الطاقة المتجددة انخفضت 
أســعــارهــا بـــدرجـــة كــبــيــرة لــدرجــة 
الــيــوم الخيار الأرخــص،  جعلتها 
أبــرزهــا الدعم  وذلــك لعدة أسباب 

الفيدرالي.
وبـــيـــنـــمـــا تـــــــرى الــــشــــركــــة أن 
بإمكانها قطع ٨٠٪ مــن الطريق 
نحو أهدافها المرتبطة بالانبعاثات 
بحلول عام ٢٠٣٠ بالاعتماد على 
الــريــاح والشمس  مزيج من طاقة 
والـــبـــطـــاريـــات ومــفــاعــلات الــطــاقــة 
القائمة، فإنها ستستمر  النووية 
في الاعتماد على الغاز الطبيعي 
في توفير باقي احتياجاتها من 
الـــيـــوم مصنعاً  الـــطـــاقـــة، وتــبــنــي 
جديداً للطاقة يعتمد على الغاز 
الطبيعي في مينيسوتا لتحقيق 

توازن في جانب العرض لديها.
فـــــي هــــــذا الــــجــــانــــب قــــــال بــين 
فــوكــي الرئيس التنفيذي لشركة 
«إكسيل»، إن الحصول على طاقة 
خالية بنسبة ١٠٠٪ من الانبعاثات 
الكربونية من المحتمل أن يتطلب 
تــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة قـــــادرة على 
أن تـــحـــل مـــحـــل الــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
كوقود فاعل وموفر للنفقات. من 
بــين الاحــتــمــالات المـــوجـــودة حــرق 
هيدروجين نظيف بــدلاً من الغاز 
الــطــبــيــعــي داخــــل مــصــانــع الــطــاقــة 
وأساليب تنمية تمكّن مــن حجز 
الــــكــــربــــون المـــنـــبـــعـــث مــــن مــصــانــع 
الطاقة وتخزينه في باطن الأرض، 
وبــنــاء مفاعلات نــوويــة متطورة، 
واخـــتـــراع تــكــنــولــوجــيــات جــديــدة 

لتخزين الطاقة.
وقال إن إتقان التكنولوجيات 
الــجــديــدة مــن المحتمل أن يتطلب 
اســـــتـــــثـــــمـــــارات جــــــديــــــدة ضــخــمــة 
بـــمـــجـــالـــي الــــبــــحــــث والــــــدعــــــم مــن 
جـــانـــب صــانــعــي الـــســـيـــاســـات. إلا 
أنــه اســتــطــرد قــائــلاً: «لكنني غير 
مقتنع بقدرتنا على الوصول إلى 

هذه النقطة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

يخطط بعض المنشآت الكبرى بينها مصنع «إكسيل إنرجي» بمنطقة أبر ميدويست لتقليص استهلاكها من الفحم والغاز الطبيعي
 بصورة حادة لصالح الاعتماد على طاقة الرياح والشمس (رويترز)

اقتصاد
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النجم السويسري بات على أعتاب اللقب الـ٢١

فيدرر يصعق نادال ويضرب موعداً مع ديوكوفيتش في نهائي بطولة «ويمبلدون» للتنس

لــحــق الـــســـويـــســـري روجــيــه 
فيدرر المصنف ثانيا بالصربي 
نــــــوفــــــاك ديــــوكــــوفــــيــــتــــش الأول 
وحـــــامـــــل الــــلــــقــــب إلـــــــى المـــــبـــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة ويــمــبــلــدون 
والمقرر إقامتها غدا الأحد، وهي 
ثالثة البطولات الأربـــع الكبرى 
فـــي كــــرة المـــضـــرب، بـــفـــوزه على 
غريمه الإســبــانــي رافــايــل نــادال 
الثالث ٧ - ٦ (٧ - ٣) و١ - ٦ و٦ - ٣ 
و٦ - ٤ أمس في نصف النهائي.
وضــــــرب فــــيــــدرر الــــــذي بــلــغ 
ــــنــــهــــائــــي الـــــثـــــانـــــي عــــشــــر فــي  ال
البطولة الإنجليزية التي توج 
بلقبها ثماني مــرات، والحادي 

والــــثــــلاثــــين فــــي الــــغــــرانــــد ســـلام 
المــتــوج بها ٢٠ مـــرة، مــوعــدا مع 
ديــوكــوفــيــتــش الــــذي كـــان تغلب 
عــلــى الإســبــانــي الآخــــر روبــرتــو 
بــاوتــيــســتــا أغــــوت ٦ - ٢ و٤ - ٦ 

و٦ - ٣ و٦ - ٢.
وكـــــان ديــوكــوفــيــتــش الـــذي 
يــطــمــح إلــــى لــقــبــه الـــــــ١٦ الــكــبــيــر 
الأحد، ضرب بقوة في المجموعة 
الأولـــى وكسبها بسهولة ٦ - ٢ 
في ٣٦ دقيقة بعدما كسر إرسال 
الإسباني في الشوطين الثاني 

والثامن.
لــكــن بــاوتــيــســتــا الـــــذي كــان 
يـــخـــوض نــصــف نــهــائــي إحـــدى 
بـــطـــولات الـــغـــرانـــد ســــلام لــلــمــرة 
الأولــى في مسيرته الاحترافية 
رد التحية للصربي في الثانية 
وحسمها في صالحه ٦ - ٤ في 
٤٧ دقــيــقــة بــعــدمــا كــســر إرســـال 
ديوكوفيتش في الشوط الثالث.

وواصل باوتيستا صموده 
أمام ديوكوفيتش في المجموعة 
الثالثة قبل أن ينجح الصربي 
فــــي كـــســـر إرســــالــــه فــــي الـــشـــوط 
السادس ليتقدم ٤ - ٢ ويحسمها 

٦ - ٣ في ٤٣ دقيقة.

ونــــجــــح ديـــوكـــوفـــيـــتـــش فــي 
كــــســــر إرســـــــــــال الإســـــبـــــانـــــي فــي 
الـــشـــوط الـــثـــالـــث مـــن المــجــمــوعــة 
قـــبـــل أن  الـــرابـــعـــة وتــــقــــدم ٢ - ١ 
يفعلها للمرة الثانية في الشوط 
والخامس ليتقدم ٤ - ١ قبل أن 
ينهيها في صالحه ٦ - ٢ في ٤٣ 

دقيقة.
وقـــــال ديــوكــوفــيــتــش: «لــقــد 
كانت هذه بطولة رائعة بالنسبة 
لــي ولــكــي أكـــون فــي نهائي آخر 
بـــهـــا، فـــــإن الأمــــــر يــتــعــلــق بــحــلــم 

أصبح حقيقة».
وأضاف: «كان الفوز صعبا 
لأن باوتيستا الذي كان يخوض 
نصف النهائي للمرة الأولى في 
الغراند سلام لم يتأثر بالملعب 

والأجواء».
وتــــــابــــــع: «بـــــــــدأ يـــــدخـــــل فــي 
المـــبـــاراة فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
وخصوصا تفوقه في الإرسال. 
كـــــانـــــت الأشــــــــــــواط الأربــــــعــــــة أو 
الــخــمــســة الأولــــى فــي المجموعة 
الثالثة مفتوحة وكان من الممكن 
أن تكون نتيجتها في صالح أي 
منا - لحسن الحظ أنها كانت في 

صالحي».

وتـــابـــع: «ســأشــاهــد مــبــاراة 
فـــــيـــــدرر ونــــــــــــــادال. أنـــــــا مــعــجــب 
بــهــذه المـــبـــاراة، إنــهــا واحــــدة من 
المــنــافــســات الملحمية على  أكــثــر 

الإطلاق».
من جانبها لم تعد سيرينا 
ويـــلـــيـــامـــز قـــــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل 
الهواجس بشأن اللقب الـ٢٤ في 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، كما 
تتوق سيمونا هاليب لتحقيق 
لقب ويمبلدون للتنس ولا مجال 
لإخفاء الرغبات في نهائي اليوم 

السبت.
وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن هــويــة 
الـــفـــائـــزة فــــي المـــلـــعـــب الــرئــيــســي 
ستشهد المباراة حدثا تاريخيا 

لا محالة.
وتبحث ويليامز (٣٧ عاما) 
عن لقبها الثامن في نادي عموم 
إنجلترا في الفردي مما يقودها 
لمعادلة رقم الأسترالية مارجريت 
لـــقـــبـــا فــي  كــــــــورت صـــاحـــبـــة ٢٤ 

البطولات الأربع الكبرى.
وتــــنــــشــــد هــــالــــيــــب إنـــــجـــــازا 
وطنيا بأن تصبح أول رومانية 
الــفــردي فــي ملاعب  تحقق لقب 

ويمبلدون العشبية.

وقالت ويليامز المصنفة ١١: 
«الـــذكـــرى الأهــــم فــي مــبــاريــاتــنــا 
عند خسارتي (٦ - صفر و٦ - ٢) 

ولا أنساها أبدا».

وأضـــــافـــــت ويـــلـــيـــامـــز الــتــي 
تــفــوز  أم  تــطــمــح لأن تــكــون أول 
بلقب ويمبلدون منذ الأسترالية 
إيـــفـــون جــولاجــونــج فـــي ١٩٨٠: 

«لــعــبــت (هــالــيــب) بــشــكــل رائـــع، 
وهــذا جعلني أدرك أنها قــادرة 
على الفوز مجددا، لذا يجب أن 

أتحسن».

وتــــابــــعــــت: «هـــــنـــــاك أشـــيـــاء 
رائعة تتعلق بها مثل أسلوبها 
وقدرتها على استعادة طاقتها 
ولا يمكن التقليل منها وأعتقد 
أنــهــا تــريــد إثــبــات قــدرتــهــا على 

الفوز مجددا».
وستستمد هاليب الإلــهــام 
أيــــــضــــــا مـــــــن مــــعــــركــــتــــهــــمــــا فـــي 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة هـــذا الــعــام 
والتي كانت متقاربة، كما أنها 
تمر بفترة متميزة حاليا. وقالت 
بــطــلــة فــرنــســا المــفــتــوحــة ٢٠١٨: 
«ألعب بشكل أفضل هــذه الأيــام 
ويــمــكــنــنــي الــلــعــب فــي أي مكان 
وضـــــد أي مــنــافــســة ويــمــكــنــنــي 
تغيير بعض الأشياء في الملعب 
عندما لا تمضي الأمـــور بشكل 
جــيــد. أؤمــــن الآن بــفــرصــتــي في 
الــفــوز عــلــيــهــا. احــتــرم كــثــيــرا ما 
فعلته ومــا تفعله لكنني أشعر 

بأنني أقوى ذهنيا».
وقــــــــد تــــلــــجــــأ هــــالــــيــــب إلــــى 
خطط بديلة إذا تعقدت الأمــور 
خاصة بعد أن سحقت ويليامز 
منافستها باربورا ستريتسوفا 
خـــلال ٥٩ دقــيــقــة فــي الــــدور قبل 

النهائي.

راة 
جــب 
من 
لى 

ينا 
مــل 
في 
كما 
يق 
جال 
وم 

يــة 
ســي 
خيا 

ما) 
وم 
ها 
يت 
فيدرر محتفلا بفوزه على نادال أمس (أ.ف.ب)فــي 

لندن: «الشرق الأوسط»

سييرا يكتفي بحصة تدريبية وحيدة تأهباً لخوض أولى الوديات

الاتحاد يقترب من التعاقد مع مدافع ومهاجم «محليين»
جدة: إبراهيم القرشي

اكـــتـــفـــى الــتــشــيــلــي خــوســيــه 
لــويــس ســيــيــرا، مــــدرب الاتــحــاد، 
أمـــس، بحصة تــدريــبــيــة وحــيــدة 
«صــــــبــــــاحــــــيــــــة» فـــــرضـــــهـــــا عـــلـــى 
اللاعبين بمعسكر الفريق بمدينة 
مانشستر الإنجليزية، في إطار 
الــــبــــرنــــامــــج الإعــــــــــــدادي لــلــفــريــق 
الــجــديــد، في  الــريــاضــي  للموسم 
الوقت الذي استغل عدد من لاعبي 
الفريق الفترة المسائية للخلود 
للراحة أو التجول بالقرب من مقر 

سكن بعثة الفريق.
وواصـــــــل الــتــشــيــلــي ســيــيــرا 
خــــــــــلال الـــــحـــــصـــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة 
الصباحية، أمــس، التركيز على 
الـــجـــوانـــب الــلــيــاقــيــة بــتــدريــبــات 
مــنــوعــة، فــيــمــا ســيــواصــل الــيــوم 
المــضــي فــي الــبــرنــامــج الإعــــدادي 
لـــــفـــــرض حـــصـــتـــين تـــدريـــبـــيـــتـــين 
ستركزان على الجوانب اللياقية 

والفنية.
تــــــســــــارع إدارة  إلـــــــى ذلـــــــــك، 
الاتــحــاد الخطى لحسم التعاقد 
مـــــع لاعــــبــــين مـــحـــلـــيـــين لــتــدعــيــم 
صـــــــفـــــــوف الـــــــفـــــــريـــــــق بـــــالمـــــوســـــم 
الــــجــــديــــد، وأوضـــــحـــــت مـــصـــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  مــطــلــعــة لـــــ

أن صـــنـــاع الــــقــــرار اقـــتـــربـــوا مــن 
الاتـــفـــاق مـــع لاعــبــين فـــي مــركــزي 
الدفاع والهجوم، وسط تكتم عن 
اسميهما لــحــين إتــمــام التعاقد 

والإعلان رسمياً عنه.
الاتــــــحــــــاد  إدارة  وكـــــــانـــــــت 
أعــلــنــت عــن الــتــعــاقــد مــع الــلاعــب 
الأرجنتيني إميليانو غابرييل 
فـــيـــشـــيـــو لـــلانـــضـــمـــام لــصــفــوف 
الـــقـــدم لمــدة  لـــكـــرة  الـــفـــريـــق الأول 
موسم ريــاضــي قــادمــاً مــن نــادي 
سانتوس البرازيلي، كما أعلنت 
الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــب الــتــشــيــلــي 
لـــــويـــــس انــــتــــونــــيــــو خــيــمــيــنــيــز 
غارسيز لمدة موسم واحد قادماً 
من نادي ديبورتيفو فالستينو، 
وذلــــك بــعــد تــجــاوز الــثــنــائــي في 
وقت سابق الفحوصات الطبية.

بــــالــــتــــعــــاقــــد مــــــع الـــتـــشـــيـــلـــي 
الــذي يحمل الجنسية  خيمنيز، 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــلـــمـــشـــاركـــة مــع 
الــفــريــق كــلاعــب آســيــوي، ينتظر 
أن يتم الاستغناء عن الأسترالي 
مــاثــيــو جــــورمــــان، بــيــنــمــا تتجه 
الــتــعــاقــد  إدارة الاتــــحــــاد لإلـــغـــاء 
كــــذلــــك مــــع لاعــــــب كــــــوت ديــــفــــوار 
سيكو جونيو سانوغو الذي بات 

قريباً من الرحيل كذلك.
ويـــــتـــــأهـــــب فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 

لـــــــخـــــــوض أولــــــــــــــى مـــــواجـــــهـــــاتـــــه 
الــــتــــجــــريــــبــــيــــة بــــمــــعــــســــكــــره فـــي 
بريطانيا مطلع الأسبوع المقبل، 

وذلــك ضمن المرحلة الثانية من 
الإعـــــــداد، الــتــي ســتــشــهــد خــوض 
الفريق خلالها ٤ مواجهات تأهباً 

لــلــمــوســم الــــجــــديــــد، قـــبـــل تــوجــه 
الــبــعــثــة إلـــى الإمــــــارات والــدخــول 
بــمــعــســكــر إعــــــــــدادي آخــــــر يــمــتــد 
أيـــام، وخـــوض مواجهة  لنحو ٩ 
وديـــــــــة خــــامــــســــة قــــبــــل مـــواجـــهـــة 
الـــــفـــــريـــــق أمــــــــــام آهــــــــن أصــــفــــهــــان 
فـــي ٥ أغــســطــس (آب)  الإيــــرانــــي 
في الإمــارات في ذهاب دور الـ١٦ 
لـــــــدوري أبــــطــــال آســـيـــا فــــي أولــــى 
مواجهاته الرسمية، فــي الوقت 
الــفــريــقــان مجدداً  الـــذي سيلتقي 

في الإياب ١٢ أغسطس.
وســــيــــواجــــه فـــريـــق الاتـــحـــاد 
حال تأهله لدور الـ٨ لدوري أبطال 
آسيا مواجهة سعودية خالصة، 
حيث سيلتقي أحد فريقي الهلال 
أو الأهلي، في حال فوز أحدهما 
الــتــي ستجمعهما  فــي المــواجــهــة 

بدور الـ١٦.
بينما ينتظر لحاق الثنائي 
المغربي مــروان دا كوستا وكريم 
الأحـــــــمـــــــدي بـــمـــعـــســـكـــر الــــفــــريــــق 
الاتــحــادي بعد الإجــازة الخاصة 
المــــمــــنــــوحــــة لـــهـــمـــا مـــــن الـــجـــهـــاز 
الفني بقيادة التشيلي خوسيه 
لويس سييرا، تزامناً مع انتهاء 
مشاركتهما مع منتخب بلادهما 
في كــأس الأمــم الأفريقية المقامة 

في مصر.

سييرا في تدريبات الاتحاد بمدينة مانشستر (الشرق الأوسط)

قال إنه قد يتقدم بشكوى رسمية ضده

الأهلي يحذر دياز من التخلف عن معسكر النمسا
جدة: محمد باسنيد

عــــلــــمــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن إدارة  لـــــ
الـــنـــادي الأهــلــي طــالــبــت الــلاعــب 
التشيلي باولو دياز بالالتحاق 
بــالــنــمــســا في  الــفــريــق  بمعسكر 

ظرف يومين على أبعد تقدير.
وحــــــذرت الإدارة ديـــــاز من 
التأخر عن الالتحاق بالتدريبات 
أسوة ببقية زملائه اللاعبين بعد 
فراغه من المشاركة مع منتخب 
بـــلاده فــي بطولة كــوبــا أميركا، 
وأنها قد تلجأ إلى اتخاذ قرارات 
بـــحـــق الـــــلاعـــــب، ومـــنـــهـــا تــقــديــم 

شكوى رسمية ضده.
رفـــضـــت  الإدارة  وكــــــانــــــت 
الــــــعــــــرض الأخــــــيــــــر المــــــقــــــدم مــن 
نــادي ريفربلايت الأرجنتيني، 
حــســب مــا نقلته وســائــل إعــلام 
أرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة خــــــلال الـــســـاعـــات 
المــــــاضــــــيــــــة، والــــــتــــــي ذكــــــــــرت أن 
الـــنـــادي الــعــربــي مـــا زال مــصــراً 
عـــــلـــــى الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى مـــبـــلـــغ 
لــلــتــنــازل  خــمــســة مـــلايـــين دولار 
عــن الــلاعــب وعــدم خفض المبلغ 
المالي المطلوب. وأشــارت إلى أن 
نـــــادي ريــفــربــلايــت لا يستطيع 
زيـــــــادة المـــبـــلـــغ المــــالــــي المـــرصـــود 
للظفر بخدمات اللاعب، ويأمل 
بــــأن تــنــجــح الــضــغــوط الــتــي قد 
يــمــارســهــا الـــلاعـــب عــلــى نــاديــه 
والتي قد تساعده للانتقال إلى 

بيونس آيرس.
 مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، وافـــــــق 
الــنــادي على بيع  مجلس إدارة 
عقد المحترف التشيلي كلاوديو 
بايزا لفريق نيكساكا المكسيكي، 
وهي ثاني صفقة ينجح مسيرو 
النادي في تصريفها خلال فترة 

الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة 
بعد الموافقة على انتقال زميله 
نــيــكــولاي ستانسيو  الــرومــانــي 
مطلع الشهر الحالي لتعويضهم 
بــأســمــاء أخـــرى تحقق الإضــافــة 
الــــفــــنــــيــــة المـــــطـــــلـــــوبـــــة لــــلــــفــــريــــق، 
خصوصاً أنهم لم يقدموا الأداء 
المنتظر خلال الفترة القليلة التي 

قضوها داخل النادي.
وقــدم مجلس إدارة النادي 
الأهــلــي شــكــره لــلاعــب كــلاوديــو 
بــايــزا على الفترة التي قضاها 
ضمن صفوف الفريق الأهلاوي، 
الــتــوفــيــق مـــع فريقه  لـــه  متمنياً 
الجديد. مــن جهة ثانية، فرض 
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش 
مــدرب الفريق، تدريبات خاصة 
ــــــدفــــــاع أشـــــرف  لــــلاعــــبــــي خـــــط ال
عليها بنفسه من خلال الحصة 

التدريبية التي أجراها للاعبين 
أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة فــــــي المـــعـــســـكـــر 
الــخــارجــي بالنمسا،  الإعـــــدادي 
وتــــعــــتــــمــــد الــــــتــــــدريــــــبــــــات عـــلـــى 
التنظيم بالدرجة الأولى لتغطية 
المــــســــاحــــات الـــخـــلـــفـــيـــة بــطــريــقــة 
ســـلـــيـــمـــة. وشـــــهـــــدت تــــدريــــبــــات 
الأهـــلـــي أمــــس الــجــمــعــة اكــتــمــال 
جميع الــلاعــبــين المــخــتــاريــن من 
المــــدرب بــرانــكــو للمشاركة  قــبــل 
في المعسكر الإعدادي الخارجي 
بـــالـــنـــمـــســـا تـــحـــضـــيـــراً لــلــمــوســم 
الــجــديــد بــعــد الــتــحــاق الــثــنــائــي 
خـــــالـــــد الــــبــــركــــة ويــــــزيــــــد الـــبـــكـــر 
والمـــنـــتـــقـــلـــين حـــديـــثـــاً لــصــفــوف 
الأهـــــلـــــي بـــبـــقـــيـــة زمــــلائــــهــــم فــي 
المعسكر الإعدادي بعد حصولهم 
على التأشيرات المطلوبة والتي 

تسببت في التأخير.

المنافسات تنطلق الأربعاء... وثلاث فعاليات ستقام على هامش الحدث

«نيوم» تحتضن بطولة كرة القدم الشاطئية بمشاركة الأرجنتين وإنجلترا
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســـتـــتـــنـــافـــس ٦ مـــنـــتـــخـــبـــات 
عـــالمـــيـــة فــــي بـــطـــولـــة دولــــيــــة لــكــرة 
الـــقـــدم الــشــاطــئــيــة (مــعــتــمــدة من 
قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم)، 
وذلــــك عــلــى الـــشـــواطـــئ الــبــكــر في 
نــيــوم، في  الــواقــعــة بمنطقة  قيال 
حدث يقام للمرة الأولى في المدينة 
المستقبلية الأكــثــر طــمــوحــاً على 

مستوى العالم.
وســــتــــتــــنــــافــــس مـــنـــتـــخـــبـــات 
الأرجنتين وإنجلترا والصين مع 
ثلاثة منتخبات عربية، تمثل كل 
مـــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والإمــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة المـــتـــحـــدة 
وجمهورية مصر العربية، على 
مدى أربعة أيام، تبدأ من يوم ١٧ 
مــن يوليو (تــمــوز) الــحــالــي، على 
ملعب تم بناؤه خصيصاً من أجل 

هذه البطولة.
وسيواكب هذه البطولة ثلاث 
فــعــالــيــات شــاطــئــيــة أخــــرى خــلال 
الــفــتــرة نفسها ستُعقد كلها في 
قيال، وهي كأس العالم الخمسين 
المــائــي، وفعالية لرياضة  للتزلج 

الرغبي، وأخرى للتنس.
وهــذه هي المــرة الثانية التي 
تــحــتــضــن فــيــهــا «نــــيــــوم» أنــشــطــة 
وفعاليات رياضية بعد فعاليات 
الـــريـــاضـــات الــجــريــئــة فـــي أواخــــر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، الــتــي 
القفز بالسترات المجنحة  شهدت 
وتــســلــق الــجــبــال. وتــعــد «نــيــوم» 
وجـــــهـــــة ســــيــــاحــــيــــة تــــــم بــــنــــاؤهــــا 
بـــــصـــــورة جـــــديـــــدة كـــلـــيـــاً لـــجـــذب 
الـــحـــالمـــين ونـــخـــبـــة الـــعـــقـــول حـــول 
الــــعــــالــــم، حـــيـــث ســـتـــكـــون مــوطــنــاً 
لــلــقــطــاعــات الـــجـــديـــدة، وحــاضــنــة 
لــتــقــنــيــات المــســتــقــبــل، لــتــكــون قــوة 

اقــتــصــاديــة عظمى ومــركــزاً رائـــداً 
للاستثمارات العالمية.

ويـــقـــول جــيــســون هـــاربـــورو، 
رئيس قطاع مستقبل الرياضة في 
«نــيــوم»، إن «فريق العمل يتطلع 
إلـــــى الــــيــــوم الــــــذي ســتــســتــضــيــف 
فيه (نيوم) مجموعة واسعة من 
الرياضات الجريئة لتصبح مركزاً 
عالمياً لهواة الرياضة والباحثين 
عن الإثارة ومركزاً رياضياً دولياً 
الــبــطــولات العالمية  يحتضن أهــم 

في كل المجالات».
وتــــســــعــــى «نـــــــيـــــــوم» لـــتـــكـــون 
مركزاً عالمياً للرياضة، توحد فيه 
مجتمعاتها، وترسم فيه أسلوب 
حياة صحياً، وتسهم في اقتصاده 
المبتكر. فهناك أربــعــة طموحات 
وأهـــــداف تنبثق مــن رؤيــــة قطاع 

مستقبل الرياضة في «نيوم»، هي 
أن تكون الرياضة نقطة انطلاق 
لأسلوب حياة صحي، وأن تكون 
منصة انطلاق لأحدث الرياضات 
الجريئة، وأن تكون عاصمة العالم 
الــريــاضــات الإلكترونية، وأن  فــي 
تــــوفــــر أحـــــــدث المـــــرافـــــق وأكـــثـــرهـــا 
تطوراً لاستضافة أهم الرياضيين 
حول العالم وإقامة أكبر الفعاليات 

الرياضية عالمياً.
ويذكر أنه تم تأسيس شركة 
«نيوم» بوصفها شركة مساهمة 
مقفلة في يــوم الثلاثاء ٢٢ يناير 
الــثــانــي) ٢٠١٩، لتطوير  (كــانــون 
المشروع الأكثر طموحاً في العالم. 
وكــــان الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
بن عبد العزيز ولــي العهد نائب 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء قــد سبق 

أن أعلن، في ٢٤ أكتوبر (تشرين 
الأول)، من عام ٢٠١٧، في الرياض 
خــلال النسخة الأولــى من مؤتمر 
«مـــبـــادرة مستقبل الاســتــثــمــار»، 
عن إطــلاق مشروع «نيوم». وتلا 
الإعـــلان مرحلة التخطيط، حيث 
تـــــم تـــعـــيـــين مـــجـــلـــس اســـتـــشـــاري 
للمشروع ووضــع استراتيجيات 
الــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
ســــتــــشــــكــــل مــــســــتــــقــــبــــل «نــــــيــــــوم» 
الاقـــــتـــــصـــــادي. وتـــتـــمـــتـــع مــنــطــقــة 
«نــــــــيــــــــوم» بــــخــــصــــائــــص مـــهـــمـــة، 
أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي 
لــهــا أن تــكــون نقطة التقاء  يتيح 
الــعــربــيــة، وآســيــا،  تجمع المنطقة 
وأفـــريـــقـــيـــا، وأوروبـــــــــا، وأمـــيـــركـــا. 
وتقع المنطقة شمال غربي المملكة 
على مساحة تقدر بنحو ٢٦٫٥٠٠  

كيلومتر مــربــع. وتــطــل نــيــوم من 
الــــشــــمــــال والــــــغــــــرب عـــلـــى الــبــحــر 
الأحــمــر وخليج العقبة بسواحل 
يــتــجــاوز طــولــهــا ٤٥٠ كيلومتراً، 
ويـــحـــيـــط بـــهـــا مــــن الــــشــــرق جــبــال 
بارتفاع ٢٫٥٠٠ متر. يُضاف إلى 
ذلك اعتدال درجات الحرارة فيها.
وقـــد اشــتُــق اســـم «نــيــوم» من 
جــزأيــن، يــتــكــون الــجــزء الأول من 
الأحرف الثلاثة الأولى NEO وهي 
بادئة لغوية في اللاتينية القديمة 
تعني «جديد»، أما الجزء الثاني 
M فــيــرمــز إلـــى حـــرف المــيــم كــونــه 
الحرف الأول من كلمة «مستقبل» 
الــعــربــيــة. وبــالــتــالــي، فــإن  باللغة 
الــذي يشير اسمه «نيوم»  المعنى 

هو «المستقبل الجديد».
وتم تحديد ستة عشر قطاعاً 
«نــــيــــوم»، ســتــســهــم  اقـــتـــصـــاديـــاً لـــــ
فــــــي تـــحـــفـــيـــز الــــنــــمــــو والــــتــــنــــوع 
الاقــــتــــصــــادي، وتـــمـــكـــين عــمــلــيــات 
الـــتـــصـــنـــيـــع، وابــــتــــكــــار وتـــطـــويـــر 
الــصــنــاعــات المتقدمة فــي «نــيــوم» 
لتتنافس على مستوى عالمي مع 
أهم المناطق ذات التقدم الفائق في 
الطاقة،  التقنية. وهــي مستقبل 
ومستقبل الماء، ومستقبل التنقل، 
ومــســتــقــبــل الــتــقــنــيــات الــحــيــويــة، 
ومــســتــقــبــل الـــــغـــــذاء، ومــســتــقــبــل 
الــتــصــنــيــع، ومــســتــقــبــل الإعــــــلام، 
ومـــســـتـــقـــبـــل الـــتـــرفـــيـــه والـــثـــقـــافـــة 
والمــــــوضــــــة، ومـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــلـــوم 
الــتــقــنــيــة والـــرقـــمـــيـــة، ومــســتــقــبــل 
الــســيــاحــة، ومــســتــقــبــل الــريــاضــة، 
ومــســتــقــبــل الــتــصــمــيــم والـــبـــنـــاء، 
الــخــدمــات، ومستقبل  ومستقبل 
الــصــحــة والـــرفـــاهـــيـــة، ومستقبل 
التعليم، ومستقبل المعيشة الذي 
الــركــيــزة الأســاســيــة لباقي  يمثل 

القطاعات.

«نيوم» ستحتضن بطولة دولية لكرة القدم الشاطئية بدءاً من الأربعاء المقبل (الشرق الأوسط)
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على تدريبات 
الأهلي الأخيرة 
(الشرق الأوسط)

مرشح الرئاسة بنادي النصر قال إنه سيحضر «العمومية» اليوم

السويكت: أعضاء «ذهبيون» 
طلبوا مني عدم التعجل في الانسحاب

الرياض: عبد الله الهلابي

الــدكــتــور صــفــوان السويكت، المرشح  كشف 
لرئاسة نادي النصر، عن تلقيه اتصالات كثيرة 
في اليومين الماضيين من أعضاء القائمة الذهبية 
تطلب منه التريث وعــدم الاستعجال في اتخاذ 
قــرار الانسحاب مــن سباق الانتخابات لرئاسة 

النادي.
وأضاف السويكت: «القائمة الذهبية طالبت 
بضرورة وأهمية الجلوس معاً للتفاهم والتباحث 
حول آلية المرحلة المقبلة لبحث مستقبل الكيان 
قبل اجتماع الجمعية العمومية المقررة غداً للمرة 

الثانية في مقر النادي».
وشدد المرشح الأوفر حظاً في الفوز بالرئاسة 
على أنه يتشرف بخدمة الكيان، وأنــه لم يتقدم 
لهذا الكرسي إلا محبة ورغبة في تحقيق وتلبية 

تطلعات وطموحات جماهير النادي الكبير.
أنــه سيحضر الجمعية  كما أكــد السويكت 

العمومية التي سوف تقام مساء اليوم السبت.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، شــهــد «تـــويـــتـــر» ســجــالات 
بين عضوي النصر «الذهبيين» سعد آل مغني 
ويوسف القفاري، حيث غرّد آل مغني قائلاً: «الأخ 
يوسف القفاري تشكر على دعمك للنصر، لكن 
جميع الأعضاء عندهم علم بالخطاب، لكن اسمح 
لي أكشف ســراً للجمهور، وكــل شــيء مثبت أنك 
تــحــارب البريكي، واشترطت أن البريكي يــروح 

إذا تبي تدعم ولا تنسى أنك جديد على الساحة 
الرياضية، ولا تنسى أن الهلاليين يشكرونك على 

دعمك المادي لهم».
ولـــم تــســتــمــر هـــذه الــتــغــريــدة طـــويـــلاً، حيث 
حذفها آل مغني، ورد القفاري: «لكل من يقول إن 
هناك توجيهات للأعضاء الذهبيين من الهيئة 
أو أطــــــراف أخـــــرى بــــضــــرورة حـــضـــور الــجــمــعــيــة 
والتصويت، أقول له إني لن أحضر ولن أصوت، 
لأنـــه لا تــوجــد أي تـــدخـــلات، ولأنــــي لـــم أجـــد من 
يستحق أن أصوت له، ليقود كياناً مثل النصر، 
إلــى وقع  مــع احترامي لكل المرشحين، ويــا ليت 

عني يكمل معروفه ويصوت عني بعد».
يذكر أن آل مغني أعلن دعمه لملف المرشح 
الدكتور صفوان السويكت، كما طالب باستمرار 
المــديــر الــتــنــفــيــذي أحــمــد الــبــريــكــي ضــمــن الإدارة 
الجديدة. ومــن المرجح بشكل كبير أن يفوز في 
الجمعية العمومية التي ستقام بنادي النصر 
الــذي يحظى  اليوم الدكتور صفوان السويكت، 

بدعم الأغلبية من الأعضاء «الذهبيين».
في شــأن آخــر، غــادرت بعثة النصر، صباح 
أمــــس، إلـــى مــقــر معسكر الــفــريــق فــي الــبــرتــغــال، 

تحديداً في مدينة لشبونة.
يـــذكـــر أن مــــــدرب الـــفـــريـــق الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
فيتوريا، ضم لمعسكر الفريق عدداً من الشباب، 
أبــرزهــم المــدافــعــون نايف المــاس وخــالــد الغوينم 

والمهاجمون فراس البريكان وفرج الغشيان.
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الكويكبي يتقدم أفراد البعثة في المعسكر الخارجي

مبولحي وحدادي يلتحقان بالاتفاق في سلوفينيا

الدمام: علي القطان

تـــقـــرر أن يــلــتــحــق الـــحـــارس 
الــــــجــــــزائــــــري رايــــــــــس مـــبـــولـــحـــي 
والمدافع التونسي أسامه حدادي 
بمعسكر فريق الاتفاق الأول لكرة 
القدم المقرر في سلوفينيا، بعد 
نــهــايــة مــشــوار منتخبيهما في 
البطولة الأفريقية المقامة حالياً 

في جمهورية مصر العربية.
وأســهــم مبولحي فــي عبور 
فريقه إلى الدور نصف النهائي 
مـــــن الـــبـــطـــولـــة الأفــــريــــقــــيــــة بــعــد 
الـــركـــلات الترجيحية  فــي  تــألــقــه 
والــــتــــصــــدي لـــركـــلـــة مـــهـــمـــة ضــد 
ساحل العاج، فيما أظهر حدادي 
مـــســـتـــويـــات قــــويــــة مــــع تـــونـــس، 
خصوصاً في مواجهة مدغشقر 
الـــتـــي فــــاز فــيــهــا أســـــود الأطــلــس 

بثلاثية.
الاتـــــفـــــاق  إدارة  وحــــــجــــــزت 
رحــــــــــــلات مــــــبــــــاشــــــرة لمـــبـــولـــحـــي 
وحدادي من مصر إلى سلوفينيا، 
على أن يمنح اللاعبان راحة عدة 
أيام بعد الفراغ من المشاركة في 

البطولة الأفريقية.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
سيتقدم اللاعب محمد الكويكبي 
قائمة الأسماء التي ستغادر مع 
بعثة الفريق للمعسكر الخارجي، 
ابـــتـــداء مـــن يـــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، 
حيث من المقرر أن تغادر البعثة 
مساء غد (الأحد)، عبر مطار الملك 

فهد الدولي بالدمام.
يـــــدخـــــل  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
الكويكبي التدريبات الجماعية 
بعد الأسبوع الأول من المعسكر 
مــــع وجـــــــود رغــــبــــة لــــــدى المــــــدرب 
الــــوطــــنــــي خــــالــــد الــــعــــطــــوي فــي 
الوقوف على جاهزيته الفنية من 
خــلال إشــراكــه في آخــر مباراتين 
وديتين في المعسكر، قبل العودة 
إلى مدينة الدمام في ٥ أغسطس 
(آب) المقبل، تأهباً لخوض معترك 

الدوري السعودي للمحترفين.
وأجـــــــــــرى الــــكــــويــــكــــبــــي مــنــذ 
أســبــوعــين عملية «الــفــتــاق» في 
ألمانيا وعاد سريعاً إلى الدمام، 
حيث انتظم في برنامج إعدادي 
خــاص يتعلق بالجانب الطبي 

على وجه التحديد.
وتــــشــــيــــر المــــــصــــــادر إلـــــــى أن 

المــفــاوضــات الــتــي بــدأتــهــا بعض 
الأنـــديـــة لــضــم الــلاعــب وتــحــديــداً 
مـــن نــــادي الــنــصــر تــجــمــدت منذ 
إعـــلان الرئيس ســعــود السويلم 
عدم ترشحه وخروجه من سباق 
الرئاسة للنادي العاصمي، وهذا 
مــا جعل الــلاعــب يــطــوي صفحة 
الانتقال ويفكر فيما سيقدمه مع 

فريقه في الموسم الجديد.
وكــان فريق الاتــفــاق قد أدى 
الـــتـــدريـــبـــات الأخـــيـــرة لـــه صــبــاح 
أمــس، في أحد الملاعب العشبية 
المــــغــــطــــاة «المــــلــــعــــب الـــبـــالـــونـــي» 
الــواقــع فــي مدينة الــخــبــر، حيث 
كــــــان الــــتــــدريــــب الأخـــــيـــــر، حــيــث 
الــلاعــبــون بــإجــازة إلى  سيتمتع 
حين التجمع للسفر مساء الغد.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
الــلاعــب التونسي فخر  سيمنح 
الدين بن يوسف فرصة جديدة 
لإثــــبــــات وجـــــــوده وقــــدرتــــه عــلــى 
خــدمــة الــفــريــق بشكل أفــضــل في 
الموسم المقبل، من خلال كثير من 
الاختبارات الفنية التي سيخضع 

لها في المعسكر الخارجي.
تــبــحــث  الإدارة  تـــــــــزال  ولا 

عـــــــن حــــــلــــــول بــــــشــــــأن الــــلاعــــبــــين 
الأوروغــويــانــيــين رامـــون إريــاس 
ومــــــواطــــــنــــــه بــــــــرايــــــــان الـــــيـــــمـــــان، 
تــــدرس الإدارة كــثــيــراً من  حــيــث 
العروض بشأنهما وسط رفض 
اللاعبين أي حلول سريعة تتعلق 
بالحصول على أكثر من راتبين 

وفسخ العقود بالتراضي.
ووســــــط هـــــذه المـــفـــاوضـــات، 
تـــزايـــدت أعــــداد المــطــالــبــين بمنح 
الــيــمــان تــحــديــداً فـــرصـــة لــلــبــقــاء 
حتى فترة التسجيل الشتوية، 
خــصــوصــاً أنــــه أثـــبـــت أنــــه لاعــب 
مـــــؤثـــــر إيــــجــــابــــيــــاً فــــــي المــــوســــم 
المــــــاضــــــي وكـــــــــان بــــــــالأرقــــــــام مــن 
أفـــضـــل صـــنـــاع الــــلاعــــب رغـــــم مــا 
يعاب عليه من بــطء في الحركة 
والـــتـــعـــرض لــلاســتــفــزاز بــســرعــة 
مما كلف غيابه عدة مرات بسبب 
الإيقافات بالبطاقات الملونة أو 
حــتــى قــــرارات لجنة الانــضــبــاط، 
وتحديداً بعد مــبــاراة أحــد التي 
الــفــريــق بشكل مفاجئ  خــســرهــا 
حينها وأوقف اللاعب ٥ مباريات 
قــبــل أن تتقلص الــعــقــوبــة إلـــى ٣ 

مباريات.

من استعدادات الاتفاق للموسم الجديد (الشرق الأوسط)

بــغــض الــنــظــر عـــن هــويــة الــرئــيــس الــجــديــد لــنــادي 
النصر السعودي الذي نبارك له قيادة ناد كبير ليس 
على مستوى المملكة بل على المستوى العربي أيضاً، 
فإن ما رافق هذه الانتخابات من أخذ ورد وشد وجذب 
المــلاءة المالية للمرشحين الخمسة الذين  وحديث عن 
فــكــروا فــي الرئاسة وعــدم قدرتهم جميعاً على توفير 
المتطلبات المالية الكبيرة للنادي (حسب تعبير كثيرين) 
وتردد أعضاء الشرف في حسم الأمور، يضعنا جميعاً 
أمــام استفسارات مهمة مــن المفيد أن نطرحها عليكم 

والأكثر فائدة أن نجد إجابات عنها.
هو في الواقع سؤال واحد ستتفرع عنه عدة أسئلة 
ولكن العنوان الرئيسي للسؤال هو: ما وظيفة رئيس 

النادي؟
هل وظيفته أن يدفع ويغطي متطلبات ناديه من 
جيبه الخاص وأن يتكفل بالصفقات وأن يتحمل وزر 
نتائج فريق كرة القدم الأول وبناء على هذه الأمور يتم 

مقياس مدى نجاحه من فشله؟
هل رئيس النادي محفظة مالية أو بنك متنقل؟

أيـــن أعـــضـــاء الـــشـــرف وأيــــن جــمــهــور الـــنـــادي الـــذي 
يطالب بالألقاب وأين عوائد البطاقات السنوية وتذاكر 
المباريات وريوع الإعلانات والبث التلفزيوني وعوائد 
الاستثمار والمــحــلات التجارية؟ وهــل الأنــديــة هي كرة 
قدم للرجال فقط؟ هل هناك ألعاب أخرى يمكن أن تحقق 

البطولات وتستحق الاهتمام والصرف؟
أيــن الخصخصة التي تجعل مــن صاحب النادي 
هو المسؤول عن الصرف وليس رئيس النادي الذي يتم 
انتخابه بناء على كفاءته الإداريــة ومواهبه القيادية 

وليس بناء على قدراته المادية وقدرته على الصرف؟
أعتقد أننا نحمّل وظيفة أو منصب (رئيس النادي) 
أكـــثـــر مــمــا تــحــتــمــل وأعــتــقــد أن الأنـــديـــة بــشــكــل خــاص 
الــقــدم بشكل عــام هــي قطاعات منتجة ومربحة  وكـــرة 
الــدولــة وميزانية  اعــتــمــادهــا على  إنــهــاء  مالياً ويــجــب 
قـــادرة (بوصفها مؤسسات)  الــدولــة، ويجب أن تكون 
على الإنــفــاق على نفسها بغض النظر عــن إمكانيات 
رؤسائها، وبغض النظر عن وجود هيئة أعضاء شرف 
قد يدفع أفرادها وقد لا يدفعون، علماً بأن هيئة الشرف 
والاحتراف لا يتواءمان أبداً ولا توجد أي علاقة بينهما.

الـــدولـــة لـــم تــقــصــر المـــوســـم المـــاضـــي وأنـــهـــت ديـــون 
الأندية ومنحتها إعانات مالية. والمطلوب هو أن تكون 
هناك حلول جذرية ونهائية لقضية الإنفاق ومصادر 
الدخل والمراقبة والمحاسبة والتعاقدات و«التفنيشات» 
المكلفة والمبالغ فيها والتي تتجاوز إمكانيات الأندية 

بالأساس.

مصطفى الآغا

وظيفة الرئيس

العفالق: الرابع «فما فوق» طموحنا في الموسم الجديد

الفتح يمنح الوسلاتي فرصة جديدة لإثبات أحقيته بالقميص السماوي
الدمام: علي القطان

يــــفــــكــــر الـــــتـــــونـــــســـــي فـــتـــحـــي 
الــجــبــال، مــــدرب الــفــتــح، فـــي منح 
مــــواطــــنــــه الـــــلاعـــــب عــــبــــد الــــقــــادر 
الوسلاتي، مزيداً من الفرص من 
أجــل إثبات قدرته على استعادة 
مستوياته الفنية التي كان عليها 
المــاضــي، والبقاء في  الموسم قبل 

صفوف الفريق لموسم جديد.
يأتي ذلك رغم القرار المسبق 
لــلــمــدرب بــشــأن الــبــحــث عــن بديل 
لــــلــــوســــلاتــــي وبــــقــــيــــة المـــحـــتـــرفـــين 
الــــــعــــــرب فــــــي صـــــفـــــوف الــــفــــريــــق، 
الــجــزائــري محمد نعماني  وهما 
الـــذي تمت  وإبــراهــيــم الشنيحي، 

مخالصته فعلياً.
الــلاعــب التونسي  ولـــم يــقــدم 
فــي المــوســم المــنــصــرم المــســتــويــات 
الفنية المتوقعة مــنــه، حيث عهد 
عــنــه الــتــمــيــز فـــي تــنــفــيــذ الــركــلات 
الثابتة بإتقان، إلا أن تراجعه في 
الــجــانــب الــفــنــي جــعــلــه بــعــيــداً عن 
التركيز، حتى فــي تنفيذ ركــلات 
الجزاء، حيث أضاع العديد منها، 
أهمها أمام النصر في الدور الأول 
مـــن بــطــولــة دوري الأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، حينما 
تحصل عليها الفريق في الوقت 
بــدل الضائع من الشوط الثاني، 
وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 

السلبي.
ونــــــــتــــــــيــــــــجــــــــة لانــــــــخــــــــفــــــــاض 
مــســتــويــاتــه، بــقــي الــوســلاتــي في 
عــــدد مـــن المـــبـــاريـــات عــلــى مــقــاعــد 
البدلاء، ما ترك الكثير من علامات 
الاســتــفــهــام حـــول الأســـبـــاب الــتــي 

جعلته بهذا التراجع الفني.
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الـــلاعـــب تــعــهــد لـــلـــمـــدرب بــتــقــديــم 
مــســتــوى فــنــي أفــضــل فـــي الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، وهـــــذا مـــا جــعــل الــجــبــال 
يــتــريــث فــي إبـــعـــاده الــنــهــائــي عن 
التدريبات الجماعية، بل ويشركه 
في المــبــاراة الــوديــة التي خاضها 
الــفــتــح ضــد الــقــادســيــة وخــســرهــا 
بهدف، وأضــاع الوسلاتي أيضاً 

ركلة جــزاء فــي هــذه المــبــاراة التي 
أجريت أول من أمس.

تـــغـــادر بعثة  المـــقـــرر أن  ومــــن 
الفتح إلى سلوفينيا، يوم الاثنين 
المــقــبــل، لإقـــامـــة مــعــســكــر إعــــدادي 
هـــنـــاك لمــــدة تــصــل إلــــى ٢٣ يــومــاً، 
يــخــوض خــلالــه الــفــريــق عـــدداً من 

المباريات الودية.
المــدرب فتحي الجبال  ويلزم 
حسم موقفة من اللاعبين الأجانب 
قبل بداية الموسم، بإقصاء لاعبين 
عــلــى الأقــــــل، بــعــد أن وصــــل عــدد 
اللاعبين الذين تم التوقيع معهم، 
إضافة للمستمرين، إلى ٩ لاعبين 

غير سعوديين.
نـــادي الفتح،  وجــمــدت إدارة 
وبـــصـــورة مــؤقــتــة، مــفــاوضــاتــهــا 
مـــع عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
لحين القيام بمخالصات مع عدد 

آخر مرتبط معهم النادي بعقود 
مــســتــمــرة فـــي كـــشـــوفـــات الــفــريــق 

الأول لكرة القدم.
الــــرغــــم مــــن أن إدارة  وعــــلــــى 
الــفــتــح أبــلــغــت عـــدداً مــن اللاعبين 
المــحــتــرفــين غــيــر الــســعــوديــين، في 
الــقــادر  الــتــونــســي عــبــد  مقدمتهم 
الــوســلاتــي والــجــزائــريــان محمد 
نــعــمــانــي وإبـــراهـــيـــم الــشــنــيــحــي، 
إضــافــة لــلــبــرازيــلــي بــيــدرو، بعدم 
الرغبة في استمرارهم مع الفريق 
في الفترة المقبلة، ما دعا الأخير 
للتوقيع لأحد الأندية الإماراتية، 
وبحث الآخرين عن عقود جديدة 
مع أندية محلية أو خارجية، إلا أن 
المخالصات لم تتم فعلياً سوى مع 

الشنيحي وبيدرو.
ويــوجــد فــي كــشــوفــات نــادي 
الفتح حالياً الوسلاتي ونعماني، 

إضــــــافــــــة إلـــــــى الــــصــــربــــي ســـاســـا 
جوفانوفيتش والغيني الخليل 
بــنــغــورا والــبــيــلاروســي نيكيتا، 
إضــافــة إلـــى الـــحـــارس الأوكـــرانـــي 
ماكسيم كوفال، الذي تم التمديد 
لــثــلاث ســنــوات، وكذلك  لــه فعلياً 
الأورغـــويـــانـــي أغـــويـــرو مــاتــيــاس 
والمــــــــغــــــــربــــــــي مـــــــــــــــــروان ســــــعــــــدان 
والــهــولــنــدي تــي فـــريـــدي، إضــافــة 
إلـــى الــبــولــنــدي مــيــشــال بــاغــوتــا، 
وهذه الأسماء الثلاثة الأخيرة تم 

التوقيع معها مؤخراً.
وسيعتمد إجراء مخالصات 
مـــــــع عـــــــــدد أكــــــبــــــر مـــــــن الأجــــــانــــــب 
والــتــعــاقــد مـــع بـــــدلاء عــلــى حجم 
السيولة المالية لإدارة النادي من 
أجل التوقيع لمخالصات جديدة، 
والــــتــــوقــــيــــع لـــعـــقـــود جـــــديـــــدة مــع 

آخرين.

وســـــــــــيـــــــــــكـــــــــــون الـــــــتـــــــوقـــــــيـــــــع 
لــلــمــخــالــصــات مـــع لاعـــبـــين اثــنــين 
كـــافـــيـــاً، لــتــتــســع الـــقـــائـــمـــة لــلــعــدد 

المتبقي من الأجانب.
ونظراً لتقليص عدد اللاعبين 
الأجانب، فقد حرصت إدارة الفتح 
عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن عــنــصــر من 
اللاعبين المواليد، حيث وقعت مع 
اللاعب محمد سيد الضو، كأول 
لاعــب مواليد في صفوف الفتح، 
كــمــا أنـــهـــا ســعــت إلــــى اســتــقــطــاب 
عـــــــــدد مـــــــن الـــــلاعـــــبـــــين المـــحـــلـــيـــين 
مـــــن أنـــــديـــــة أخــــــــرى مـــمـــن قـــدمـــوا 
مستويات مميزة مــع فرقهم في 
الموسم الماضي، وآخرهم اللاعب 
ســعــيــد الـــدوســـري، كــمــا أن هناك 
لاعبين سابقين تم قيدهم مجدداً 
في الكشوفات كلاعبين محترفين 
يتقدمهم اللاعب توفيق بوحيمد 

العائد مــن تجربة أخــيــرة مميزة 
مع نادي الفيحاء وكذلك الحارس 

الشاب محمد البريه.
كــمــا أعــيــد عـــدد مــن اللاعبين 
المــعــاريــن لأنــديــة أخـــرى يتقدمهم 
لاعــــــب الــــوســــط مـــحـــمـــد الــســعــيــد 
الــــذي ســاهــم فــي صــعــود الــعــدالــة 
لدوري المحترفين، وكذلك اللاعب 
عبد الله البلادي القادم من تجربة 

متواضعة مع نادي الوشم.
ـــــــم يـــقـــفـــل المـــــــــــدرب فــتــحــي  ول
الجبال خطط التصعيد الموسمية 
للاعبين الشباب، حيث استدعى 
الــلاعــبــين نـــواف الــبــوشــل وأمــجــد 
المهيان وعبد الرحمن القيصيمي 
الـــذيـــن قـــدمـــوا مــســتــويــات مميزة 
مــع فــريــق درجـــة الــشــبــاب المــوســم 

الماضي.
ويــتــضــح مــن أســلــوب العمل 
الذي يقوم به الجبال تجاه الفريق 
ســعــيــه لـــضـــخ عـــنـــاصـــر جـــديـــدة، 
خصوصاً بعد الانتكاسة الكبيرة 
الـــفـــريـــق أواخــــــر المــوســم  فـــي أداء 
المـــــاضـــــي، والــــتــــعــــرض لــخــســائــر 
كبيرة في الجولات الثلاث الأخيرة 
بــعــد أن ضــمــن الــبــقــاء فـــي دوري 

المحترفين.
وأعلن رئيس الفتح المهندس 
سعد العفالق، أن الهدف الموسم 
المقبل هو حصد مركز متقدم في 
جــــدول الــتــرتــيــب لا يــتــعــدى رابـــع 
الترتيب، حيث إن الغربلة التي 
المــــدرب الخبير فتحي  يــقــوم بــهــا 
الــجــبــال مــن أجـــل أن يــعــود الفتح 

إلى وضعه الطبيعي.
الــذي أعيدت  وشــدد العفالق 
تــزكــيــتــه لـــرئـــاســـة الــــنــــادي لأربـــع 
ســـنـــوات مــقــبــلــة بـــدعـــم كــبــيــر من 
كبار الداعمين والأعضاء الذهبين 
المــهــمــة المقبلة  الــفــتــح، أن  لـــنـــادي 
ســـتـــكـــون أصــــعــــب، وســـيـــبـــذل مــع 
أعضاء مجلس إدارته كل الجهود 
الممكنة مــن أجــل تحقق الأهـــداف 
المــرجــوة، وأن يــكــون نـــادي الفتح 
بــكــل ألــعــابــه وأنــشــطــتــه عــلــى قــدر 
الــتــطــلــعــات، مــبــديــاً اعـــتـــزازه بثقة 

الفتحاويين.

من المواجهة الودية التي خسرها الفتح أمام القادسية (الشرق الأوسط)
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«مقاتليه» بعد بلوغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية... ومدرب كوت ديفوار يلوم الحظ مدرب الجزائر يشيد بـ

تونس تعيش فرحة الفوز على مدغشقر والتأهل للمربع الذهبي بعد طول انتظار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــأهـــلـــت الــــجــــزائــــر بــعــزيــمــة 
المـــــــرشـــــــح الــــــــفــــــــارض نــــفــــســــه فـــي 
المــــلــــعــــب، ولــــحــــقــــت بــــهــــا تـــونـــس 
بتدرج الواقعية إلى الدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي لـــبـــطـــولـــة كــــــأس الأمـــــم 
الأفريقية لكرة القدم، المقامة في 
مــصــر. فـــي مــواجــهــة هـــذه وتــلــك، 
ستكون نيجيريا الخطرة دائماً، 
و«أســود» السنغال الباحثين عن 

لقب أول. 
وتقام مباراتا نصف النهائي 
في العاصمة المصرية غداً الأحد، 
الــســنــغــال وتــونــس على  فتلتقي 
«اســـتـــاد ٣٠ يــونــيــو»، والــجــزائــر 
ونيجيريا على «استاد القاهرة».

تــكــررت مــفــردة «الــــــروح» في 
الحديث عن المنتخب الجزائري في 
البطولة. اندفع محاربو الصحراء 
بــكــل قــوتــهــم، مــعــولــين عــلــى رأس 
حربة خــارج المستطيل الأخضر، 
هو المدرب جمال بلماضي، الذي 
وجد التركيبة الناجحة لمنتخب 
عانى من مشكلات عدة في الأعوام 

الماضية. 
الــجــزائــريــون أنفسهم  فــرض 
كــأبــرز مــرشــح، حتى قبل خــروج 
كــبــار آخـــريـــن فـــي ثــمــن الــنــهــائــي، 
مثل مصر المضيفة وحاملة الرقم 
القياسي في عدد الألقاب القارية 
(٧)، والمغرب، والكاميرون حاملة 

اللقب.
قـــدم المــنــتــخــب الأخـــضـــر أداء 
صلباً بثلاثة انتصارات في ثلاث 
مباريات في الدور الأول، أبرزها 
ضد السنغال (١ - صفر)، أفضل 
منتخبات القارة حسب تصنيف 
الــدولــي (فيفا). وضعت  الاتــحــاد 
تــلــك المـــبـــاراة فــي الــجــولــة الثانية 
للمجموعة الثالثة، الجزائر بشكل 
لا لبس فيه على قائمة الكبار، في 
بطولة يؤكد متابعوها أنها طوت 
صفحة «المنتخبات الصغيرة» في 

القارة السمراء. 
قــــــال بـــلـــمـــاضـــي بـــعـــد الـــفـــوز 
الصعب على كوت ديفوار بركلات 
الــــتــــرجــــيــــح فـــــي ربـــــــع الـــنـــهـــائـــي، 
الــتــعــادل  بــعــد  الــخــمــيــس (٤ - ٣ 
١ - ١): «أحـــد طموحاتي عندما 
إلــى المنتخب (كمدرب  انضممت 
كــــان أن أعــيــد  فـــي صــيــف ٢٠١٨) 
الــجــزائــر إلــى مــصــاف المنتخبات 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة»، مــتــابــعــاً: 
«التقدير على ذلك يجب أن يذهب 

فعلاً إلى اللاعبين».
وقال بلماضي في تصريحات 
عقب المباراة: «مباراة اليوم كانت 
صــعــبــة، أمـــــام فـــريـــق قــــوي يملك 
لاعـــبـــين مــمــيــزيــن عــلــى المــســتــوى 
الــفــنــي والــجــمــاعــي، وكـــان لديهم 
أكــثــر مـــن فــرصــة مــحــقــقــة، ونــحــن 

لعبنا بقوة، ونجحنا في 
الــوصــول للمرمى أكثر 
من مرة؛ لكننا لم نكن 
مــــوفــــقــــين». وأضــــــاف 
بــلــمــاضــي أن «المــهــم 
هـــو مـــا تــحــقــق في 
الـــنـــهـــايـــة بـــالـــفـــوز 
والـــــــــعـــــــــبـــــــــور إلـــــــى 
الدور قبل النهائي 
للبطولة»، مشيداً 
بـــإصـــرار وعــزيــمــة 
لاعـــــبـــــيـــــه الـــــذيـــــن 
اعـــــتـــــبـــــرهـــــم «٢٣ 

مقاتلاً».

وهبي الخزري وتسديدة قوية للمنتخب التونسي على مرمى مدغشقر (رويترز)

فرحة جزائرية بعد التأهل (رويترز)

يوسف المساكني (يمين) 
يحتفل بهدفه (أ.ف.ب)

نجاح نيجيريا ينعكس وعوداً بمكافآت للاعبيها
أبوجا (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

انــــعــــكــــس الــــنــــجــــاح الـــــــــذي حــقــقــه 
منتخب نيجيريا لكرة القدم ببلوغ 
الدور نصف النهائي لكأس الأمم 
الأفريقية المقامة في مصر، وعوداً 
بمكافآت سخية للاعبيه تبلغ ٧٥ 
ألــف دولار على الأقـــل، بحسب ما 

أفاد مسؤولون.
ويعد هــذا المبلغ منفصلاً عن 
المكافآت المخصصة من قبل سلطات 
كرة القدم المحلية للاعبي «سوبر إيغلز» 
(«الــنــســور المــمــتــازة») الــذيــن بلغوا الــدور 
نصف النهائي لمــلاقــاة الــجــزائــر غــداً الأحــد 
في القاهرة، علماً بأنه سبق لهم أن نفذوا 
إضراباً في النسخة الحالية على خلفية عدم 

نيل مكافآتهم. وأفاد رئيس الاتحاد النيجيري للعبة 
أماغو بينيك، بأن رجل الأعمال أليكو دانغوتي الذي 
يعد أثرى أثرياء أفريقيا، تعهد بدفع مكافأة قدرها 
٥٠ ألف دولار لكل هدف يسجله اللاعبون في مرمى 

المنتخب الجزائري.
كما تعهد قطب صناعة النفط فيمي أوتيدولا 
بدفع ٢٥ ألف دولار مكافأةً لكل هدف يسجله اللاعبون 
في نصف النهائي والمباراة النهائية المقررة في ١٩ من 
الشهر الحالي، والتي سيواجهون - في حال تأهلهم 
إليها - الفائز في نصف النهائي الثاني الذي يجمع 
تونس والسنغال. وستكون هذه المكافآت منفصلة 
عــن تــلــك المخصصة مــن الاتــحــاد لــكــل لاعـــب، والــتــي 
وصــلــت بــحــســب مــســؤولــيــه إلـــى ٧٢ ألـــف دولار، أي 
منذ انطلاق البطولة وحتى الفوز ٢ - ١ على جنوب 

أفريقيا في ربع النهائي.
وكــــان لاعــبــو المــنــتــخــب قـــد عــلــقــوا بــعــد الــجــولــة 

الأولـــــى مـــن دور المــجــمــوعــات، إضـــرابـــاً نـــفـــذوه قبل 
الــثــانــيــة، على  الــجــولــة الثانية لمنافسات المجموعة 
خلفية عدم نيلهم المكافآت التي وعدوا بها بعد الفوز 
على بوروندي ١ - صفر. وأتى تعليق الإضراب بعد 
وعود من مسؤولي الاتحاد بتوفير المبالغ. ويعاني 
الاتحاد النيجيري من مشاكل مالية، ويخضع عدد 
من مسؤوليه للمحاكمة بشبهات فساد، وسبق له أن 
واجه صعوبات في سداد المكافآت المالية للاعبين في 

مسابقات مختلفة. 
ونفذ لاعبو المنتخب الذين شاركوا في مونديال 
ما دون ٢٠ عاماً للذكور في بولندا، ولاعبات المنتخب 
النسائي فــي مونديال فرنسا، إضــرابــات للمطالبة 
بتحصيل حقوقهم. وتسعى نيجيريا لإحراز لقبها 
الــرابــع فــي البطولة الــقــاريــة الــتــي تــشــارك فيها بعد 
غياب عن النسختين الماضيتين، إثر فوزها بلقبها 

الأخير (٢٠١٣). مدافع نيجيريا أوازيم وايكسونغ (يسار) بعد التأهل (أ.ف.ب) 
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(رويترز)ة التأهل بعد جزائرية فرحة

واخــــــــــــتــــــــــــتــــــــــــم بـــــــلـــــــمـــــــاضـــــــي 
بــالــقــول: «سيناريو  تصريحاته 
ركــــلات الــتــرجــيــح صــعــب فـــي كل 
الأوقــــــات. إصـــابـــة يــوســف عــطــال 
وخــروجــه، ثم بكاؤه على مقاعد 
البدلاء، كلها أمور صعبة علينا. 
لــن يستطيع يوسف  فــي الغالب 
عطال المشاركة في المباراة القادمة 
أمـــــــام نـــيـــجـــيـــريـــا، وهـــــي الــنــقــطــة 

السوداء الوحيدة في المباراة».
ارتكز بلماضي في بطولته 
الكبيرة الأولــى كمدرب للجزائر، 
على ثوابت، منها الحارس رايس 
مبلوحي الذي تلقى مرماه هدفاً 
وحـــــيـــــداً فـــــي خـــمـــس مــــبــــاريــــات، 

والــقــائــد ريـــاض مــحــرز الآتـــي من 
تتويج بلقب الــدوري الإنجليزي 
مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، وبـــغـــداد 
بـــــونـــــجـــــاح، ويــــــوســــــف بـــلايـــلـــي، 
وإسماعيل بــن نــاصــر. ويصعب 
الـــــفـــــصـــــل بــــــــين لاعـــــــبـــــــين نــــجــــوم 
و«عـــاديـــين» فــي تشكيلته. حتى 
المـــبـــاراة الــوحــيــدة الــتــي خاضها 
بتغييرات واسعة (ضــد تنزانيا 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة)، فـــــاز بــهــا 
بثلاثية نظيفة. كل لاعب برز في 
مـــركـــزه، ومــنــهــم الــظــهــيــر الأيــمــن 
يوسف عطال: «النقطة السوداء» 

الـــوحـــيـــدة فـــي الـــفـــوز عــلــى كــوت 
ديـــفـــوار، بــعــد إصــابــة فــي الكتف 
يتوقع أن تبعده عن المباراة المقبلة 
على الأقل. دموع عطال ومواساة 
بــلــمــاضــي لــــه، إضـــافـــة إلــــى تــأثــر 
بــونــجــاح مــنــذ أضـــاع ركــلــة جــزاء 
في مطلع الشوط الثاني، أظهرت 
إلــــى أي حـــد يـــريـــد الـــجـــزائـــريـــون 
لقباً ثانياً يضاف إلى تتويجهم 
عام ١٩٩٠ على أرضهم، لا سيما 
يــــتــــزامــــن مــع  المـــنـــتـــخـــب  أن أداء 
حــراك سياسي متواصل تشهده 

بلادهم.

إبـــراهـــيـــمـــا  مــــن جـــانـــبـــه، لام 
كـــــمـــــارا، المــــديــــر الـــفـــنـــي لمــنــتــخــب 
كوت ديفوار الحظ، بعد خسارة 
منتخب بلاده أمام الجزائر، وعبر 
عن حزنه الشديد بعد الخسارة 
بــركــلات الترجيح، بعد التعادل 
في الوقت الأصلي والإضافي ١ - 
١. وقال كمارا في مؤتمر صحافي 
عقب المباراة: «لعبنا مباراة جيدة 
جـــداً مــن وجــهــة نــظــري، ولــكــن لم 
يـــحـــالـــفـــنـــا الـــتـــوفـــيـــق، وخـــســـرنـــا 
بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح». وأضــــــاف: 
«شـــكـــلـــنـــا خــــطــــورة كـــبـــيـــرة عــلــى 
المنتخب الجزائري طوال المباراة، 
وكـــنـــا الأقـــــــرب لـــلـــفـــوز، وأهــــدرنــــا 
فرصاً كثيرة. وفي النهاية: هذه 

هي كرة القدم».
بـــواقـــعـــيـــة شـــــديـــــدة، يـــقـــارب 
الفرنسي ألان جيريس تجربته 
الــخــامــســة فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة. 
المـــدرب المــخــضــرم يــقــود المنتخب 
الــتــونــســي «نـــســـور قـــرطـــاج» بين 
حقل ألغام الانتقادات والنتائج. 
إلــى ثمن النهائي دون أي  تأهل 
فــــــوز، مــكــتــفــيــاً بـــثـــلاثـــة تـــعـــادلات 

وضـــعـــتـــه ثـــانـــيـــاً فــــي المــجــمــوعــة 
الخامسة. في ثمن النهائي ضد 
غانا، فشل أيضاً، رغم أن تعادله 
فــي نــهــايــة الــوقــت الأصــلــي ١ - ١ 
أتــــى بــالــنــيــران الــصــديــقــة لــرامــي 
بــــــــدوي، قـــبـــل أن يـــعـــبـــر بـــركـــلات 
الــتــرجــيــح ٥ - ٤. وعــقــب تحقيق 
الــفــوز على مدغشقر، الخميس، 
اجتاحت احتفالات صاخبة المدن 
الــتــونــســيــة والــــســــاحــــات الــعــامــة 
الـــــتـــــي نـــصـــبـــت فـــيـــهـــا شــــاشــــات 
عملاقة لمتابعة اللقاء، واستمرت 
الاحــتــفــالات حــتــى وقـــت مــتــأخــر. 
وذكـــــرت صــحــيــفــة «الــــشــــروق» أن 
المنتخب التونسي يتقدم خطوة 
بعد خطوة إلى النهائي، مشيرة 
إلى أن المنتخب نجح في تحقيق 
الــفــوز وفـــك عــقــدة عـــدم تخطي 
الـــتـــي رافــقــتــه  الــثــمــانــيــة،  دور 
طـــــــــــوال الـــــــــــــــــدورات الـــخـــمـــس 

الماضية.
انــــتــــظــــرت تــــونــــس ربـــع 
لــتــفــرض نفسها  الــنــهــائــي 
بثلاثية نظيفة على حساب 
مدغشقر، المنتخب الذي وإن 

كان متواضعاً على الورق؛ 
لــــكــــنــــه شــــكــــل مــــفــــاجــــأة 
الــبــطــولــة الــتــي خــاض 
غمارها للمرة الأولى. 
ببرودة أعصاب وثقة، 

يــــــــــواجــــــــــه 
جيريس 
بــــعــــد كــل 
مــــــــبــــــــاراة 

أســـئـــلـــة 

الـــصـــحـــافـــيـــين الـــتـــونـــســـيـــين عــن 
الــكــبــيــر  الــــفــــوز  يـــبـــدل  لــــم  الأداء. 
الــخــمــيــس مــن أمـــر كـــان مــفــعــولاً؛ 
لكن جيريس بدا أكثر حزماً وثقة: 
«لن أرد على الانتقادات». وتابع: 
«نحن في نصف النهائي. أعتقد 
أن ثمة منتخبات أخــرى كبيرة: 
مـــصـــر، والمــــغــــرب، والـــكـــامـــيـــرون، 
كانت لترغب في أن تكون مكاننا. 
نحن هنا، لم نسرق هذا الأمر من 
أحـــــد. نــســتــحــق ذلــــــك»، مــضــيــفــاً: 
«نــــحــــن راضــــــــون جـــــــداً؛ لأن هـــذا 
(الفوز) يؤهلنا إلى الدور نصف 
الـــنـــهـــائـــي» لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مــنــذ 
٢٠٠٤، يوم توج «نسور قرطاج» 
على أرضهم بلقبهم الوحيد في 

البطولة.
وأضاف أن منتخب مدغشقر 
لا يعتمد على القوة البدنية مثل 
أغلب المنتخبات في أفريقيا؛ بل 
يمتلك لاعبوه أداء قوياً ومتميزاً 
ومــــهــــاريــــاً، ويـــلـــعـــبـــون بــحــمــاس 
شديد، وبروح جماعية، وهذا ما 
قــالــه للاعبي فريقه قبل انطلاق 

المباراة. 
وعــن مواجهه السنغال قال 
جـــيـــريـــس، إن المـــــبـــــاراة بــــلا شــك 
ستكون صعبة على المنتخبين؛ 

يــمــتــلــك حــــــــــــــــــيــــــــــــــــــث 
مــنــتــخــب 

الـــســـنـــغـــال إمـــكـــانـــات عـــلـــى أعــلــى 
مستوى.

الــســنــغــالــي «أســـود  المنتخب 
تيرانغا» ليسوا جــرحــى؛ لكنهم 
لــــم يــــــــــزأروا بــــعــــد. بــــــدأ المــنــتــخــب 
بـــتـــواضـــع مـــقـــارنـــة بــالمــتــوقــع من 
أفضل منتخب قاري في تصنيف 
«فــيــفــا»، مـــع أســـمـــاء مـــن طينة  الـــ
ســاديــو مــانــيــه المــتــوج مــع فريقه 
لـــــيـــــفـــــربـــــول الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي بــــطــــلاً 
لأوروبا، والمدافع الصلب لنابولي 
الإيطالي كاليدو كوليبالي. أنهى 
الـــدور الأول ثانياً خلف الجزائر 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة، واكــتــفــى 
بالنتيجة ذاتــهــا (١ - صــفــر) في 
ثمن وربــع النهائي، على أوغندا 

وبنين على التوالي.
طُــرحــت أسئلة عــن المنتخب 
الـــذي رغــم الأســمــاء الــتــي دافعت 
عــن ألـــوانـــه، مــثــل مــدربــه الحالي 
آلــيــو ســيــســيــه، لـــم يــتــمــكــن حتى 
الآن مـــن إحــــــراز الــلــقــب الـــقـــاري، 
وكانت أفضل نتيجة له الحلول 
وصــيــفــاً فــي ٢٠٠٢. التلميحات 
الناقدة أتت حتى من مدرب كينيا 
الفرنسي سيباستيان مينييه، 
لــقــاء المنتخبين فــي الجولة  قبل 
في  الثالثة.  للمجموعة  الثالثة 
الملعب، رد سيسيه على مينييه 
بتكبيده خسارة بثلاثية نظيفة. 
وفـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي، وقــف 
بصرامة في مواجهة أي تشكيك 

بلاعبيه.
قــــــبــــــل مـــــــــــبـــــــــــاراة بــــــنــــــين فـــي 
ربـــــــع الــــنــــهــــائــــي، قـــــــال ســيــســيــه: 
«المرشحون الكبار ليسوا هنا. 
بــالــتــأكــيــد هــــذا يــعــطــيــنــا ثقة 
أكبر لأن نقول إن هذه السنة 
قد تكون سنتنا» للقب، بعد 
بلوغ نصف النهائي للمرة 
الأولــــــى مــنــذ ٢٠٠٦. وقــــال: 
«تطورنا مستمر هذا العام. 
السنغال لم تتمكن منذ ١٣ 
عاماً من بلوغ هذه المرحلة، 
وغــــالــــبــــيــــة لاعـــبـــيـــنـــا كــــانــــوا 
حــيــنــهــا شـــبـــانـــاً، لــــذا نـــعـــم، نحن 
في تطور، وهــذا المنتخب يحقق 
تقدماً خطوة بخطوة، أحياناً مع 
بــعــض الــصــعــوبــات؛ لــكــن يتقدم 

رويداً رويداً».
يـــحـــلـــق مـــنـــتـــخـــب نــيــجــيــريــا 
«الــــنــــســــور المــــمــــتــــازة» عـــلـــى عــلــو 
مــــتــــوســــط بــــاحــــثــــاً عـــــن الـــنـــجـــمـــة 
الرابعة، بعد لقب أخير في ٢٠١٣، 
وغياب عن نسختي عامي ٢٠١٥ 
المــــدرب الألمــانــي  بــقــيــادة  و٢٠١٧، 
نــيــجــيــريــا  غـــيـــرنـــوت رور. حـــلـــت 
ثـــانـــيـــة فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، 
وقـــــــدمـــــــت مــــــــبــــــــاراة رائـــــــعـــــــة ضـــد 
الكاميرون في ثمن النهائي (٣ - 
٢)، قبل أن تتخطى جنوب أفريقيا 

٢ - ١ في ربع النهائي.
الـــلاعـــبـــون الــــــذي عـــلـــقـــوا فــي 
بـــــدايـــــة الـــبـــطـــولـــة إضـــــرابـــــاً عــلــى 
المــالــيــة، يجدون  المــكــافــآت  خلفية 
أنفسهم حالياً في موقع المستحق 
للتنويه. قال مدربهم بعد الفوز 
الأخــــيــــر: «أعـــتـــقـــد أنـــنـــا نــســتــحــق 
الـــتـــأهـــل؛ لأنـــنـــا الـــيـــوم (الأربــــعــــاء 
ضد جنوب أفريقيا) كنا الفريق 
الأفضل»، مضيفاً: «نحن سعداء 
جــــداً لأنـــنـــا فـــي نــصــف الــنــهــائــي، 
وتتبقى لنا مباراتان. كان هدفنا 
بلوغ نصف النهائي؛ لكن ما دمنا 
بلغناه، فإننا نريد المضي حتى 

النهائي».

نيكولا ديبويه المدير الفني للمنتخب: فخور بلاعبينا وحزين بسبب نهاية حلم البطولة

مدغشقر مفاجأة كأس الأمم الأفريقية تسطر واحدة من أبرز قصص النجاح
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يتفهم أنيسيه أندرياننتيناينا لاعب 
وســـط مدغشقر أســبــاب التقليل مــن قــوة 
منتخب بلاده في أول ظهور له في بطولة 
كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة لــكــرة الــقــدم المقامة 
حــالــيــاً فـــي مـــصـــر. وقــــــال: «عـــنـــدمـــا جئنا 
إلى هنا في بداية البطولة لم ينظر إلينا 
المنافسون بجدية، لكن الفريق كــان يثق 
في قدراته. بالطبع قلل الآخرون من قوتنا 
وأنا أتفهم تماماً أسباب ذلك، لأن مدغشقر 
ليست من بين القوى البارزة في كرة القدم. 
أعتقد أن مدغشقر مشهورة فقط بسبب 
فيلم الرسوم المتحركة الذي يحمل اسمها».
الــتــي تشتهر  لكن منتخب مدغشقر، 
أيضاً بطبيعتها الساحرة، سطر واحــدة 
مــن أبــرز قصص النجاح فــي تــاريــخ كأس 
لــدور الثمانية  الأمــم الأفريقية حين تأهل 
قبل أن يغادر البطولة بعد الهزيمة أمام 
تــونــس، أول مــن أمــس (الــخــمــيــس). وأدت 
هــذه الرحلة المثيرة لمنتخب مدغشقر في 
بلوغ دور الثمانية فــي انتشار حالة من 
الـــســـعـــادة والـــنـــشـــوة فـــي الـــبـــلاد حــتــى إن 
أندريه راجولينا رئيس مدغشقر استأجر 
طــــائــــرة تــنــقــلــه مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــشــجــعــين 

لمــشــاهــدة مــواجــهــة دور الــســتــة عــشــر أمــام 
الكونغو الديمقراطية الأحد الماضي، التي 
فازت فيها مدغشقر بركلات الترجيح بعد 
التعادل ٢ - ٢. وقبل خمس سنوات فقط، 
تراجع ترتيب مدغشقر لتحتل المركز ١٨٧ 
من إجمالي ٢١١ دولة في تصنيف الاتحاد 
القدم (الفيفا)، بعد الخروج  الدولي لكرة 
المتكرر من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 
وكـــــــأس الـــعـــالـــم مــــن مـــرحـــلـــة المـــواجـــهـــات 

التمهيدية.
وأبــــدى نــيــكــولا ديــبــويــه المــديــر الفني 
الفرنسي لمنتخب مدغشقر ثقته في لاعبيه 
بـــالأداء فــي بطولة أمــم أفريقيا  وسعادته 
بشكل عام رغم الخسارة من تونس بثلاثية 
وتوديع كأس أمم أفريقيا من دور الثمانية. 
وقـــال ديــبــويــه فــي مؤتمر صحافي مساء 
الخميس: «المــبــاراة كــانــت قــويــة وصعبة، 
وأنــا الآن أصبحت فخراً لمدغشقر، بعدما 
خرجنا من هذا الدور في أول مشاركة، ولا 
أعرف إذا كنتُ سأستمر في منصبي أم لا 

عقب توديع البطولة».
وأوضح: «كنا مرهقين للغاية، وفشلنا 
في تقديم مباراة كبيرة اليوم، لكن أحب أن 
أطمئن الجميع أننا على أعتاب مشاهدة 
فريق كبير في المستقبل». وتابع: «حزين 

للغاية وأقدر ما فعلته جماهير مدغشقر 
وعـــائـــلات الــلاعــبــين الــذيــن حــضــروا معنا 
والمسؤولين ورئيس الجمهورية». وقــال: 
«كـــــان مـــن الــســهــل عــلــيــنــا أن نــتــأهــل بعد 
الــنــظــام، واستفدنا منه بالتأكيد  تعديل 
لأنــنــا تــأهــلــنــا لأول مــــرة». وأضـــــاف: «كنا 
قـــادريـــن عــلــى إكـــمـــال الــرحــلــة وأنــــا فــخــور 
بــالــلاعــبــين، لأول مــــرة نـــواجـــه فــريــقــاً من 
شــمــال أفــريــقــيــا، وكــــان علينا أن نــعــي أن 
تــونــس فــريــق جيد ويمتلك مــدربــاً رائــعــاً، 
واستمتعنا بمواجهتهم لأننا كنا منظمين 
رغــم الــخــســارة، وحــزيــن بعد انــتــهــاء حلم 

بطولة أمم أفريقيا».
وكــــــان ديــــبــــوي قــــد أوضــــــح فــــي وقـــت 
سابق أن عدداً من اللاعبين، ومنهم أنيسيه 
وإبراهيم أمادا كانوا يرفضون الانضمام 
لتشكيلة المنتخب لأنهم يــرون المنافسين 
إلــى مدغشقر بــجــديــة». لكن  «لا يــنــظــرون 
ديبوي، الذي اشتهر في بلاده بأنه قاد أحد 
فــرق الــدرجــة الــرابــعــة للفوز على لــوريــان، 
وهـــو أحـــد فـــرق دوري الأضـــــواء فــي كــأس 
بــدأ بسرعة فــي تغيير  فرنسا فــي ٢٠١٣، 
الأمــــور بــعــد أن تــولــى تــدريــب الــفــريــق في 

.٢٠١٧
وقــــــال: «أولاً وقـــبـــل كـــل شــــيء غــيّــرنــا 

الإطار العام والعوامل المساعدة، 
مـــثـــل ظــــــروف الإقــــامــــة والـــســـفـــر. 
جعلنا تلك الأمــور أقرب للنظام 
الاحـــــــتـــــــرافـــــــي. بــــعــــدهــــا وعـــلـــى 
مستوى اللعب قضيت ثمانية 
أشـــهـــر فــــي بـــنـــاء هـــــذا الـــفـــريـــق. 
أبحث عن أفضل لاعبي مدغشقر 

المنتشرين في أنحاء العالم».
وطــلــب ديــبــوي مــن الــقــائــد 
فانيفا إيما أندرياتسيما، الذي 
يــلــعــب فـــي صـــفـــوف كــلــيــرمــون 
الـــثـــانـــيـــة  الـــــدرجـــــة  فـــــي دوري 
الــفــرنــســي، البحث عــن لاعبين 
ذوي أصـــــــــول مـــــن مـــدغـــشـــقـــر 
فــــــي دول أوروبــــــيــــــة  وُلِـــــــــــــــدوا 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون  يـــــرغـــــبـــــون أو 
الانضمام لصفوف المنتخب. 
وقــــال: «كــــان بعضهم يــوافــق 
والــــبــــعــــض يـــــرفـــــض. وحـــتـــى 
بــــعــــد أن احــــتــــلــــت مــدغــشــقــر 
الثاني في التصفيات  المركز 
المؤهلة للبطولة متفوقة على 
غينيا الاستوائية والسودان 
لــم يتوقع كثيرون أن يظهر 

لاعبو مدغشقر يحيون جماهيرهم بعد نهاية الحلم الجميل (أ.ف.ب)المنتخب بهذه الصورة.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

عشقها لكرة القدم بدأ في شوارع مقديشو التي دمرتها الحروب وعلى خلفية دوي طلقات النار

جواهر... من لاجئة صومالية لأول سيدة مسلمة تصبح حكماً في إنجلترا
لندن: مولد هوجالي

أثـــنـــاء فــتــرة بــعــد الــظــهــيــرة 
بأحد الأيـــام المشمسة، جلست 
مجموعة مــن الأمــهــات يرتدين 
الحجاب على مصطبة في ملعب 
لكرة القدم، يراقبن بناتهن يلعبن 
الكرة في ملعب ستونبريدج في 
شمال غربي لندن. ومع سيطرة 
حـــمـــى الـــشـــغـــف بــبــطــولــة كـــأس 
الــعــالــم عــلــى المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
أبـــدت الفتيات حماساً شديداً 
تــجــاه الــتــدريــب وحـــب وتــقــديــر 
بــالــغــين تــجــاه المــــدرب والــحــكــم، 
جواهر روبــل، التي تُعرف بين 

«جيه جيه». أصدقائها بـ
وجـــــــاء هــــــذا الــــتــــدريــــب فــي 
إطـــــار مـــبـــادرة وطــنــيــة بــرعــايــة 
اتحاد الكرة الإنجليزي وتهدف 
إلـــى دعـــم أكــثــر عــن ٢٫٠٠٠ فتاة 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــن بـــين ٥ و١١ 
الــبــلاد.  عــامــاً بمختلف أرجــــاء 
كــــــان اتـــــحـــــاد الـــــكـــــرة قـــــد أطـــلـــق 
البرنامج عام ٢٠١٧، ويرمي إلى 
مضاعفة مشاركة الفتيات في 
كرة القدم بحلول عام ٢٠٢٠. أما 
روبل، اللاجئة الصومالية، فقد 
اعتادت لعب الكرة على خلفية 
الـــنـــار، ونــجــحــت  دوي طــلــقــات 
فــــي تــحــقــيــق إنــــجــــاز بــالمــعــنــى 
الــحــقــيــقــي بــاجــتــيــازهــا عقبات 
جمة وصعبة للوصول إلى هذا 
الــيــوم. وتعتبر جواهر  الملعب 
أول سيدة مسلمة تصبح حكماً 
على مستوى الكرة البريطانية.

نـــالـــت جـــواهـــر الــكــثــيــر من 

الجوائز، منها أفضل حكم من 
جانب اتحاد الكرة عــام ٢٠١٧، 
لــقــب أفـــضـــل شخصية  وكـــذلـــك 
ريـــــاضـــــيـــــة فــــــي إطــــــــــار جــــوائــــز 
التفوق الصومالية. وشاركت 
جـــواهـــر فـــي الــحــمــلــة الــجــديــدة 
لشركة «نايك» من أجل المعدات 
الـــريـــاضـــيـــة لمــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 
لــــلــــســــيــــدات. والـــــــيـــــــوم، تــطــمــح 
جواهر إلى المشاركة بالتحكيم 
في بطولة كأس العالم للسيدات 
عام ٢٠٢٣. وعن هذا، قالت: «هذا 
الــتــحــدي الـــقـــادم أمـــامـــي، وهــو 

حلم سوف أحققه».
ولدت جواهر في الصومال 
وفــــــــرّت مــــن الــــحــــرب هــــنــــاك مــع 
أســـرتـــهـــا عــنــدمــا كـــانـــت طــفــلــة، 
وقدِمت إلى المملكة المتحدة في 
ســـن الـــــــ١٠. وبــــدأ عــشــقــهــا لــكــرة 
الــقــدم فــي الــوطــن فــي مقديشو 
عندما كانت تلعب مع الأطفال 
مـــن أبـــنـــاء حــيــهــا حــتــى فـــي ظل 
اشــــتــــعــــال قـــــتـــــال مــــحــــتــــدم بــين 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــتـــنـــاحـــرة حـــول 
المدينة. وقــالــت: «أثــنــاء اللعب، 
كنا نسمع دوي طلقات قوية، 
وكنا نهرع إلى ديارنا. ودائماً 
مــا كــانــت أمـــي تبحث عــنــي من 
حـــــين إلــــــى آخــــــر وتـــطـــلـــب مــنــي 
البقاء داخل المنزل، لكن سرعان 
مــا كنا نجتمع مــن جــديــد بعد 
تــــوقــــف أصـــــــــوات الانــــفــــجــــارات 

ونستأنف اللعب».
ونـــــــظـــــــراً لــــنــــقــــص المـــــــــــوارد 
وعـــدم تــوافــر مــعــدات رياضية، 
كــــانــــت جـــــواهـــــر مـــضـــطـــرة إلـــى 

الاعــتــمــاد عــلــى أي شـــيء يتاح 
أمامها. وقالت: «لم يكن لدينا 
كــرة بالمعنى الحقيقي، بعض 
الأحيان كنا نستخدم البطاطا 
ككرة، وأحياناً كنا نصنع الكرة 
الـــصـــحـــف والمـــلابـــس  مــــن ورق 
الـــقـــديـــمـــة». أمـــــا الانـــتـــقـــال إلـــى 
المــتــحــدة، فجاء بمثابة  المملكة 
نهاية العيش فــي ظــل الخوف 

بالنسبة لــجــواهــر، لكنه حمل 
هو الآخــر تحديات خاصة به. 
وقالت: «وصولنا مطار هيثرو 
كــــــان مـــشـــهـــداً ســــريــــالــــيــــاً. ومـــا 
أزال أذكـــــر حــجــم الإثــــــارة الــتــي 
شعرت بها! أخــيــراً وصلنا في 
أمـــان. هــنــاك الكثيرون أخفقوا 
فـــي تــحــقــيــق ذلـــــك؛ لــــذا كــنــا من 

المحظوظين».

فــي المـــدرســـة، رأت جــواهــر 
المــعــدات الرياضية «الحقيقية 
والــــحــــديــــثــــة» لـــلـــمـــرة الأولــــــــى. 
وقــــــــالــــــــت: «شـــــــعـــــــرت بـــدهـــشـــة 
بــالــغــة، فــقــد كـــان لــديــهــم كـــرات 
قـــدم حقيقية وجــــوارب طويلة 
ومــــــلاعــــــب» رغــــــم عـــجـــزهـــا عــن 
الحديث بالإنجليزية، تمكنت 
جواهر من تكوين فريق الكرة 

الـــخـــاص بــهــا وبـــنـــاء صــداقــات 
مـــع أطـــفـــال جــــدد يــشــاركــونــهــا 
عـــشـــقـــهـــا لــــكــــرة الــــــقــــــدم؛ الأمـــــر 
الــذي سهل عليها مهمة إتقان 
الــجــديــدة. وقــالــت: «كنت  اللغة 
مــجــنــونــة، وكــنــت ألــعــب يومياً 
خـــلال فــتــرة الاســتــراحــة ووقــت 
الغداء، بل وحتى بعد المدرسة».

وانطلقت روبل في خوض 

دورة تدريبية بمجال التدريب، 
وحصلت على مؤهل من اتحاد 
الـــكـــرة، ثـــم حــصــلــت عــلــى دورة 
تـــدريـــبـــيـــة احـــتـــرافـــيـــة بــمــجــال 
الـــتـــحـــكـــيـــم مـــــن اتـــــحـــــاد الــــكــــرة 
فـــي مــيــدلــســكــس، وســـرعـــان ما 
تقدمت من مستوى الناشئين 
إلــــــــــى مـــــــبـــــــاريـــــــات الـــــبـــــالـــــغـــــين. 
وبــاعــتــبــارهــا مسلمة متدينة، 
حـــرصـــت جـــواهـــر عــلــى ارتـــــداء 
الــــحــــجــــاب طــــــــوال مـــســـيـــرتـــهـــا. 
ـــــــت: «بـــــمـــــجـــــرد دخــــولــــي  وقـــــــال
أرض الملعب وإطــلاقــي صافرة 
انطلاق المباراة، لا أعود لاجئة 
ويــصــبــح حــجــابــي بــلا أهــمــيــة، 
وكـــذلـــك نــوعــي ولــــون بــشــرتــي، 
وإنـــمـــا أصـــبـــح الــحــكــم فحسب 
وأعـــلـــم كــيــف أقـــــوم بــوظــيــفــتــي 
على النحو المطلوب ـ هنا مربط 

الفرس».
وقـــالـــت: «يــمــكــنــنــي أن أرى 
حــــالــــة مـــــن الـــــذهـــــول فـــــي أعـــين 
بــعــض الـــلاعـــبـــين والــجــمــاهــيــر 
أيضاً، لكن لا أدع ذلك يمنعني 
مــن الاســتــمــرار عــن الاضــطــلاع 
بعملي. التحكيم مهمة صعبة 
وتحمل الكثير مــن الضغوط؛ 
لـــــذا يــتــعــين عـــلـــى المــــــرء تــركــيــز 
ذهنه على عمله واتخاذ قرارات 
سريعة. لذلك، ليس لدي وقت 
لــلــتــفــكــيــر فــيــمــا يــظــنــه الـــنـــاس 
عـــــنـــــي». وأضـــــــافـــــــت: «عـــنـــدمـــا 
المــبــاراة، يدركون حجم  تنتهي 
قدراتي، بل ويأتي بعضهم إليّ 
ويشكرونني وكأن لسان حالهم 
يقول (هي أفضل حكم حظينا 

به على الإطلاق)».
وقــــــد تـــحـــولـــت روبــــــــل إلـــى 
نـــمـــوذج وقـــــدوة أمــــام الــفــتــيــات 
الــصــغــيــرات داخـــــل مجتمعها 
الــــصــــغــــيــــر. وتـــــجـــــد الـــفـــتـــيـــات 
الــلاتــي تتولى تدريبهن داخــل 
ســـتـــونـــبـــريـــدج فــيــهــا نــمــوذجــاً 
يحتذى بــه ويتطلعون نحوه 
داخـــــــــل المــــلــــعــــب وفـــــــي دعـــمـــهـــا 
لأسرتها والجالية الصومالية 
الأكبر. ومع ذلك، شعر والداها 
بـــــعـــــدم الارتــــــــيــــــــاح فــــــي بــــدايــــة 
مـــشـــوارهـــا. وعــــن هـــــذا، قــالــت: 
«لم أحظ بمستوى الدعم الذي 
أتـــلـــقـــاه الــــيــــوم مــــن والـــــــدي فــي 
البداية. وقد نصحوني حينها 
بــالــتــركــيــز عـــلـــى دراســـــتـــــي. لــم 
يكن الأمــر سهلاً، لكنهم اليوم 
تقبلوني ويدعموني لإيمانهم 

بي».
فـــي الــــواقــــع، يــمــتــد طــمــوح 
جواهر لما هو أبعد عن بطولة 
كأس العالم للسيدات عام ٢٠٢٣، 
تــــرغــــب جـــــواهـــــر فـــــي تــأســيــس 
أكاديمية تدريب خاصة بها في 
وطنها الأم، وتدريب المنتخب 
الصومالي للسيدات. وقــالــت: 
«بــالــتــأكــيــد ســأفــعــل ذلـــــك، ولا 
يمكنني الانتظار للحظة التي 
يــعــمّ فيها الــســلام الــصــومــال». 
في تلك الأثناء، لا تزال جواهر 
تـــلـــهـــم الـــفـــتـــيـــات الـــصـــغـــيـــرات. 
فــــــي جــعــلــهــن  وقـــــــالـــــــت: «أود 
نجمات كبيرات. إننا نبدأ من 
الصفر، لكن ينتظرهن مستقبل 

مشرق».

صفقة فيلكس تحول كبير في فلسفة أتلتيكو 
مدريد التي كانت تقوم على عدم الإنفاق 

بسخاء على التعاقدات الجديدة

النادي يتحول إلى تدعيم صفوفه بصفقات باهظة ويدخل مع برشلونة والريال في منافسة قوية

تعاقد أتلتيكو مع فيلكس مقابل ١٢٦ مليون يورو... خطوة محسوبة أم مغامرة فاشلة
لندن: سيد لوي

بــــعــــد يـــــومـــــين مــــــن إعــــــلان 
الــــنــــجــــم الــــفــــرنــــســــي أنـــــطـــــوان 
غــريــزمــان رحيله عــن أتلتيكو 
مـــــــدريـــــــد فـــــــي مــــقــــطــــع فـــيـــديـــو 
مصور بهاتف محمول جعله 
يبدو وكأنه رهينة، سُئل المدير 
الـــفـــنـــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
ســيــمــيــونــي عـــن الـــلاعـــب الـــذي 
يــمــكــنــه تـــعـــويـــض غـــريـــزمـــان. 
ابتسم سيميوني وقــال: «إننا 
بحاجة إلى لاعب يلعب خلف 
المـــهـــاجـــم، ويـــســـجـــل ٢٠ هــدفــا 
فــي المـــوســـم، ولا يــكــون سعره 
مــرتــفــعــا، وبــالــطــبــع لـــن يــكــون 

هذا سهلا».
وينطبق اثنان من الثلاثة 
قــالــهــا سيميوني  الــتــي  أمــــور 
على صانع الألعاب البرتغالي 
جــــــــواو فـــيـــلـــكـــس، فــــهــــو لاعــــب 
مــوهــوب للغاية يمكنه اللعب 
كـــمـــهـــاجـــم ثــــــــان، كــــمــــا يــتــمــيــز 
بصغر سنه فهو في التاسعة 
عشرة من عمره، ويرى البعض 
أنه سيكون قادرا في المستقبل 

على الحصول على جائزة 
أفضل لاعب في العالم. 

وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
سجل فيلكس ٢٠ 

هـــدفـــا وصــنــع 
هـــــدفـــــا   ١١

المــــــــــوســــــــــم 
المــــــــاضــــــــي 

مـــــــع نـــــــادي 
بـــــنـــــفـــــيـــــكـــــا 
الــبــرتــغــالــي، 

مـــقـــارنـــة بــــ٢١ 
و١٠  هــــــــدفــــــــا 
تـــــــــــمـــــــــــريـــــــــــرات 

حـــــــــــــــاســـــــــــــــمـــــــــــــــة 
بــــــــــالــــــــــنــــــــــســــــــــبــــــــــة 

لغريزمان.
لــكــن فــيــلــكــس كلف 

خــزيــنــة أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد ١٢٦ 
مليون يورو، وهو المبلغ الذي 
يـــفـــوق حـــتـــى مــــا حـــصـــل عــلــيــه 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد مـــــن رحـــيـــل 

غريزمان، الذي تراجع الشرط 
الـــجـــزائـــي فـــي عـــقـــده مع 
الــنــادي إلــى ١٢٠ مليون 
مـــن  الأول  فــــــــي  يــــــــــــورو 

يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــجـــاري، 
نـــادي ريــال  يحصل منها 
سوسيداد على ٢٤ مليون 
يــورو. وبالتالي، يصبح 

فيلكس هو الصفقة الأغلى 
فــي تــاريــخ أتلتيكو مدريد، 

وبفارق ٥٥ مليون يورو كاملة 
عن ثاني أغلى صفقة في تاريخ 
النادي، والتي كانت تحمل اسم 
الــفــرنــســي لــيــمــار، الــــذي ضمه 
الــنــادي فــي مثل هــذا التوقيت 
من الصيف الماضي مقابل ٧٠ 

مليون يورو.
وتــــــعــــــد صــــفــــقــــة فـــيـــلـــكـــس 
بــــمــــثــــابــــة تــــــحــــــول كــــبــــيــــر فـــي 
الــفــلــســفــة الــتــي يــعــتــمــد عليها 

نـــــادي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، الــتــي 
كــانــت تــقــوم على عــدم الإنــفــاق 
بشكل سخي على التعاقد مع 
الــلاعــبــين الــجــدد. ويــطــرح هذا 
تـــســـاؤلات حـــول قـــدرة فيلكس 
عــــلــــى الــــتــــأقــــلــــم مـــــع الـــطـــريـــقـــة 
الــتــي يــلــعــب بــهــا هـــذا الــفــريــق، 
وعــــن الــــــدور الـــــذي ســيــقــوم به 
داخــل فريق مجبر على القيام 
بتغييرات كبيرة. لكن السؤال 
الــــــذي يـــطـــرح نــفــســه هـــــو: هــل 
القيام بذلك؟  يستطيع الفريق 
وهـــــــل يـــســـتـــطـــيـــع ســيــمــيــونــي 
أن يـــقـــود هـــــذا الـــتـــحـــول؟ ولـــو 
حـــدث ذلـــك، هــل يستطيع هــذا 
الفتى البرتغالي أن يقود هذا 

التغيير؟

فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
البداية، يجب 
الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 

أتلتيكو  فلسفة  أن 
مــــدريــــد كـــانـــت تــقــوم 

عــلــى الــقــتــال والمــعــانــاة 
ومواجهة الصعاب بكل 

صـــلابـــة. وبـــالـــتـــالـــي، كــان 
يتعين على الفريق أن يلعب 

أثــبــت الفريق  بطريقة معينة 
نـــجـــاحـــه الــــتــــام فــــي تــطــبــيــقــهــا 
والقتال من أجلها. وقال حارس 
مرمى أتلتيكو مدريد السابق، 

جـــــــيـــــــرمـــــــان 
بـــورغـــوس، 
والــــــــــــــــــــــــــــذي 
يــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل 
مــــــــــســــــــــاعــــــــــدا 
لسيميوني في 
الـــوقـــت الــحــالــي، 
ذات مرة: «لم يكن 
ألــعــب  بــإمــكــانــي أن 
لــنــادي ريـــال مــدريــد بسبب 
الطريقة التي أظهر عليها. 
لــو لعبت معهم لجعلوني 
أقــص شــعــري. أمــا أتلتيكو 
مــدريــد فهو مـــرادف للعمال 
العاديين وسائقي التاكسي 

والباعة».
وعــــنــــدمــــا فـــــــاز أتــلــتــيــكــو 
مدريد بلقب الدوري الإسباني 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٤، شــبــه نجم 
الــــفــــريــــق الـــبـــرتـــغـــالـــي تــيــاغــو 
مـــيـــنـــديـــس أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
بشخصية «روبن هود». وقال 
ســيــمــيــونــي ســـاخـــرا إن الــفــرق 
فـــــي المــــيــــزانــــيــــة بـــــين أتــلــتــيــكــو 
مــدريــد وبــين أكبر نــاديــين في 
إسبانيا - برشلونة وريــال 
إلــــى «٤٠٠  مـــدريـــد - يــصــل 
مليون يورو فقط». وفور 
إطـــــــلاق صـــــافـــــرة نــهــايــة 
المباراة في اليوم الأخير 
في الموسم الذي حصل 
فــيــهــا أتلتيكو 
مــدريــد على 
هــذا اللقب، 
كــانــت قيمة 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــة 

الأساسية للاعبي الفريق تقل 
عـــن ٤٠ مــلــيــون يـــــورو، أي أقــل 
مــــن ســـعـــر لاعـــــب مـــثـــل ســيــســك 

فابريغاس!
وخـــــــــــــــلال الاحــــــــتــــــــفــــــــالات، 
قـــــــال ســـيـــمـــيـــونـــي لـــحـــشـــد مــن 
الجماهير: «هذه ليست بطولة 
لـــــلـــــدوري الإســــبــــانــــي المـــمـــتـــاز 
فـــحـــســـب، فـــهـــذا الـــلـــقـــب يــعــنــي 
أشـــيـــاء أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن ذلـــك، 
ويـــعـــنـــي أنــــــه لــــو كــــانــــت لــديــك 
الثقة فــي قــدراتــك وإمكانياتك 
وعملت بكل قوة فسوف تحقق 
هــــدفــــك فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف». 
وفــي نهاية هــذا المــوســم، رحل 
هــــداف الــفــريــق. وفـــي الصيف 
الـــســـابـــق، كــــان هـــــداف الــفــريــق 
قــــد رحـــــل عــــن الـــــنـــــادي أيـــضـــا. 
وخــــــلال هـــــذا الـــصـــيـــف، ســـوف 
يرحل هداف الفريق كذلك. لكن 
الــوضــع الآن لــم يــعــد كــمــا كــان 
فــي الــســابــق، ولـــم يــعــد الــنــادي 
يبخل على التعاقد مع لاعبين 
جدد بأسعار كبيرة. لقد اعتاد 
أتلتيكو مدريد على اللعب في 
ضــــوء الــــحــــدود والإمـــكـــانـــيـــات 
المتاحة أمامه، لكنه الآن يحاول 
تــدعــيــم صــفــوفــه بــصــفــقــات من 
العيار الثقيل، رغم أن برشلونة 
وريــال مدريد ما زالا عملاقين 
يــصــعــب الــــدخــــول مــعــهــمــا في 

منافسة قوية.
وخــــــلال الـــخـــمـــس ســـنـــوات 
الماضية، أنفق أتلتيكو مدريد 
يــــــــــورو. وشـــهـــد  مــــلــــيــــون   ٥٦٩
الــصــيــف الــحــالــي تـــطـــورا أكــثــر 

أهمية، لأن التعاقد مع فيلكس 
يعني أن الــنــادي قــد أنــفــق في 
فــــتــــرة الانـــــتـــــقـــــالات الــصــيــفــيــة 
الحالية حتى الآن ١٨٠ مليون 
يــورو. ويعود السبب في ذلك 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة إلـــــى المـــقـــابـــل 
المادي الذي حصل عليه النادي 
من رحيل عدد من اللاعبين مثل 
غريزمان ولوكاس هيرنانديز 
وديــيــغــو غـــوديـــن وخــوانــفــران 
توريس ورودريغو هيرنانديز. 
وبـــــمـــــجـــــرد إعـــــــــلان غــــريــــزمــــان 
عـــن رحــيــلــه عـــن الــــنــــادي، كــان 
ذلـــــك يـــعـــنـــي ارتـــــفـــــاع حــصــيــلــة 

الــنــادي مــن بــيــع الــلاعــبــين إلــى 
٢٦٠ مــلــيــون يـــــورو. لــقــد رحــل 
«الـــحـــرس الـــقـــديـــم»، وبــالــتــالــي 
كـــــان يــتــعــين عـــلـــى ســيــمــيــونــي 
أن يــقــوم بــبــنــاء فــريــق جــديــد، 
وربــــمــــا بـــهـــويـــة جـــــديـــــدة. لــكــن 
هل يستطيع اللاعبون الجدد 
أن يواصلوا المسيرة ويقودوا 
الــــــنــــــادي لـــتـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مــن 

الإنجازات؟
قــــــــال ســــيــــمــــيــــونــــي لـــقـــنـــاة 
«فوكس نيوز» الأميركية: «هذا 
واحـــد مــن أصــعــب المــشــروعــات 

الــــــتــــــي عــــمــــلــــنــــا عــــلــــيــــهــــا مـــنـــذ 
وصــولــي لــلــنــادي. يــرحــل عــدد 
الــلاعــبــين، وبالتالي  كبير مــن 
فـــهـــي لـــحـــظـــة تــــحــــول صــعــبــة، 
ولــديــنــا تــحــد كبير فــي الــوقــت 
الـــــــراهـــــــن. لــــقــــد بــــــــدأت مـــرحـــلـــة 
الـــتـــحـــول الـــعـــام المــــاضــــي، لكن 
من المؤكد أن العملية ستكون 
معقدة». وقد أشار سيميوني 
فــي وقــت سابق إلــى أن الرجل 
الــــذي ســيــحــل مــحــل غــريــزمــان 
«لن يكون متكاملا، لكن حتى 
غــريــزمــان عــنــدمــا انــضــم إلينا 
قـــادمـــا مـــن ســـان سيباستيان 

الــذي وصل  لم يكن بالمستوى 
إلــيــه الآن قــبــل خــمــس ســنــوات 
وهو في الثالثة والعشرين من 
عمره». وأكد غريزمان على أن 
هذه هي الفلسفة التي يعتمد 
عليها أتلتيكو مدريد دائما في 
الصفقات التي يعقدها، حيث 
دائما ما يبحث عن التعاقد مع 
لاعبين صغار في السن ويعمل 

على تطويرهم.
وقــــــــــــال ســــيــــمــــيــــونــــي إنـــــه 
كــــان يــبــحــث عـــن لاعــــب يمكنه 
«اســتــيــعــاب أفـــكـــارنـــا، ويــلــعــب 

بطريقة مماثلة للطريقة التي 
نلعب بــهــا». وقـــال فــي مقابلة 
أفـــضـــل  صـــحـــافـــيـــة أخــــــــرى إن 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين هــــم الـــذيـــن 
تكون لديهم «طريقة محددة»، 
وهـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات تـــعـــكـــس 
الطريقة التي يفكر بها المدير 
الفني الأرجنتيني. ومن حيث 
عمر اللاعب، قد يكون فيلكس 
هو اللاعب الذي كان يبحث عنه 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، لــكــن الــلاعــب 
البرتغالي السابق سيماو عبر 
عن رأيه في هذا الموضوع خلال 
الأســبــوع الــجــاري عندما قــال: 
«لكي أكــون صريحا، يمكنني 
الـــــقـــــول إن جــــــــواو فـــيـــلـــكـــس لا 
يــنــاســب أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد في 
ضوء الطريقة التي يلعب بها 
سيميوني. لقد كــان غريزمان 
يـــــبـــــذل مـــــجـــــهـــــودا كــــبــــيــــرا فــي 
الـــنـــواحـــي الـــدفـــاعـــيـــة، لــلــدرجــة 
الــتــي كــانــت تجعله فــي بعض 
القيام  الأحيان غير قــادر على 
بــدوره الهجومي كما ينبغي. 
عقلية ســيــمــيــونــي تعتمد في 
الأساس على الدفاع ثم الدفاع 
ثم الدفاع، وينظر إلى النواحي 

الهجومية في النهاية».
قــد لا يــكــون هـــذا إنــصــافــا، 
لكن من الواضح أن سيميوني 
لـــديـــه طـــريـــقـــة لـــعـــب واضـــحـــة، 
لــون  تــجــعــل الــكــثــيــريــن يــتــســاء
عـــــــــن قـــــــــــــــدرة فـــــيـــــلـــــكـــــس عـــلـــى 
الاندماج فيها والتكيف معها 
ومساعدة الفريق على الوصول 
لمستويات جديدة. لكن المؤكد 

أن القائد الحقيقي للفريق هو 
الــذي يجلس على  سيميوني، 
مقاعد البدلاء ببدلته السوداء 
الشهيرة ويقود الفريق للعب 
وفقا للفلسفة التي يؤمن بها.

وتكون هناك لحظات يبدو 
فيها أتلتيكو مدريد فريقا قادرا 
على التطور، لكن الفريق يميل 
إلــى الــعــودة إلــى الطريقة التي 
يعرفها جيدا، وبالتالي يبقى 
التطور غير مكتمل. ومــن بين 
الــتــي جعلت رودري  الأســبــاب 
يرحل عن أتلتيكو مدريد إلى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي رغــبــتــه في 
الــلــعــب بطريقة مختلفة. وقــد 
بـــايـــس»  ذكــــــرت صــحــيــفــة «إل 
الإسبانية أن غريزمان اشتكى 
لزملائه من الطريقة التي يلعب 
بها الفريق والتي تعتمد على 
الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة فـــي المــقــام 
الأول. وقد أعــرب عدد آخر من 
لاعبي الفريق عن إحباطهم من 
الطريقة التي يلعب بها الفريق، 
وقـــالـــوا ذلــــك صـــراحـــة لــلاعــبــي 
فرق منافسة بعد نهاية إحدى 

المباريات الموسم الماضي.
أعــــاد سيميوني  وعــنــدمــا 
ديـــيـــغـــو كـــوســـتـــا لــلــفــريــق مـــرة 
كـــان ذلـــك بمثابة لفتة  أخــــرى، 
رمزية تعني أن أتلتيكو مدريد 
الــــجــــديــــد هـــــو نـــفـــســـه الـــفـــريـــق 
الـــقـــديـــم! وكـــــان مـــن الــطــبــيــعــي، 
المــــــثــــــال، أن يــتــم  عـــلـــى ســـبـــيـــل 
إلــى إعـــادة كوستا على  النظر 
أنـــهـــا تــعــنــي فـــشـــل لــلــصــفــقــات 
الــجــديــدة والأفـــكـــار الــجــديــدة. 
وكان ذلك يعني على ما يبدو 
أن اللاعبين الجدد لم يتكيفوا 
مــــع مــتــطــلــبــات المــــديــــر الــفــنــي، 
لـــم يتمكن  الــفــنــي  المـــديـــر  وأن 
مـــن مــســاعــدة هــــؤلاء الــلاعــبــين 
عــلــى الــلــعــب بــطــريــقــتــه. ومــنــذ 
أن رحل كوستا عن الفريق في 
أول مرة، تعاقد أتلتيكو مدريد 
مــع عــدد كبير مــن المهاجمين، 
مـــثـــل مــــاريــــو مـــانـــدزوكـــيـــتـــش، 
وراؤول خيمينيز، وغريزمان، 
وجــــــــاكــــــــســــــــون مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــز، 
ولــــوســــيــــانــــو فـــيـــتـــو، وكــيــفــين 
غاميرو، وفيرناندو توريس، 
وديــيــغــو كــوســتــا مــــرة أخــــرى، 
ونــيــكــولا كالينيتش، وألــفــارو 
مـــــوراتـــــا. ويـــمـــكـــن الــــقــــول بـــأن 
غـــــريـــــزمـــــان فــــقــــط مـــــن بـــــين كــل 
هؤلاء اللاعبين هو الذي حقق 
نجاحا كبيرا مع الفريق (رغم 
أن البعض قــد يــرى أن موراتا 
قد نجح أيضا). وحتى كوستا 
لم يظهر بنفس المستوى بعد 
الــــظــــروف  عـــــودتـــــه، ربــــمــــا لأن 

المحيطة قد تغيرت.
لكن هــذه المــرة، فــإن الأمــور 
تــخــتــلــف تــمــامــا، نـــظـــرا لحجم 
التغييرات التي حدثت، وعدد 
الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن رحـــــلـــــوا عــن 
الفريق. لكن يبقى شيء واحد 
مــؤكــد وهـــو أن جــــواو فيلكس 

لاعب مختلف أيضا.

فيلكس سجل ٢٠ هدفاً مع بنفيكا الموسم الماضي وأسهم في إحراز ١١ أخرى

فيلكس بدأ مشواره 
الدولي مع البرتغال في 

دوري الأمم الأوروبية

الحكم جواهر تراقب تدريب بعض الفتيات
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زوجته جاكلين جمعت الثياب الثمينة وتعتبر من آخر {ملكات} باريس

«سوذبيز» تستعد لبيع مجموعة الكونت دو ريب من القطع الفنية والمخطوطات

باريس: «الشرق الأوسط»

بعد أن اشتراها رجل الأعمال 
الفرنسي باتريك دراهي، تمكنت 
دار «سوذبيز» للمزادات العلنية 
مــن التعاقد على بيع المجموعة 
النفيسة للقطع الفنية، العائدة 
لــلــكــونــت والــكــونــتــيــســة دو ريــب. 
وتــــســــتــــعــــد الـــــــــــــدار لــــــطــــــرح هـــــذه 
الــلــوحــات والأثـــاث  المجموعة مــن 
فــي أول بيع كبير، يــشــرف عليه 
مــالــكــهــا الــجــديــد. ومـــن المــقــرر أن 
تستضيف المزاد، في الربيع المقبل 
«غــالــيــري شــاربــونــتــيــيــه»، وهــي 
صالة للعرض، تقع مقابل قصر 

«الإليزيه» في باريس.
فــــي انـــتـــظـــار ذلــــــك، أقـــيـــم فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن 
مـــعـــرض لــــــ٤ قـــطـــع أســـاســـيـــة مــن 
المـــجـــمـــوعـــة، تـــعـــطـــي صـــــــورة عــن 
قـــيـــمـــتـــهـــا، وهــــــي لــــوحــــات تــعــود 
لــلــقــرنــين الــســابــع عــشــر والــثــامــن 
عـــشـــر، جـــــرى شــحــنــهــا إلـــــى فـــرع 
الدار في «بوند ستريت». ويترقب 
الــفــنــيــة الثمينة  خـــبـــراء الأعـــمـــال 
وهــواة اقتنائها هذا المــزاد، الذي 
جاء الإعلان عنه أشبه بالمفاجأة 
السارة. وكان صاحب المجموعة 

الــكــونــت إدوار دو ريــب قــد فــارق 
الــحــيــاة عــام ٢٠١٣، وآلـــت الملكية 
بـــكـــامـــلـــهـــا إلــــــى شـــريـــكـــة حــيــاتــه 
الــتــي تبلغ  الكونتيسة جــاكــلــين، 
حالياً من العمر ٩٠ عاماً. واشتهر 
الـــــزوجـــــان فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي 
مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي بــأنــهــمــا مــن 
أكــبــر جــامــعــي الأثــــاث والــلــوحــات 
والمــنــحــوتــات الــعــريــقــة والـــنـــادرة. 
وقـــــد احـــتـــفـــظـــا بـــقـــســـم كـــبـــيـــر مــن 
الــذي  مقتنياتهما فــي منزلهما، 
الــدائــرة الثامنة من  يملكانه فــي 

باريس.
ولـــلـــكـــونـــتـــيـــســـة «الــــوريــــثــــة» 
علاقات طيبة مع دار «سوذبيز»، 
تعود إلى أيام صديقتها الراحلة 
النبيلة لور دو بوفو كراون. هذا 
ما يوضحه ماريو تافيلا، رئيس 
الــــــدار فـــي أوروبــــــــا. ويــضــيــف أن 
مجموعة الكونت دو ريــب بــدأت 
على يــد جـــدّه منذ أواســـط القرن 
التاسع عــشــر. وقــد استمرت في 
التوسع، مع إضافة قطع جديدة 
إليها طوال القرن الماضي. وبعد 
بـــالـــكـــونـــت دو ريـــــب،  اقــــتــــرانــــهــــا 
صـــــــــارت الـــكـــونـــتـــيـــســـة جـــاكـــلـــين 
تهتم باقتناء رســوم مــن الفنون 
نـــادرة.  التزيينية ومــخــطــوطــات 

وكــان لذوقها الكلاسيكي المميز 
فــضــل فــي انــتــقــاء كــثــيــر مــن كتب 

الأدب الفرنسي.
ونظراً لضخامة المجموعة، فإن 
تــقــررت لتفريق قطعها  ٣ حصص 

الموجودة في منزل الزوجين، الذي 
كــان المهندس أوغست ترونكوا قد 
أشــرف على بنائه عام ١٨٦٥. وهو 
يعد واحداً من البيوت الأرستقراطية 
القلائل التي حافظت على تألقها في 

قلب باريس. وستكون حصة البيع 
الأولــى مخصصة للأعمال الفنية، 
والثانية مخصصة للمخطوطات 
والـــكـــتـــب الـــــنـــــادرة، والـــثـــالـــثـــة لمـــزاد 

الأثاث.

مــــــن أبـــــــــرز قــــطــــع المـــجـــمـــوعـــة 
منحوتتان برونزيتان لأنطونيو 
ســوزيــنــي، كــانــتــا تــزيــنــان قصور 
مـــلـــوك فـــرنـــســـا الــــقــــدمــــاء. وهـــنـــاك 
لوحة لإليزابيت فيجيه لوبرون، 

تمثل منظراً غرائبياً لآلهة الجمال 
فــــيــــنــــوس، وهــــــي تــــقــــدم حـــزامـــهـــا 
لــجــونــون. ورســمــت هـــذه الــلــوحــة 
بـــــنـــــاء عــــلــــى طــــلــــب مــــــن الـــكـــونـــت 
شارل فيليب، شقيق الملك لويس 
السادس عشر. ولما قامت الثورة 
الـــفـــرنـــســـيـــة تـــمـــت مـــــصـــــادرة تــلــك 
اللوحة مــع غيرها مــن المقتنيات 
الــتــي كــانــت تــزيــن قــصــر الــكــونــت، 
وحــفــظــت فـــي «أوتــــيــــل نـــيـــل»، في 

باريس.
المـــجـــمـــوعـــة، إدوار  صـــاحـــب 
كــــان رئــيــســاً لجمعية  دو ريـــــب، 
أصدقاء متحف «أورســاي» للفن 
الـــحـــديـــث، وعــــضــــواً فــــي جــمــعــيــة 
مــــتــــاحــــف بــــــاريــــــس. وقـــــــد أغـــــدق 
خلال حياته على اقتناء الأعمال 
الـــفـــنـــيـــة وتـــرمـــيـــمـــهـــا ومـــســـاعـــدة 
مـــتـــاحـــف الـــــدولـــــة فــــي الــحــصــول 
إلــيــه منها. وهو  على مــا تصبو 
قــد ورث هـــذه الــهــوايــة مــن والـــده 
الــــذي كـــان عــاشــقــاً كــبــيــراً للكتب 
النادرة والمخطوطات. كما شغل 
مـــنـــاصـــب إداريـــــــــة بـــــــــارزة، مــنــهــا 
رئـــاســـتـــه لمـــصـــرف «ريــــفــــو» الـــذي 
كــان الــداعــم الأســاســي للمؤسسة 
الــفــرنــســيــة، ولــحــزب التجمع من 
أجـــــل الـــجـــمـــهـــوريـــة. الأمــــــر الــــذي 

انتهى بالتحقيق معه في قضية 
تبييض أموال، عام ٢٠٠٠. لكنها 
انتهت بتبرئته مــن التهمة. أما 
زوجــتــه الــكــونــتــيــســة جــاكــلــين دو 
ريب فتعتبر واحــدة من أخريات 
«مــلــكــات بـــاريـــس»، كــمــا وصفها 
مصمم الأزيــــاء فالنتينو. وإلــى 
جانب رعيتها كثيراً من الأعمال 
الإنــســانــيــة والــخــيــريــة، اشتهرت 
بــــارتــــيــــادهــــا الــــحــــفــــلات، حــيــثــمــا 
ســـافـــرت فـــي الـــعـــالـــم كــــان ميلها 
الكبير للثياب الثمينة. وقد دخل 
اســـمـــهـــا قـــائـــمـــة «الـــنـــســـاء الأكـــثـــر 
أناقة في الكرة الأرضــيــة». ورغم 
انـــتـــمـــائـــهـــا لـــعـــائـــلـــة ثـــريـــة فــإنــهــا 
مـــارســـت فـــي شــبــابــهــا كــثــيــراً من 
المــهــن، مــثــل الــصــحــافــة والإخــــراج 
المسرحي. وفــي ثمانينات القرن 
الماضي، لاحظ المصمم إيف سان 
لـــــــــوران مـــوهـــبـــتـــهـــا فـــــي تــنــســيــق 
الــــثــــيــــاب والألـــــــــــــــوان، فــنــصــحــهــا 
بــــافــــتــــتــــاح شــــركــــتــــهــــا الـــخـــاصـــة 
للأزياء. وبالفعل قدّمت في ربيع 
١٩٨٣ عــرضــاً لأول مجموعة من 
تصميمها، بحضور عدد من كبار 
المــصــمــمــين، الــذيــن كــانــت تــرتــدي 
ثـــيـــابـــهـــم، وأولــــهــــم ســـــان لــــــوران، 

وشريكه بيير بيرجيه.

من لوحات المزادصالون الكونت دو ريب

الكونت دو ريب وزوجته

وائل كفوري يفتتح «مهرجانات أعياد بيروت» 
«أحلى السهرات» ويصفها بـ

بيروت: فيفيان حداد

بحضور جمهور غفير وافاه 
إلــى منطقة البيال لافتتاح أولى 
سهرات «مهرجان أعياد بيروت»، 
وقــــف وائــــل كـــفـــوري عــلــى خشبة 
المـــســـرح يــنــثــر عــلــيــه حــفــنــات من 
الحب كزخات المطر التي تنعش 

الأجواء في عزّ الصيف.
وكــــمــــا مــــن لـــبـــنـــان وســــوريــــا 
والـــعـــراق، ســجّــلــت حــفــلــة كــفــوري 
امـــــتـــــداداً  أمـــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً لـــجـــمـــهـــور مـــتـــعـــدد 
الجنسيات، تلون أيضاً بمحبيه 
مـــن الــخــلــيــج والمـــغـــرب الــعــربــيــين 
فحملوا له باقات الــورود تعبيراً 
عـــن إعــجــابــهــم الــكــبــيــر بــــه. وبـــدا 
سعيداً بملاقاته من قلب بيروت 
فـــــــي ســــــهــــــرة وصـــــفـــــهـــــا صــــاحــــب 
«أحــلــى  لــقــب «مــلــك الإحـــســـاس» بـــ

السهرات».
ولم يبخل وائل كفوري على 
الــحــضــور بــــأداء أغــــانٍ طــالــب بها 
من ناحية، ولا في التقاط صور 
«سيلفي» معه من ناحية ثانية. 
فــكــان ينحني على الخشبة مرة 
ويــــنــــزل عــنــهــا مــــــرات أخــــــرى مــن 
أجل تلبية رغبة جمهور حلم في 
لــقــائــه، وفـــي حــمــل ذكـــرى جميلة 
منه يستذكرونها بسرور في كل 
مرة يتفرجون على الصورة التي 

تجمعهم به.
ومـــــنـــــذ الــــلــــحــــظــــات الأولــــــــى 
لإطـــلالـــتـــه عـــلـــى مــــســــرح «أعــــيــــاد 
بيروت»، بدا وائل كفوري مختلفاً 
بــعــد أن شـــذ عـــن قـــاعـــدة ارتـــدائـــه 
اللباس الرسمي مع ربطة العنق 
والجاكيت، التي اعتاد عليها في 
جــمــيــع حـــفـــلاتـــه: «أشـــعـــر بــأنــنــي 
(سبور)  غريب في هذه الأزيــاء الـ
(قميص قطني وبنطال أســود)، 
التي أرتديها لأول مرة في واحدة 

من حفلاتي».
وبعد دقائق من الهرج والمرج، 
ســـادت الأجـــــواء هــتــافــات الــشــوق 
والحب من قبل جمهور يستقبله 
للسنة السادسة على التوالي على 
هــذه الخشبة بالصفير، وبحمل 
يــافــطــات الإعـــجـــاب والـــحـــب، بــدأ 
وائـــــــــل كــــــفــــــوري يــــــغــــــرّد بـــصـــوتـــه 

الشجي أجمل أغانيه في وصلات 
طربية تنصّل فــي غالبيتها من 
المـــيـــكـــروفـــون. فـــكـــان يــحــمــلــه بين 
يديه وكــأنــه بمثابة إكسسوار لا 
يــقــرّبــه مــن ثــغــره إلا مـــرات قليلة، 
نــظــراً لــلــصــوت الـــصـــادح والــقــوي 

الذي يتمتع به.
وراح كفوري يقلّب في دفاتر 
نــجــاحــات مــســيــرتــه الــفــنــيــة الــتــي 
لفتت العالم العربي منذ بدايته 
حتى اليوم. فاختار مجموعة من 
أغــانــيــه الــقــديــمــة والــجــديــدة معا 
ليقدمها برفقة فرقته الموسيقية 
الـــعـــازفـــة مــبــاشــرة عــلــى المـــســـرح. 
يـــــا روحــــــي»  وأدى «يــــــا ضـــلـــلـــي 
و«لو وعدتك بنجوم الليل» و«لو 
حـــبـــنـــا غـــلـــطـــة» و«حــــكــــم الـــقـــلـــب» 
و«ســــألــــونــــي» وغـــيـــرهـــا، بــعــد أن 
لـــوّن بــرنــامــجــه الــغــنــائــي بعملين 
للراحل وديع الصافي («بتحبني 
بــالــبــكــي» و«رح حلفك  وشــهــقــت 
بــالــغــصــن يــا عــصــفــور»)، إضــافــة 
إلى مواويل «عتابا» و«ميجانا» 
ألـــهـــب فــيــهــا أجـــــــواء حـــفـــل اتــســم 
بـــالـــغـــنـــاء الأصـــــيـــــل. كـــمـــا اخـــتـــار 
مــن جــديــده «اســتــشــبــهــت فيكي» 
و«ولاد الحرام» التي بدت وكأنها 
من «ريبيرتوار» غنائي سابق له 
بعد أن حفظها جمهوره عن ظهر 

قلب، وراح يرددها معه بكلماتها 
لــم يمض على  أنــه  وألحانها مــع 
إطـــلاقـــه لــهــا ســــوى فـــتـــرة زمــنــيــة 
قـــصـــيـــرة. ووائـــــــل الــــــذي يــســتــعــد 
لإحـــيـــاء أولــــى حــفــلاتــه الــغــنــائــيــة 
في السعودية مساء غد الـــ١٤ من 
الشهر الحالي على مسرح مدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة، عــبّــر 
أكثر من مرة عن إعجابه بجمهور 
«أعــــيــــاد بـــــيـــــروت»، بـــعـــد أن كـــان 
يطالب فرقته الموسيقية بإيقاف 
إلــى الآلاف من  العزف للاستماع 
الحضور يــرددون كلمات أغانيه 
بحماس، ومن دون كلل. كما أعاد 
إلى اللبنانيين أجواء الرومانسية 
الــتــي يفتقدونها فــي ظــل أحــداث 
ومــشــكــلات ســيــاســيــة ومــيــدانــيــة 
الــبــلاد في  واقــتــصــاديــة تشهدها 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة. فــــــأزاح عــنــهــم، 
ولمــدة ساعتين متواصلتين، ثقل 
همومهم اليومية بعد أن نقلهم 
إلـــــــى عــــالــــم المــــوســــيــــقــــى والــــحــــب 
والأحـــــــــــــلام. فــــهــــو مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
الذين يجيدون بأغانيهم ترجمة 
المشاعر والأحاسيس الجياشة، 
رغم مشكلات عاطفية يمرون بها، 
خصوصاً أنــه كــان قد تم الإعــلان 
مــؤخــراً عــن انفصاله رسمياً عن 

زوجته.

وائل كفوري قدم مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة

إصابة ٥ أشخاص في سادس أيام المهرجان السنوي

ى عن كل الضوابط أمام الثيران الهائجة
ّ
بامبلونا الهادئة تتخل

بامبلونا (شمال إسبانيا):
شوقي الريّس

نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع الأول  فــــي 
مــن شهر يوليو (تــمــوز)، مــن كل 
عــام، تنطلق في مدينة بامبلونا 
الـــهـــادئـــة، عــاصــمــة إقــلــيــم نـــافـــارّا 
الإسباني، أعياد «ســان فيرمين» 
التي كان أرنست همنغواي يقول 
إنها «عيد الأعياد»، وبقي يواظب 
على حضورها إلى أن وافته المنيّة 
عشيّة استعداده للسفر مع شلّة 

من أصدقائه للمشاركة فيها.
أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــون شــخــص 
يـــــتـــــوافـــــدون إلــــــى بـــامـــبـــلـــونـــا فــي 
مــثــل هــــذه الأيـــــــام، يــتــدفــقــون في 
شــوارعــهــا وأزقــتــهــا أمـــام الثيران 
الــــهــــائــــجــــة المــــنــــدفــــعــــة كـــالـــســـيـــل 
الجارف، يتعرّض كثيرون بينهم 
لطعنات خطرة من قرونها الحادة 
ويجازفون بحياتهم تدفعهم تلك 
الرغبة الدفينة إلى الوقوف عند 
شــفــا الــهــاويــة ومــلامــســة الخطر. 
أمواج من الأحمر والأبيض تغمر 
المدينة تسعة أيام يتواصل ليلها 
بــنــهــارهــا فــي عـــرس مــن الصخب 

والموسيقى يتكرر كل عام.
يقول مؤرخون إن أصل هذه 
الأعــــيــــاد يـــعـــود إلــــى الاحـــتـــفـــالات 
المــوســمــيــة الـــتـــي كــــان المــــزارعــــون 
يــــعــــرضــــون فـــيـــهـــا مــنــتــوجــاتــهــم 
ومــاشــيــتــهــم فـــي الـــقـــرن الــســادس 
عــشــر، فــيــمــا يــرجّــح آخــــرون أنها 
كـــانـــت فـــي الأصـــــل أعـــيـــاداً ديــنــيــة 
تعود إلى القرن الثالث عشر. لكن 
الاعتقاد الشائع بين أهل المدينة 
ــس الـــذي 

ّ
الـــيـــوم، هـــو أنـــهـــا المــتــنــف

توافق عليه سكّانها وسلطاتها 
الــعــســكــريــة والـــديـــنـــيـــة الــصــارمــة 
الــقــرن المــاضــي للتخفيف  مطالع 
مــن الــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة التي 
كانوا يرزحون تحتها طوال العام.

يــتــوزّع الــــزوّار مــن كــل أنحاء 
الــعــالــم فــي الـــشـــوارع والــســاحــات 
والــــــحــــــدائــــــق وعـــــلـــــى الــــشــــرفــــات، 
يراقبون اندفاع آلاف الشبّان أمام 
الثيران باتجاه حلبة المصارعة، 
ثــم ينتشرون فــي رحــابــهــا، حيث 
يواصلون التحدّيات التي غالباً 

مــــا تــــــؤدي إلـــــى وقــــــوع إصـــابـــات 
خطرة، وأحياناً مميتة، بين الذين 
يـــنـــتـــظـــرون هـــــذا الـــعـــيـــد كــــل ســنــة 
لاخــتــبــار قــدرتــهــم عــلــى المــجــازفــة 

وركوب المخاطر.
وبــــــــالأمــــــــس قـــــــــال الـــصـــلـــيـــب 
الأحــمــر إن ثــوراً جــرح رجـــلاً، وإن 
مــــا لا يـــقـــل عــــن أربــــعــــة أشـــخـــاص 
آخرين نقلوا للمستشفى للعلاج 
من إصابات لحقت بهم في اليوم 
الـــــســـــادس مـــــن مــــهــــرجــــان «ســـــان 
فــيــرمــين» لــركــض الــثــيــران. تسعة 

أيـــــام يـــقـــال إنـــهـــا تـــســـاوي تسعة 
أعـــمـــار، يــجــري خــلالــهــا ســيــلٌ من 
الـــهـــذيـــان والـــفـــوضـــى فــــي عــــروق 
المــــديــــنــــة الــــتــــي تـــتـــخـــلّـــى عـــــن كــل 
الضوابط وتخرج عن كل الحدود 
قبل أن تعود إلى هدوئها المعتاد 

ورصانتها الموصوفة.
أعـــــيـــــاد «ســـــــان فـــــرمـــــين» هــي 
أيــضــاً مــوســم اقــتــصــادي تعتمد 
عليه المدينة التي يتضاعف عدد 
ســكــانــهــا خـــمـــس مـــــــرات، ويــصــل 
إيجار الغرفة في فنادقها إلى ما 

يزيد عن ألف دولار، فيما يستغلّ 
أصحاب المنازل المطلّة على الأزقة 
التي تتدافع فيها الجماهير أمام 

الثيران بأسعار خيالية.
الـــكـــاتـــب الأمــــيــــركــــي أرنـــســـت 
هـــــمـــــنـــــغـــــواي خــــــلّــــــد بــــامــــبــــلــــونــــا 
وأعـــــيـــــادهـــــا فـــــي روايـــــتـــــه المــهــمــة 
الأولى «وأشرقت الشمس»، التي 
وضعها في عام ١٩٢٦ بعد زيارته 
الثالثة إلى المدينة التي زارها لأول 
مـــرة فــي عـــام ١٩٢٣ عــنــدمــا انتقل 
مــن بــاريــس إلـــى إســبــانــيــا سعياً 
الــتــي  وراء الإلــــهــــام والمــــغــــامــــرات 
كــانــت المــحــرّك الأســاســي لحياته 
وإنتاجه الأدبــي. وقد استمر في 
التردد عليها كل عام مع زوجتيه 
وأصــــــدقــــــائــــــه، وأقــــــــــام صـــــداقـــــات 
مـــــع بـــعـــض مــــصــــارعــــي الـــثـــيـــران 
المشهورين آنــذاك، كما شــارك في 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة إلــى 
جانب الجمهوريين. ولــم تنقطع 
إلــى بامبلونا  زيـــارات همنغواي 
حــتــى وفـــاتـــه فـــي عــــام ١٩٦١ قبل 
أربعة أيام من انطلاق أعياد «سان 

فرمين».
الــقــرن الماضي  منذ منتصف 
يتردد أعداد كبيرة من الأميركيين 
على هذه الأعياد، متأثرين بلا شك 

بأعمال همنغواي وسيرته، لكن 
منذ سنوات بدأ يزداد عدد السيّاح 
الـــصـــيـــنـــيـــين الــــــذيــــــن يــــتــــوافــــدون 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي هـــــــذه الأعـــــيـــــاد، 
ويــــدفــــعــــون مـــبـــالـــغ بـــاهـــظـــة بـــدل 
الإقامة في الفنادق والمنازل المطلّة 

على مسارات اندفاع الثيران.
وقــد شهدت انطلاقة الأعياد 
هذه السنة احتجاجات من الذين 
يندفعون أمام الثيران، لاعتبارهم 
أن هــذه «مــروّضــة أكثر مــن الــلازم 
ولا تــشــكّــل مـــا يــكــفــي مـــن الــخــطــر 
عــلــى الــذيــن يــتــحــدّونــهــا». ويــقــول 
المسؤولون عن تنظيم هذه الأعياد 
فــي البلدية إنهم يحرصون على 
ســــلامــــة المــــشــــاركــــين فــــي الأعــــيــــاد 
الــحــوادث الخطرة في  بعد تكاثر 
السنوات الماضية. كما أن الحركات 
المدافعة عن حقوق الحيوان التي 
تــطــالــب بــإلــغــاء حــفــلات مصارعة 
الــــــثــــــيــــــران، الـــــتـــــي تـــنـــشـــط كـــثـــيـــراً 
مــنــذ ســـنـــوات، حــيــث نــجــحــت في 
اســــتــــصــــدار قـــــوانـــــين لمـــنـــعـــهـــا فــي 
بــعــض الأقـــالـــيـــم، تــجــدد نشاطها 
في مثل هذه الأيام مطالبة بإلغاء 
الــثــيــران بعد اندفاعها  مــصــارعــة 
في الشوارع ودخولها الحلبة في 

أعياد بامبلونا.

تركض عبر شوارع المدينة الضيقة ستة ثيران ذات نزعة هجومية بينما 
يحاول الراكضون تفادي الإصابة بقرونها أو السقوط تحت حوافرها (إ.ب.أ)

شخص يرتدي قناع دمية ضمن الاحتفالات بمهرجان «سان فيرمين» 
لركض الثيران في مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا (أ.ف.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة على أجزاء 
من غرب اليمن. وتتساقط الأمطار الخفيفة مع 
الرطوبة عبر أجزاء من سلطنة عمان. ويسود 

الطقس الجاف والمشمس بقية الأنحاء.

يسود الطقس الجاف أغلب أنحاء المنطقة 
مــع كثير مــن أشعة الشمس الساطعة. وســوف 
تنخفض درجـــات الــحــرارة خــلال الأيـــام القليلة 
المقبلة، لا سيما على الأجزاء الغربية. مع توقعات 
بتحرك الهواء المعتدل خلال فترات الظهيرة وما 

بعد الظهيرة مما يثير الغبار والأتربة.
تــجــلــب الــعــاصــفــة الاســتــوائــيــة 
باري الأمطار المسببة للفيضانات 
عــلــى جــنــوب شــرقــي لــويــزيــانــا إلــى 
جانب الرياح المحلية العاتية. مع 
توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة 
الــتــي تنتشر في  والــريــاح العاتية 
اتجاه الشمال والشرق حتى وادي 
تينيسي وشمال وجنوب كارولينا. 
وتتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
مـــــع هــــبــــوب الــــعــــواصــــف الـــرعـــديـــة 
الــروكــي وعبر  المتفرقة على جبال 

غرب كندا.

تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
الــرعــديــة عــبــر أجـــــواء اســكــوتــلــنــدا 
وإنــجــلــتــرا. مـــع تــوقــعــات بــهــطــول 
الأمطار الغزيرة وهبوب العواصف 
الــــرعــــديــــة، مــــع الأمــــطــــار والــــريــــاح 
الــكــثــيــفــة والـــعـــاتـــيـــة، عــلــى أجــــواء 
شمال البرتغال وجنوب إسبانيا. 
ويتحرك المنخفض الجوي الكبير، 
ويــــــــؤدي إلـــــى كـــثـــيـــر مــــن الــســحــب 
والـــغـــيـــوم والأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة من 

شرق ألمانيا وجنوب بولندا.

يسود الطقس الجاف والحار من المغرب 
والــجــزائــر وفـــي اتــجــاه الــشــرق نــحــو تونس 
وليبيا ومصر، مع كثير من أشعة الشمس 
الــســاطــعــة. مــع تــوقــعــات بــهــبــوب الــعــواصــف 
الرعدية المتفرقة على أقصى جنوب الجزائر 

مع بعض العواصف على جنوب السودان.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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ملك ماليزيا يبدأ زيارة إلى السعودية من المسجد النبوي
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

وصـــل الــســلــطــان عــبــد الــلــه بـــن الــســلــطــان 
أحمد شاه، ملك ماليزيا، إلى المملكة العربية 
السعودية أمس، حيث يلتقي كبار المسؤولين.
وبـــــدأ الـــعـــاهـــل المـــالـــيـــزي بــــزيــــارة المــديــنــة 
المنورة، والمسجد النبوي الشريف، حيث أدى 
الصلاة فيه. وكان في استقباله عند المسجد 
الـــنـــبـــوي الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
المــنــورة، ووكيل  الــعــزيــز، أمير منطقة المدينة 
الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ 
الــدكــتــور محمد الــخــضــيــري، وقــائــد قـــوة أمــن 
المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، ومدير 
مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور 
الــحــمــيّــد، وعـــــدد مـــن المـــســـؤولـــين مـــن مــدنــيــين 
وعـــســـكـــريـــين. وكـــــان لــــدى اســتــقــبــال الــضــيــف 
المـــالـــيـــزي فــــي مـــطـــار الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن عــبــد 
العزيز الدولي، بالمدينة المنورة، لدى وصوله 
فــي وقــت ســابــق، وكــيــل إمـــارة منطقة المدينة 
المنورة وهيب السهلي، ومدير مكتب المراسم 
الملكية بالمدينة المنورة، وعــدد من المسؤولين 

ملك ماليزيا لدى وصوله إلى المسجد النبوي وفي مقدمة مستقبليه الأمير فيصل بن سلمان (واس)من مدنيين وعسكريين.

أصدقاؤه وصفوه بأنه «يوتيوب جيله»

الموت يغيب «عرّاب» السينما الأجنبية يوسف شريف رزق الله
القاهرة: فتحية الدخاخني

ودّعت مصر الناقد السينمائي 
ومــــوســــوعــــة الــســيــنــمــا الـــعـــالمـــيـــة، 
يوسف شريف رزق الله، الذي توفي 
أمس، عن عمر يناهز ٧٧ عاماً، بعد 
صراع مع المرض. وشيعت الجنازة 
بــعــد صــــلاة الــجــمــعــة مـــن مسجد 
السلطان حسين، وشارك فيها عدد 

من النقاد والفنانين.
ونعت وزارة الثقافة المصرية 
وجميع هيئاتها، الناقد الراحل، 
وقــالــت فــي بــيــان صــحــافــي أمــس، 
إن «الــراحــل كــان أحــد رمـــوز النقد 
الــســيــنــمــائــي، ومــــؤرخــــاً ومــعــلــمــاً 
لأجـــيـــال كـــثـــيـــرة، وكـــــان مــوســوعــة 
الــروحــي  الــعــالمــيــة والأب  السينما 

لنادي السينما».
الـــلـــه مــوســوعــة  واعـــتـــبـــر رزق 
الــعــالمــيــة المتنقلة، وكــان  السينما 
يــوصــف بــأنــه «يـــوتـــيـــوب جــيــلــه»؛ 
الــســاحــة السينمائية  أثـــرى  حــيــث 
بتحليلات ومعلومات عن الحركة 
الــفــنــيــة، وقــــدم كــثــيــراً مــن الــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي ســاهــمــت في 
تعريف جيل كامل بحركة السينما 

العالمية ومدارسها ونجومها.
الـــــلـــــه شــغــفــه  وواصــــــــــــل رزق 
وعـــشـــقـــه لــلــســيــنــمــا حـــتـــى الأيــــــام 
الأخيرة من حياته؛ حيث كان آخر 
ظــهــور لــه قبل نحو ٢٠ يــومــاً، في 
اجتماع اللجنة الاستشارية العليا 
لمـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي، 
الــذي يعتبر بمثابة الأب الروحي 
لــه؛ حيث عمل فيه منذ عــام ١٩٨٧ 
الــفــنــي، ثم  فــي منصب السكرتير 
أصبح مديراً فنياً للمهرجان منذ 

عام ٢٠٠٠ وحتى الآن.
وتــحــدث الــنــاقــد الــفــنــي طــارق 
الشناوي عن الناقد الراحل، وقال 
«الشرق الأوســط»، إن «آخــر لقاء  لـ
مــــع رزق الـــلـــه كـــــان قـــبـــل نـــحـــو ٢٠ 
يــومــاً فــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة العليا 
لمــهــرجــان الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي»، 
مشيراً إلى أن «الراحل حضر قبل 
موعد الاجتماع، وشارك برأيه في 

جميع التفاصيل المتعلقة بما في 
ذلك التكريمات، وحسم كثيراً من 

القرارات».
وتابع: «رزق الله رغم الضعف 
الذي بدا على جسده يوم الاجتماع، 
فإن ذاكرته كانت حديدية، وآراؤه 
كـــانـــت حــــاســــمــــة». وهـــــو مــــا أكــــده 
المـــــخـــــرج شـــــريـــــف الـــــبـــــنـــــداري فــي 
تغريدة له على «تويتر»؛ لكنه قال: 
«حضر رزق الله بجرح في رقبته، 
ورغم التعب الذي كان بادياً عليه، 
فإنه كان شديد التركيز في اجتماع 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــهــرجــان الــقــاهــرة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي، ويــــعــــمــــل بــشــغــف 
كالعادة وبمنتهى الهدوء، كأحد 

فرسان الظل».
ونـــــعـــــى مـــــهـــــرجـــــان الــــقــــاهــــرة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــــدولـــــــي، الـــنـــاقـــد 
اعـــــتـــــبـــــره «الأب  الـــــــــذي  الـــــــراحـــــــل، 
الــــــــروحــــــــي والأســـــــــتـــــــــاذ والمــــعــــلــــم 

والــقــامــة السينمائية والإعــلامــيــة 
الــكــبــرى، الــتــي ساهمت فــي قيادة 
دفـــة المــهــرجــان عــلــى مــــدار أربــعــين 
عــــامــــاً، لـــيـــســـاهـــم بـــكـــل جـــهـــده فــي 

دفـــــع المــــهــــرجــــان لــــلأمــــام، بـــعـــد أن 
الــحــيــاة السينمائية عــمــره،  مــنــح 
وتتلمذت على يديه أجيال متعاقبة 

من النقاد والسينمائيين».

وقــــــــال المـــــهـــــرجـــــان، فـــــي بـــيـــان 
صحافي، أمس: «نودع اليوم الأب 
الروحي ورمز المهرجان التاريخي، 
عاشق السينما، والعلامة الفريدة 
في عالم السينما، ليس في مصر 
فــقــط؛ بــل والــعــالــم الــعــربــي أجــمــع، 
الــرجــل الــــذي ســاهــم فــي زرع حب 
السينما في آلاف القلوب، والــذي 
يدين له المهرجان بالكثير. نودع 
الله، الإنسان  يوسف شريف رزق 
بكل ما تحمله الكلمة من معاني 
الـــنـــبـــل والـــــشـــــرف»، مــضــيــفــاً: «آن 
الأوان لفارس السينما أن يترجل».

كـــــــــــمـــــــــــا نـــــــــــــعـــــــــــــاه الـــــــــكـــــــــاتـــــــــب 
والـــســـيـــنـــاريـــســـت مـــدحـــت الـــعـــدل، 
والمـــخـــرج عــمــرو ســـلامـــة، والــنــاقــد 
الفني مجدي الطيب، بالإضافة إلى 

جمعية نقاد السينما المصريين.
الــلــه فــي ٥ سبتمبر  ولـــد رزق 
(أيــلــول) عــام ١٩٤٢، وحــصــل على 

تــعــلــيــمــه الأســـــاســـــي فــــي مـــدرســـة 
«الــــجــــزويــــت» الـــتـــي تـــخـــرج فــيــهــا 
الـــتـــردد على  عــــام ١٩٦١. واعـــتـــاد 
دور السينما، وفي سن الخامسة 
عــــشــــرة حـــصـــل عـــلـــى جـــــائـــــزة مــن 
مــجــلــة «راديـــــــو مـــونـــد» الـــصـــادرة 
بالفرنسية، لزيارة موقع تصوير 
فــيــلــم «أنــــا حــــرة» لــلــكــاتــب إحــســان 
عبد القدوس، وإخــراج صلاح أبو 

سيف. 
ورغـــــم عــشــقــه لــلــســيــنــمــا الـــذي 
ظهر منذ الطفولة، فإنه استجاب 
لــرغــبــة والــــديــــه والـــتـــحـــق بــإحــدى 
كــلــيــات الــقــمــة، بــعــد حــصــولــه على 
المــــركــــز الــــخــــامــــس عـــلـــى مــســتــوى 
الجمهورية فــي شــهــادة الثانوية 
العامة، ليتخرج في كلية الاقتصاد 
والــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة بــجــامــعــة 

القاهرة، عام ١٩٦٦.
الله حياته المهنية  وبــدأ رزق 
مـــــحـــــرراً بـــهـــيـــئـــة الاســــتــــعــــلامــــات، 
ثــــــم انــــتــــقــــل لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون لــيــعــمــل 
مــحــرراً للنشرات الإخــبــاريــة، وفي 
مــراقــبــة الأخـــبـــار بــاتــحــاد الإذاعــــة 
والــــتــــلــــفــــزيــــون، وأصـــــبـــــح رئــيــســاً 
لــتــحــريــر الــنــشــرات الإخــبــاريــة، ثم 
رئيساً لقناة «النيل» الدولية في 
الفترة من ١٩٩٧ وحتى عام ٢٠٠٠، 
وتــــولــــى رئــــاســــة قـــطـــاع الـــتـــعـــاون 
الــدولــي بمدينة الإنــتــاج الإعلامي 
في الفترة من ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١١، 
ورئــاســة جــهــاز السينما بالمدينة 

في الفترة من ٢٠١١ وحتى ٢٠١٢.
وعمل رزق الله معداً لبرنامج 
فــي التلفزيون  الــســيــنــمــا»  «نــــادي 
المصري من عام ١٩٧٥، ثم برنامج 
«أوسكار» عام ١٩٨٠، وغيرها من 
البرامج السينمائية الجماهيرية 
عـــلـــى شـــاشـــة الـــقـــنـــاة الـــثـــانـــيـــة فــي 
الــتــلــفــزيــون المـــصـــري، وشـــــارك في 
لجان تحكيم عدد من مهرجانات 
ســيــنــمــائــيــة مـــثـــل ســـتـــراســـبـــورغ، 
وميلانو، وروتردام، ومونبيلييه، 
وتــــولــــى رئــــاســــة جــمــعــيــة الــفــيــلــم 
بالقاهرة، في الفترة من ١٩٧٨ إلى 

.١٩٩٤

الراحل ترك السياسة إلى السينما وأبدع
بالم سبرينغز: محمد رُضـا

صـــبـــاح كـــل يــــوم جــمــعــة لا بـــد لـــي مـــن إرســــال 
نسخة إلكترونية من صفحة السينما التي أقوم 
بتحريرها في هذه الصحيفة إلى يوسف شريف 
رزق الله. بــدأتُ ذلك بناء على طلبه منذ أكثر من 
ثلاث سنوات. المــرّات القليلة التي نسيتُ إرسالها 
في الصباح بعث لي متسائلاً: «أيــن صفحتك يا 
محمد؟». وفي أعقاب كل مرّة بعثت بها صفحتي 
إليه ردّ عليّ شاكراً. في بعض الأحيان كان يؤكد 

أنها «أفضل صفحة سينما في العالم».
كان ذلك، بلا شك، يسعدني. ليس لأنه مديح، 
بل لأنه صادر من زميل تعرفت عليه سنة ١٩٧٥ في 
أول زيارة لي للقاهرة. كنا فتياناً نلعب لعبة اسمها 
حــب الــســيــنــمــا، وهـــا نــحــن كــبــرنــا ومـــا زلــنــا نلعب 
اللعبة. لكن اللاعبين، بغياب نقاد مثل فتحي فرج، 
ورفيق الصبان، وسمير فريد، وسامي السلاموني، 

يتناقصون. 
أحب السينما باكراً، لكنه تخرج أولاً في كلية 
الاقــتــصــاد والــعــلــوم الــســيــاســيــة. الــغــريــب أنــنــي لم 
أسمعه يوماً واحــداً يتحدث في الاقتصاد ولا في 

السياسة!

في مطلع السبعينات كان ناشطاً في «نادي 
الــنــادي مــركــز ثقل  السينما»، وفــي نشرتها. كــان 
لحركة ثقافة سينمائية كبيرة في القاهرة شارك 
فيها كل المذكورين أعلاه بالإضافة إلى أمير العمري 
وأحمد رأفت بهجت وأحمد الحضري وحسن عبد 
المنعم وأحمد عبد العال وآخــريــن (بعضهم رحل 
والــبــاقــي مــا زال مــعــنــا). كــانــت الــقــاهــرة، بأسرها، 
عــاصــمــة لــلــســيــنــمــا الــعــربــيــة، بــشــقــيــهــا الــتــجــاري 
والبديل، ويوسف شريف كان، بصمت دؤوب، أحد 

أبرز أركانها.
عُــــــرف عـــنـــه اطــــلاعــــه عـــلـــى الــســيــنــمــا الــعــالمــيــة 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة عــلــى حـــد ســـــواء. هــــذا ما 
ســاعــده فــي أن يــتــبــوأ وظــائــف مــهــمّــة وفــاعــلــة في 
إطار عمله، من بينها قيامه بتقديم وإعداد برنامج 
«نادي السينما» في التلفزيون المصري، و«سينما 
في سينما» و«الفانوس السحري» و«سينما رزق 

الله» (حتى عام ٢٠١٠).
هذه المهام لم تكن وحيدة، إذ لعب دوره كاملاً 
ناقداً ومؤرخاً وإعلامياً من الدرجة الأولى في مجال 
تخصصه وشغفه؛ فهو تولى رئاسة جمعية الفيلم 
في القاهرة ما بين ١٩٧٨ و١٩٩٤، وشارك في لجان 
تحكيم مصرية ودولية، كما أصبح عماد مهرجان 

القاهرة السينمائي منذ سنة ١٩٨٧ وحتى اليوم.
بدأ يعاني من تردي صحته قبل الدورة الأخيرة 
من مهرجان القاهرة. كان بلغ السادسة والسبعين، 
وهي سنوات كثيرة على كل من يركض في الحياة 
البقاء فيه للأبد.  سعياً وراء عمل يحبه ويتمنى 
على المنصة، حيث تــم الاحتفاء بسنوات خدمته 
في ذلك المهرجان الكبير، بدا واهناً، لكن ذهنه كان 
أيــام قبل يوم  نشطاً ولــم يتوقف عــن العمل حتى 

رحيله في الثاني عشر من هذا الشهر.
أيــام  رحيله يأتي بعد أربــع ســنــوات وبضعة 
من رحيل صديقه المخرج محمد خان. ثلاثتنا كنا 
أصدقاء حميمين. كلما التقينا كنا ننزلق للعبة 
معلومات سينمائية: «من وقف أمام جون واين في 
فيلم (ريــو لوبو)، أو (هل لك أن تعد خمسة أفلام 
للمخرج جوزف هـ. لويس)»... بالنسبة لكثيرين 
جــداً كــان هــذا ترفاً لا طائل منه. بالنسبة لنا كان 
ترجمة لقدرة كل منا على التنافس فيمن يعرف 

أكثر من سواه عن السينما.
صــــــبــــــاح أمــــــــــــس، بــــعــــثــــت إلــــــيــــــه بـــصـــفـــحـــتـــي 
السينمائية. لم يصل إليّ جواب. أعلم أنها وصلت 

لكنه لم يقرأها.
وداعاً.

آلاف الجنيهات حصيلة مزاد جوائز وتذكارات بوريس بيكر
لندن: «الشرق الأوسط»

جَــــمَــــعَ مـــــزاد عــلــى الإنـــتـــرنـــت، 
ضمّ جوائز وتذكارات نجم التنس 
الألمـــانـــي بـــوريـــس بــيــكــر، أكــثــر من 
٦٨٠ ألف جنيه إسترليني (٨٥٢٦٥٢ 
دولاراً). وحــقــقــت جـــائـــزة بــطــولــة 
أميركا المفتوحة، التي فاز بها عام 
١٩٨٩، أعــلــى ســعــر. وبــلــغ ١٥٠٢٥٠ 

جنيهاً إسترلينياً.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة رويــــــتــــــرز أن 
محكمة بريطانية أعلنت في عام 
الــــلاعــــب الألمــــانــــي،  إفـــــــلاس   ٢٠١٧
البالغ من العمر ٥١ عاماً، فيما له 
صلة بديون لشركة «أربــوت لاثام 
آنـــد كـــو»، وقــــررت الــشــركــة المعنية 
بعملية إفلاسه عرض ٨٢ بنداً من 

مقتنياته في مزاد.
وشمل هذا نسخة من جائزة 
كأس ديفيز، التي فاز بها، وجمعت 
٥٢١٠٠ جنيه إسترليني، وخاتماً 
من قاعة المشاهير الدولية للتنس، 
إضافة إلى ساعات، والملابس التي 

لعب بها.
وكــان من المقرر أن يقام المــزاد 
العام الماضي، لكنه تأخر عقب دفع 
بيكر بامتلاكه حصانة دبلوماسية 
تـــمـــنـــعـــه مــــــن تـــطـــبـــيـــق إجـــــــــــراءات 
الـــدور الــذي  الإفـــلاس عليه بسبب 
يــشــغــلــه فــــي جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الــوســطــى كمبعوث ريــاضــي، غير 

أنه تنازل عن هذا الحق.
وقـــال مـــارك فــــورد، مــن شركة 
«سميث آنــد ويــلــيــامــســون»، الــذي 
قاد عملية تقييم الأصول الخاصة 

ببيكر بعد إفــلاســه لهيئة الإذاعــة 
الــبــريــطــانــيــة: «كـــــان أعـــلـــى عــرض 
لــجــائــزة بــطــولــة أميركا  فــي ٢٠١٨ 
ألــــــــف جــنــيــه  المــــفــــتــــوحــــة هــــــو ٣٦ 
إسترليني، وبلغ هذا العام ١٥٠٢٥٠ 

جنيهاً إسترلينياً. هذا رائع».
ويـــــأمـــــل فـــــــورد فـــــي أن يـــكـــون 
بـــالإمـــكـــان الـــعـــثـــور عــلــى عــــدد من 
ألـــقـــاب الـــبـــطـــولات الأربــــــع الــكــبــرى 
الخاصة ببيكر، والمفقودة حالياً، 
واستعادتها. وتقدم بيكر بالتماس 
للجماهير العام المــاضــي، مطالباً 
بإعادتها حال العثور عليها، وذلك 
عقب اكتشاف عدم وجودها. وفاز 
بيكر بــــ٦ ألــقــاب لــلــبــطــولات الأربـــع 
الكبرى على مدار مسيرته، بما في 
ذلك ٣ ألقاب لويمبلدون، وذهبية 
الــــزوجــــي فـــي أولمـــبـــيـــاد بــرشــلــونــة 
١٩٩٢. وكانت ثروة بيكر قد بلغت 
١٦٠ مليون جنيه إسترليني في 
وقــت من الأوقـــات، إلا أنــه تبين أنه 
مدين بـ٥٥ مليون جنيه إسترليني 

بسبب استثمارات سيئة.

تلفزيون ألماني يدافع عن مزحة 
حول نوبات ميركل

برلين: «الشرق الأوسط»

دافعت محطة «بروزيبن» التلفزيونية 
الألمانية عن الكوميدي الألماني من أصل 
أفــغــانــي، فيصل كــاووســي، بعدما تفوه 
بمزحة عن الحالة الصحية للمستشارة 
أنجيلا ميركل خلال برنامج ترفيهي تبثه 

المحطة على الهواء.
وفـــي الــبــرنــامــج الـــذي يحمل عــنــوان 
«المغني الملثم»، يظهر الكثير من النجوم 
في دور مطربين، لكنهم متخفون داخل 
أزياء شديدة البهرجة لا تُظهر وجوههم. 
ودارت حلقة مــســاء أمـــس حـــول الكشف 
عــن هوية نجم متخفٍ فــي زي طائر من 

فصيلة الكوكاتو.
وخلال أدائه على المسرح، بدا النجم 
المتخفي متوتراً جسدياً، وارتجف مرات 

عدة.
وقال كاووس، الذي كان ضمن منصة 
المشاركين في الكشف عن هوية النجوم 
المتخفيين، إنه يخمن أن يكون النجم هو 
الممثل والمذيع الألماني يورجن فــون دير 
ليبه، وأضـــاف: «إلا إذا استمر المتخفي 
في الارتجاف، سأقول حينها إنه أنجيلا 

ميركل».
وذكــــرت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، أن 
ميركل عانت من نوبات ارتجاف علانية 
عــدة خــلال استقبالها رؤســـاء حكومات 
على مدار الأسابيع الماضية. وكانت تظهر 
هذه النوبات خلال وقوفها تحية للسلام 
الوطني. وكانت آخر نوبة ارتجاف لميركل 
أثــنــاء استقبالها رئيس  يـــوم الأربـــعـــاء، 
الـــــوزراء الــفــنــلــنــدي أنــتــي ريــنــي بــمــراســم 

عسكرية.
وأكـــدت ميركل بعد ذلــك أن حالتها 
الـــصـــحـــيـــة جــــيــــدة، وقـــــالـــــت: «لا يــنــبــغــي 
الشعور بقلق». وقوبلت المزحة باستياء 
وانـــتـــقـــادات بــين الــجــمــهــور عــلــى وســائــل 

التواصل الاجتماعي.
وقـــالـــت مــحــطــة «بـــــروزيـــــبن»: «نــحــن 
نحب الضحك، ونحب فيصل كاووسي، 
ونندهش دائماً مما يمكن أن يزعج الناس 
فنياً». وتابع حلقة البرنامج أمس ٠٣. ٣ 

مليون مشاهد في المتوسط.
الــنــجــم  الــــنــــهــــايــــة، اتــــضــــح أن  وفــــــي 
المــتــخــفــي هـــو المــمــثــل الألمـــانـــي هــايــنــتــس 

هونيش.
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عرس موسيقي أبهر جماهير موسمها الثقافي الدولي

ماريو لوسيو يبدع في أصيلة الملحمة الموسيقية الأولى من نوعها في أفريقيا
أصيلة: فؤاد الفلوس

فـــــي رحــــلــــة مـــشـــوقـــة عـــبـــر الــــزمــــان 
والمكان، أحيا الموسيقار ووزير الثقافة 
السابق في جمهورية الرأس الأخضر، 
مـــاريـــو لــوســيــو، الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، 
بمكتبة الأمير بندر بن سلطان، أمسية 
موسيقية، شاركت فيها كل فرق موسم 
الموسيقى الأفريقي في دورتــه الأولــى، 
الــذي احتضنه موسم أصيلة الثقافي 
الـــدولـــي الـــــــ٤١. ويـــهـــدف إلــــى الاحــتــفــال 
بالإبداع الموسيقي في العالم، وبالفنّ 
المــوســيــقــي الــــذي تــنــم روحــــه عــن إلــهــام 

أفريقي.
وأبــــدع لــوســيــو ملحمة موسيقية 
في سهرة ختامية اتحدت فيها الأرواح 
وانــــتــــفــــت فـــيـــهـــا الـــــحـــــدود الـــجـــغـــرافـــيـــة 
فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، مــن خـــلال الــقــوة 
الإيقاعية في الغناء والآلات الموسيقية، 
وامـــتـــزاج الألـــحـــان مــع ســحــر الــكــلــمــات، 
لتهدي جمهور «موسم أصيلة» لوحة 
فنية تصدح بالتراث الأفريقي الساحر.
وضــمّــت الملحمة الموسيقية التي 
احتفت بالتراث الأفريقي، مشاركة كل 

مـــن المــغــنــي والمـــلـــحـــن الأنـــغـــولـــي شــالــو 
كــوريــا، والفنانة المغربية نبيلة معن، 
رفــقــة زوجـــهـــا عــــازف الــقــيــثــارة، طـــارق 
الـــســـيـــنـــغـــالـــي دودو  هــــــــلال، والــــفــــنــــان 
كــواتــي، والــفــرقــة المغربية وادا «كــنــاوة 
أصـــــيـــــلـــــة»، والمــــجــــمــــوعــــة المـــوســـيـــقـــيـــة 
الــرأس الأخضر، بقيادة  سيمنتيرا من 
الــذي يعد مــن أهم  الماسيترو لوسيو، 
مـــؤلـــفـــي الأغــــانــــي المــســجــلــة فــــي بـــلـــده، 
ويحظى بشهرة عالمية بفضل إبداعاته 

وشاعريته.
واعــتــبــر محمد بــن عيسى، الأمــين 
العام لمنتدى أصيلة، أن هذه المظاهرة 
الفنية هي الوحيدة والأولى في المغرب 

وفي أفريقيا.
وقـــــــال بــــن عـــيـــســـى: «إنــــهــــا لــحــظــة 
ممتعة شــهــدهــا خــتــام ســهــرات موسم 
أصـــيـــلـــة المـــوســـيـــقـــي، عـــبـــر فـــــرق أحــيــت 
الإبــــــداع الأفــريــقــي فـــي كـــل مـــن أفــريــقــيــا 
إلــى جنوبها ومــن شرقها  من شمالها 
إلــى مشاركة فرق  إلــى غربها»، مشيراً 
موسيقية من أصل أفريقي تعيش في 

المهجر.
وفي لحظة مؤثرة، نوّه بن عيسى 

بمجهودات الموسيقار ماريو لوسيو، 
الــــذي أشــــرف هـــذه الــســنــة عــلــى تنظيم 
الملتقيات الموسيقية، منذ بدايتها إلى 
نهايتها، وتفنن في وقت وجيز بإحداث 

ملحمة موسيقية ساحرة.
يـــذكـــر أن بــــن عـــيـــســـى، أعـــلـــن هـــذه 
السنة عــن استحداث «مــوســم أصيلة» 
أفــريــقــي، ليس  جــائــزة تمنح لموسيقار 
بــالــضــرورة أن يــكــون مقيماً بأفريقيا، 
بــالــضــرورة أن يــكــون منتوجه  ولــيــس 
أفريقياً، بــل يكفي أن يكون مــن أصــول 
أفريقية. وهذه ستكون أول جائزة من 

نوعها في العالم.
لــجــنــة  بــــــن عــــيــــســــى أن  وأوضــــــــــــح 
ربــاعــيــة ستتكون منه شخصياً، ومن 
ماريو لوسيو، ومن الشاعر السنغالي 
أمادو لأمين صال، ومن وزير الخارجية 
والــتــعــاون والــجــالــيــات سابقاً بــالــرأس 
الأخــضــر، فيكتور بــورغــيــس، وتــهــدف 
الــــجــــائــــزة إلـــــى تــثــمــين الـــقـــيـــمـــة الــعــلــيــا 
لــلــمــوســيــقــى الأفـــريـــقـــيـــة والمــوســيــقــيــين 
الأفــارقــة، باعتبارها لغة كونية تعبر 
فــي الآن نفسه عــن روح وهــويــة الــقــارة 

جانب من الملحمة الموسيقية الأفريقية بقيادة المايسترو ماريو لوسيو من الرأس الأخضر (الشرق الأوسط)السمراء.

الهند وقصص تحويل مكبات النفايات إلى حدائق ومتنزهات
نيودلهي: براكريتي غوبتا

قـــطـــعـــة أرض عــلــى  تـــحـــولـــت 
مــســاحــة ٣٨٠ فــدانــاً مــن الأراضـــي 
الــقــاحــلــة كــانــت تُــســتــخــدم كمكبّ 
لـــــلـــــنـــــفـــــايـــــات فــــــــي قـــــلـــــب مــــديــــنــــة 
جــــــــورجــــــــاون بـــــضـــــواحـــــي دلـــهـــي 
إلـــــى مـــتـــنـــزه «أرافــــــالــــــي» لــلــتــنــوع 
الــذي يُعتبر إحــدى  البيولوجي، 
الــــبــــقــــع الـــــخـــــضـــــراء فــــــي مــنــطــقــة 
«غــــروغــــام» الــتــي تــضــم أكــثــر من 
١٢٠٫٠٠٠ شجرة، وتجتذب هواة 
المـــشـــي والـــــركـــــض فــــي الـــصـــبـــاح، 
وأيضاً راكبي الدراجات ومراقبي 

الطيور.
جــــــاء هــــــذا الــــتــــحــــول الــكــبــيــر 
نتيجة عمل شاق قامت به لاتيكا 
ثوكرال، النائبة السابقة لرئيس 
بنك «سيتي» التي تبلغ من العمر 
٥٣ عاماً، والتي أقامت في السابق 
بمدينة جورجان، وتركت عملها 
الــعــمــل بمشروع  لــبــدء  عـــام ٢٠٠٩ 
«أيام جورجان» برفقة أصدقائها.
بــــات  المـــــتـــــنـــــزه  المــــــدهــــــش أن 
بــأكــثــر مـــن ١٨٣ نــوعــاً  يــعــج الآن 
مــخــتــلــفــاً مـــن الـــطـــيـــور بــالإضــافــة 
إلــى حيوانات مفترسة وثعابين 
وابن آوى. أصبح متنزه «غرغرام» 
واقــعــاً ملموساً بفضل المساهمة 
الـــــفـــــعـــــالـــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع وبــــعــــض 
المــــؤســــســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
شـــاركـــت فـــي عــمــلــيــات الــتــنــظــيــف 

وغرس الأشجار.
أوضـــــــــحـــــــــت ثـــــــــــوكـــــــــــرال أنــــــه 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى روعــــــة عــمــلــيــات 
التشجير، فقد ضرب هذا المتنزه 
مــــثــــلاً فـــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى المـــيـــاه 

بقولها: «حتى لا تُهدَر أي قطرة 
في هــذه الحديقة، فــإن أي هطول 
إلــى هــذه الحديقة  للأمطار يأتي 
لــــري الأرض. حــتــى على  يـــذهـــب 
جـــانـــبـــي الـــطـــريـــق يـــجـــري تــوفــيــر 
المياه بتوجيهها إلى بالوعة المياه 
الجوفية التي أنشأناها ليجري 
تــغــذيــة كــل فـــدان فــي هـــذا المنطقة 
بــنــحــو مــلــيــونــي لـــتـــر، تــخــيــل مــا 

يتطلبه ٣٥٠ فداناً!».
تُــعــدّ دلــهــي واحــــدة مــن أكثر 
المدن اكتظاظاً بالسكان والتلوث 
في العالم، لكن من المدهش أنها 
تمتلك الحد الأقصى من الغطاء 
الحرجي (الغابات)، حيث تغطي 
الــغــابــات المــســتــدامــة نــحــو ٢٠ في 
المــــائــــة مــــن مــســاحــتــهــا، غـــيـــر أنـــه 
لـــلأســـف يـــجـــري تــحــويــل الــكــثــيــر 
منها ببطء إلى ساحات خرسانية 
ومــخــلــفــات مـــع تـــزايـــد الــضــغــوط 

السكانية.
لكن لحسن الحظ هناك بعض 
المــدافــعــين عــن البيئة والمنظمات 
الــتــي تعمل على  غير الحكومية 
تـــحـــويـــل أراضـــــــي الـــنـــفـــايـــات إلـــى 

غابات خضراء مورقة.

قصة مماثلة من مكان قريب

كانت هناك منطقة مهجورة 
ومـــهـــمـــلـــة عـــلـــى مـــســـاحـــة أربـــعـــة 
أفـــدنـــة بــمــنــطــقــة فــاســانــت فــيــهــار 
بالعاصمة دلــهــي، والــيــوم باتت 
ـــــــاء. يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 

ّ
حــــديــــقــــة غـــــــن

«أيــرشــيــد» وهــي منطقة خضراء 
خصبة تضم أكثر من ٣٠٠ نوع من 
النباتات ونحو ١٠ آلاف شجرة من 

أشجار الفاكهة المحلية والأعشاب 
والشجيرات والنباتات والــورود 
الــعــبــقــة ونـــبـــاتـــات الــتــخــلــص من 
سموم الهواء وكذلك الخضراوات.

بــدأ كل شــيء عــام ٢٠٠٧ على 
يد فيلميدنا جاها (٣٠ عاماً) التي 
أسست جمعية «سويتشا أنديا» 
غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي تــتــخــذ من 
المدينة مقراً لها، لتجعل من هذه 
المنطقة رئــة للتنفس. تظهر الآن 
خــرائــط «غــوغــل إيــــرث» المــصــورة 

مـــتـــنـــزه «أيــــرشــــيــــد» وقـــــد أصــبــح 
غابة وليدة، ليس بسبب زيادة في 
كثافة اللون الأخضر فحسب، لكن 
أيضا بفضل تحسن جودة الهواء 
فـــي المــنــطــقــة، نــاهــيــك بــانــخــفــاض 
درجة الحرارة في المنطقة بمقدار 
ثــــلاث إلــــى أربــــع درجـــــات مــقــارنــة 
بباقي أنحاء المدينة، وذلك بفضل 
الــغــابــة ومــــا تــحــويــه مـــن أشــجــار 

تمنح السكان الظل.
يــــضــــم مـــتـــنـــزه 

«أيرشيد» الأخضر أيضاً حديقة 
للفراشات ومزرعة للخضراوات 
ومـــتـــنـــزهـــاً لــــراحــــة الــبــســتــانــيــين 
والــســائــقــين وغــيــرهــم مــن العمال 
في الحي، ومساراً بطول ٤٠٠ متر.

بالمتنزه حفرة للسماد حيث 
تـــحـــويـــل الأوراق  فـــيـــهـــا  يــــجــــري 
المـــيـــتـــة إلــــــى ســــمــــاد عــــضــــوي كــل 
شــهــر لــتــغــذيــة الــنــبــاتــات يــتــراوح 
وزن محتواها مــا بــين ٤٠٠ 
كــــيــــلــــوغــــرام.  و٥٠٠ 

ولــــغــــرس هـــــذه الأعــــــــداد الــكــبــيــرة 
مــن الأشــجــار، يتبني متطوعون 
حملتين تحملان اسمي «مانسون 
وودنغ» و«فلمندو» لغرس ما بين 
٥٠٠٠ إلى ١٠٫٠٠٠ شجرة كل عام.

بالمنطقة حملة أخــرى يُطلق 
عليها «حملة أهدي شجرة» بدأت 
عام ٢٠١٢ وتهدف إلى غرس مليار 
الــبــلاد.  شــجــرة بمختلف مناطق 
وعلى المنوال نفسه، قام شخص 
يدعي أنــانــد كــول بــوشــان بتبني 

حملة مشابهة تهدف إلى غرس ما 
يقرب من مليار شجرة في الهند.

يــتــســاءل الـــشـــاب الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٤٢ عــــامــــاً: «مـــــــاذا نــعــطــي 
لأجيالنا المقبلة؟ يجري استيراد 
الأقنعة من دول مثل كوريا لمكافحة 
التلوث، لكن لماذا لا نعطي أطفالنا 
أسطوانات الأكسجين الطبيعية... 

أقصد الأشجار؟».
يُعتبر بلبير سنغ سيشوال 
أحد أشهر علماء البيئة المعروفين، 
ويُعرف أيضاً باسم إيكو بابا، وقد 
ظهر في مجلة «تايم» تحت عنوان 
«أبطال البيئة». في عام ٢٠٠٠، قرر 
بلبير سنغ القيام بشيء ما بشأن 
النفايات المنزلية والصناعية التي 
كـــــادت تــقــضــي عــلــى نــهــر «كــالــي 
بـــين» الــــذي يُــعــد أحـــد روافــــد نهر 
«بــيــس أوف بــنــجــاب» الـــذي يبلغ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً. يــعــتــبــره  طـــولـــه ١٦٠ 
كثيرون في البلاد مقدساً، ورغم 
ذلك تحول إلى مصرف للتخلص 
ت بعض أجزاء 

ّ
من النفايات. جف

النهر، مما أدى إلى حدوث مشاكل 
مائية هائلة في المزارع المجاورة، 
واســــتــــغــــرق الأمــــــر مــــن ســيــشــوال 
البالغ مــن العمر ٥٧ عاماً العمل 
خـــدمـــة تــطــوعــيــة طــيــلــة ١٦ عــامــاً 

لتجديد شباب النهر.
عــــمــــل الـــــفـــــريـــــق أيـــــضـــــاً عــلــى 
الــنــهــر بــالأشــجــار،  تجميل ضــفــة 
وأنـــشـــأ حــضــانــة لــلــغــابــات تــقــوم 
بتوزيع ١٠٠٫٠٠٠ شتلة كــل عــام. 
ولــــذلــــك فـــقـــد تـــحـــولـــت كـــثـــيـــر مــن 
مـــكـــبـــات الـــنـــفـــايـــات فــــي مــخــتــلــف 
أنحاء الهند إلى مناطق خضراء 
ناجحة بعد مبادرة رئيس الوزراء 

ناريندرا مودي التي أطلق عليها 
«الهند النظيفة».

اختيرت مدينة إندور أنظف 
مدينة في الهند عام ٢٠١٩. وجرت 
إزالــة أكثر من ١٫٥ مليون طن من 

القمامة لإنشاء غابة.
واجــــهــــت مـــديـــنـــة تــرونــفــالــي 
بـــجـــنـــوب الـــهـــنـــد مــــأزقــــاً مـــمـــاثـــلاً، 
وأطلقت السلطات شرارة لتحويل 
مكب القمامة إلى حديقة صديقه 
للبيئة. قصة مماثلة جـــاءت من 
مــنــطــقــة بـــنـــغـــالـــورو حـــيـــث جـــرى 
إلــى غابة  تحويل مكب النفايات 
خضراء في غضون خمسة أشهر 

فقط.
وفي الإطار ذاته، قال درغيش 
أغرهاري، المسؤول بجمعية «قل 
أشــجــار» غــيــر الــحــكــومــيــة: «نحن 
نــــحــــاول إنــــشــــاء غــــابــــات تــتــطــور 

بوتيرة أسرع من التنمية».
القصة لم تنتهِ هنا، فمتنزه 
مــاهــيــم الــطــبــيــعــي فـــي مــومــبــاي، 
الذي يضم اليوم ١٨٫٠٠٠ شجرة 
ومجموعة كبيرة من الحيوانات 
الــبــريــة، كـــان فــي الــســابــق ساحة 
لـــلـــقـــمـــامـــة يــــجــــري فـــيـــهـــا إغــــــراق 
المــــديــــنــــة بــــمــــئــــات الأطــــــنــــــان مــن 

القمامة يومياً.
يــتــردد عــلــى الحديقة  الــيــوم 
نــــــــوع مــن  تــــضــــم ١٤٠٠٠  الـــــتـــــي 
النباتات و١٢٠ نوعاً من الطيور 
وأكثر من ٧٥ نوعاً من الفراشات، 
وأكثر من ٣٠ نوعاً من العناكب، 
وعـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــــزواحــــف، ما 
يزيد على ١٥٠٫٠٠٠ زائــر يرونها 
رئــة خــضــراء فــي مدينة مومباي 

ذات الكثافة السكانية العالية.

حملات تشجير في دلهي

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة
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الكويت
أبوظبي

المنامة
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صنعاء
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بغداد
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لوس أنجليس

> الــشــيــخ فـــــواز بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة، 
ســـفـــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن فـــــي لـــــنـــــدن، أقـــــام 
الــبــرلمــان البريطاني  الــســنــويــة فــي  الــفــعــالــيــة 
لــجــمــعــيــة أصـــــدقـــــاء الـــبـــحـــريـــن ومـــجـــمـــوعـــة 
الـــصـــداقـــة الــبــحــريــنــيــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة. وأشـــــار 
إلــى أهمية  السفير خــلال كلمته الترحيبية 
الــعــلاقــة التاريخية بــين البلدين الصديقين 

الــدور  التي تظهر جلياً مــن خــلال 
المـــــهـــــم لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
وجــمــعــيــة أصــــدقــــاء الــبــحــريــن في 
الــصــورة المــشــرفــة للبحرين  إبــــراز 
في المملكة المتحدة، والدور الكبير 
الذي يقومان به للترويج لمنجزات 
الــبــحــريــن المــحــقــقــة عــلــى الأصــعــدة 
كافة، حيث وصفهم كخير سفراء 
لمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن فـــــي الأوســـــــاط 

البريطانية.
> رائـــــد أبــــو الـــســـعـــود، وزيـــر 
المـــيـــاه والــــــري الأردنــــــــي، اســتــقــبــل 
سفير الجمهورية الفرنسية، ديفيد 
بيرتولوتي، بمناسبة انتهاء مهام 
عمله كسفير للجمهورية الفرنسية 
لــــدى عّــــمــــان. وأعــــــرب الــــوزيــــر عن 
الفاعلة  امتنانه وتقديره للجهود 
التي بذلها السفير طيلة فترة عمله 
في تعزيز أواصر التعاون في قطاع 
المــيــاه، والمــشــروعــات الكثيرة التي 
نفذت خلال الفترة الماضية، مؤكداً 
أن العلاقات الأردنــيــة - الفرنسية 
التي أرسى دعائمها الملك عبد الله 
الثاني نمت بشكل كبير، خصوصاً 

في مجال تطوير مصادر المياه.
> مــــاســــاكــــي نـــــوكـــــي، ســفــيــر 
دولـــة الــيــابــان فــي الــقــاهــرة، التقى 
الـــدكـــتـــور أشـــــرف صــبــحــي، وزيـــر 
ـــــريـــــاضـــــة المـــــصـــــري،  الــــشــــبــــاب وال
وذلــــــك لــبــحــث الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 

البلدين في قطاعي الشباب والرياضة.  بين 
وأكد السفير أن «مصر تعتبر من أهم الدول 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وأفــريــقــيــا الـــتـــي دائــمــاً 
مـــا نــتــطــلــع إلـــى الــتــعــاون مــعــهــا بــشــكــل دائـــم 
ومستمر في مختلف المجالات»، لافتاً إلى أن 
الـــدول التي لديها طفرة  مصر أصبحت مــن 
رياضية كبيرة في مختلف الألعاب، ونأمل أن 

تظهر بشكل مميز في دورة الألعاب الأولمبية 
بطوكيو.

الــخــارجــيــة البحرينية  أقــامــت وزارة   <
حــفــلاً لــتــوديــع أحــمــد رشــيــد خــطــابــي، سفير 
المغرب بالمنامة، بمناسبة انتهاء فترة عمله 
لدى المملكة. وأشادت الدكتورة الشيخة رنا 

بــنــت عــيــســى بـــن دعــيــج 
آل خــلــيــفــة، وكــيــل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، بــالــجــهــود 
الـــــدؤوبـــــة الــطــيــبــة الــتــي 
قــــام بــهــا خــطــابــي خــلال 
فترة عمله الدبلوماسي 
في البحرين، مما أسهم 
فـــــي تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بــــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين، والـــنـــهـــوض 
بها إلى آفاق أرحب، بما 
يلبي الطموحات والآمال 
المــــــشــــــتــــــركــــــة لــــلــــبــــلــــديــــن 
والـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين، 
فــــيــــمــــا تــــمــــنــــى خـــطـــابـــي 
لــــلــــبــــحــــريــــن وشـــعـــبـــهـــا 
الشقيق المزيد من الرقي 

والازدهار.
الـــســـفـــيـــر شــفــيــق   <
أوراق  قـــــــــــدم  شــــــمــــــيــــــم، 
اعــــــتــــــمــــــاده إلــــــــى الأمــــــين 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإســــــــلامــــــــي، الــــدكــــتــــور 
يــــــــــوســــــــــف بـــــــــــن أحــــــمــــــد 
العثيمين، مندوباً دائماً 
أفغانستان  لجمهورية 
الإسلامية لدى المنظمة. 
ونــقــل السفير الأفــغــانــي 
تحيات رئيس جمهورية 
أفــغــانــســتــان الإســلامــيــة، 

محمد أشـــرف غــنــي، لــلأمــين الـــعـــام، وشــكــره 
الــدولــي للعلماء المسلمين  على دعــم المؤتمر 
حول السلم والاستقرار في أفغانستان الذي 
عقد العام الماضي. وأكد اعتزازه بتمثيل بلاده 
لدى المنظمة، فيما أكد الأمين العام استعداد 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي الـــكـــامـــل لــدعــم 

أفغانستان في مختلف المجالات.

> جـــــــون أبـــــــي زيــــــــد، ســـفـــيـــر الـــــولايـــــات 
المتحدة في الرياض، استقبله رئيس الهيئة 
الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي بــالــســعــوديــة، عبد 
الــهــادي بــن أحــمــد المــنــصــوري، بمقر الهيئة 
بــالــريــاض. وجــــرى خـــلال الاســتــقــبــال عــرض 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، 
وسبل التعاون بين الهيئة والمعنيين بالنقل 
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  الـــــجـــــوي فـــــي ال
الأمــيــركــيــة. وأشــــاد رئــيــس الهيئة 
العامة للطيران المدني بالعلاقات 
والــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم بــــين الــبــلــديــن 
الصديقين في مجال النقل الجوي، 
وفي مختلف المجالات، بما يسهم 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق آمـــــــــال وطــــمــــوحــــات 

الشعبين الصديقين.
> ســتــيــفــان رومـــاتـــيـــه، سفير 
الجمهورية الفرنسية في القاهرة، 
فرنسا  احتفالية قنصلية  حضر 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة بــالــعــيــد الــوطــنــي 
الفرنسي. وقـــال السفير إن بــلاده 
تتعاون مع مصر في المجالات كافة، 
ومنها التعاون التعليمي، حيث إن 
بـــلاده بــصــدد إعــــادة بــنــاء مــدرســة 
كبيرة جــديــدة بالإسكندرية، هي 
الــفــرنــســيــة»، لتستوعب  «المــدرســة 
نحو ٢٠٠٠ طالب وطالبة، مؤكداً 
أن فرنسا تأمل زيادة التعاون، وأن 
يكون مستمراً وبقوة، لأن فرنسا 
حريصة على التعاون مع مصر في 

القطاعات كافة.
> باتريسيو فــونــدي، رئيس 
بــــعــــثــــة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي فــي 
أبوظبي، منحه الشيخ خليفة بن 
زايـــد آل نــهــيــان، رئــيــس الإمــــارات، 
وســـــــــام الاســـــتـــــقـــــلال مـــــن الـــطـــبـــقـــة 
الأولــــــــــى، تــــقــــديــــراً لـــلـــجـــهـــود الــتــي 
بذلها خلال فترة عمله في الدولة، 
مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين 
دولــة الإمـــارات والاتــحــاد الأوروبـــي في كثير 
من المــجــالات. وقلد الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، 
لــه بمكتبه  الــوســام خــلال استقباله  السفير 
الــوزارة في أبوظبي، معرباً عن  بديوان عام 

أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح.

باتريسيو فوندي

ستيفان روماتيه

الشيخ فواز بن محمد 
آل خليفة

جون أبي زيد

ماساكي نوكي
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 مدينة نمساوية.

 دولة عربية - احد الوالدين.

 مذنب مشهور "معكوسة" - من 

 الامارات العربية. 

 من الاعشاب.

 مشقة وعناء - دولة عربية.

 جمع اسم - متشابهان.

 آخر الديانات - خاصتي.

 تخت - وجع.

 مخترع المصباح الكهربائي - نوتة 

 موسيقية "معكوسة".

 رفض - دولة افريقية.

 ممثل سوري راحل.

 جمال ونياق - وهم وخيال.

 خاصتنا - مطربة عالمية راحلة.

 مشرق - لباس الهندية.
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يوميات الشرق



إلا في حالة المرض
رفض الفنان مارسيل خليفة أن يعزف النشيد اللبناني في 
افتتاح حفله السنوي في بعلبك (راجــع سوسن الأبطح وحسام 
عيتاني، الخميس). وعثر اللبنانيون على موضوع آخر لفائض 
الانقسام. وانقسمتُ أنا أيضاً على نفسي: هل كارثة ألا يُحترم 
النشيد الوطني في بلد لا يحترم في الأصل الدستور والقوانين 
وأصــــول الــخــطــاب الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي وأرواح الــبــشــر على 

الطرقات، ويوالي أهله جميع الأمم والدول إلاّ لبنان؟
قبل يومين أيــضــاً، فــي بــرلــين، خــرق الدستور الألمــانــي للمرة 
الــوطــنــي والمستشارة  الــتــاريــخ، عندما عــزف النشيد  الأولـــى فــي 
أنجيلا ميركل جالسة. ولكنها طلبت الإذن في ذلــك من الشعب 
والدولة لأنها تعاني من نوبات ارتعاش، لم يُحدد سببها إلى الآن.

مقارنة بين ألمانيا ولبنان؟ دعك من المزاح. إنما أردت القول إنه 
عندما يكون التسيب الوطني عاماً، تصبح مسألة النشيد تفصيلاً 
هامشياً مثل كل شيء آخر. وللفنان مارسيل خليفة، القادم من 
ماض يساري، رؤيته إلى لبنان. وبالتالي، موقفه. ويبدو أن هذا 
الموقف يمتد إلى «كلنا للوطن» باعتبار أن «كلنا» جمع غير سالم. 

أو غير سليم. وهو يرفض أن يطلق الألفاظ اعتباطاً.
هــل الــرفــض إذن، صـــورة مــن التعبير وحــريــة الــــرأي؟ طبعاً. 
وقبل خمسين عاماً من مارسيل خليفة كتب الشاعر المتمرد أنسي 
الحاج: «غداً يعزفون النشيد الوطني ونحن جالسون». فإذا به غداً 
لا يعزف حتى، مع أن صاحب الحفل عواد وعوده رنان، على ما 
غنت فيروز لزياد: «عــودك، عودك رنــان، سمعني العود يا علي، 

وعيدا كمان».
في المرة المقبلة، أتمنى على الأستاذ خليفة، أن يعزف النشيد 
الوطني، خصوصاً إذا كان الحفل تحت أعمدة بعلبك الرومانية. 
فــالــغــضــب مـــن الــســيــاســات الــتــافــهــة، والــســيــاســيــين الــتــافــهــين، لا 
يعطينا الحق في أن نستتفه الأرض ورموزها وأناشيدها. فهذا 
ما يريده كارهو هذا الوطن العجيب، الذي تغرز في صدره جميع 
أعلام الأرض ويظل راضياً بنا. ونرفض نشيده، ويظل قابلاً بنا. 

ونمجد كارهيه، فيتظاهر بأنه لم يسمع ولم يرَ.
حــاولــت كــاتــبــتــنــا ســوســن الأبــطــح والــزمــيــل حــســام عيتاني 
«فلسفة» مــوقــف المغني السياسي. هــذا رأي نخبوي. بالنسبة 
إلى مواطن عادي مثلي، لو كنت في بعلبك كنت طلبت الشرطة 
الوطنية وأقنعتها بوقف الحفل إلى أن يتراجع خليفة عن موقفه. 
وذلك لسبب فني مجرد، هو أن النشيد الوطني أحلى من جميع 

الأغاني. «عيدا كمان».

الألم الموجع بالأرقام
هل تريدون أن «أمغص» قلوبكم قليلاً؟ إذا كنتم على استعداد لذلك، 

فإنني أستأذنكم أن تقرأوا معي هذه الحقائق المفزعة...
هل تعلمون أن ٥٧ مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة؟! وأن 
١٣٫٥ مليون طفل عربي لم يلتحقوا بالمدرسة هذا العام؟! وأن ٣٠ مليون 
عربي يعيشون تحت خط الفقر؟! وأن ٨ في المائة زيادة في معدلات الفقر 
آخر عامين؟! وأن تريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية؟! وأن 
٥ دول عربية في قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم؟! وأنه رغم 
أن العالم العربي يمثل ٥ في المائة من سكان العالم، فإنه يعاني ٤٥ في 
المائة من الهجمات الإرهابية عالمياً؟! وأن ٧٥ في المائة من لاجئي العالم 
عــرب؟! وأن ٦٨ في المائة من وفيات الحروب عالمياً عــرب؟! وأنه من عام 
٢٠١١ حتى ٢٠١٧ تم تشريد ١٤ مليون عربي؟! وأنه من عام ٢٠١١ حتى 
٢٠١٧ تم تدمير بنية تحتية بقيمة ٤٦٠ مليار دولار؟! وأنه من عام ٢٠١١ 
حتى العام ٢٠١٧ خسائر في الناتج المحلي العربي بقيمة ٣٠٠ مليار 

دولار؟! انتهى.
هذا الكلام الموجع ليس من عندي، لكنها أرقام مبنية على إحصائيات 
موثقة، أظهرتها القمة العالمية للحكومات، التي رعاها حاكم دبي من ١٢ 
إلى ١٤ فبراير (شباط) ٢٠١٧، وتضمنت في جلساتها على مدى ٣ أيام 
١٥٠ متحدثاً، في ١١٤ جلسة، حضرها أكثر من ٤٠٠٠ شخصية إقليمية 

وعالمية، من ١٣٨ دولة.
هذه الإحصاءات كانت قبل عامين، ولن يجانبكم الصواب لو أضفتم 
على كل الأرقــام ١٠ في المائة أو ٢٠ في المائة، لنصل لهذا التاريخ الذي 

نحن فيه (٢٠١٩)، لتزداد فجيعتكم أكثر.
***

ضحكت من خوف وغباء أحدهم، عندما حكى لي هذه الواقعة التي 
حدثت له مع والده. يقول فيها: «اشتريت شماغاً له ماركة مشهورة بـ٣٦٠ 
ريــالاً، وشاهده أبــوي، وسألني بكم أنت شاريه، وخفت أنه يهاوشني 

لأنني أعرف بخله، فرددت عليه سريعاً ومن دون تفكير بـ٦٠ ريالاً.
وتفاجأت به يقول يا بلاش. وأخرج من جيبه ١٨٠ ريالاً، ومدها لي 

وهو يقول لي، هات لي ٣ منها».
«وما أن سمعت أنا منه ذلك حتى أخرجت من جيبي ٦٠ ريالاً، وأنا 

أقول له هات لي معك واحداً لو سمحت».
***

هل أنتم معي في هذه الحقيقة التي توصلت إليها، فقد اكتشفت أنه 
عندما يكون الرجل أكبر من المنصب، تجده متواضعاً وعادلاً ومنتجاً.

وبالعكس تماماً، إذا كان المنصب أكبر من الرجل، تجده - يا سبحان 
الله - مغروراً وظالماً وأحمق!! الممثلة الأميركية كيت مارا حضرت العرض الخاص لفيلم «سكين» في هوليوود (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
تعاقد أتلتيكو مع فيلكس مقابل ١٢٦ مليون 

يورو... خطوة محسوبة أم مغامرة فاشلة

دار «سوثبيز» تعرض ١٠٠ زوج من «نايكي» و«أديداس»

أول مزاد من نوعه للأحذية الرياضية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

دار  تـــــبـــــيـــــع  أن  المــــــــقــــــــرر  مــــــــن 
لـــلـــمـــزادات ١٠٠ زوج  «ســوثــبــيــز» 
مــن أنــدر الأحــذيــة الرياضية التي 
تم إنتاجها، بما في ذلك عينة من 
النماذج الأولــى لأحذية «نايكي» 
الــريــاضــيــة، وتـــقـــدّر قــيــمــة الــحــذاء 
بـ١٦٠ ألف دولار. حذاء «مون شو»، 
الــــذي تــشــبــه الــعــلامــات المـــوجـــودة 
أعــلاه تلك التي تميز أحذية رواد 
فضاء السفينة «أبوللو»، وهو زوج 
من بين ١٢ زوجاً فقط تم إنتاجه. 
وقـــــد قـــــام بـــيـــل بـــــاورمـــــان، المـــــدرب 
وأحـــد مؤسسي شــركــة «نــايــكــي»، 
بــتــصــمــيــم ذلــــك الـــحـــذاء لــلــعــدائــين 

خــلال دورة الألعاب الأولمبية عام 
يــتــم عرضه  الــــذي  ١٩٧٢، والـــــزوج 
في المــزاد المذكور مصنوع يدوياً، 
بحسب مركز التسوق «ستاديوم 
غودز» الذي يشارك «سوثبيز» في 

هذه الفعالية.
ومن بين الأحذية الأخرى، التي 
يتم عرضها، نسخ مــن حـــذاء «بــاك 
تــو ذا فــيــوتــشــور - الــجــزء الــثــانــي» 
(الــــعــــودة إلــــى المــســتــقــبــل) المـــحـــدود 
من إنتاج «نايكي» في عامي ٢٠١١ 
و٢٠١٦، التي تم استلهامها من فيلم 
يحمل الاســم نفسه تــم إنتاجه عام 
١٩٨٩ وكان من بطولة مايكل فوكس.

ومــن المتوقع أن يتراوح سعر 
نسخة ٢٠١٦ مــن هـــذا الــحــذاء ذي 

الــطــابــع المــســتــقــبــلــي، الــــذي تكمله 
تكنولوجيا الربط الذاتي، بين ٥٠ 

ألفاً و٧٠ ألف دولار.
وذكــرت صحيفة «إندبندنت» 
الإنجليزية التي نشرت التحقيق 
أن حــــــذاء «نـــايـــكـــي مــــاغــــز»، وهـــو 
التصميم الذي ارتدته الشخصية 
الفيلم المذكور التي  الرئيسية في 
تحمل اسم مارتي ماكفلاي، واحد 
من بين ١٥٠٠ زوج من الأحذية التي 

تم إنتاجها.
وقـــــــال جــــــون مـــاكـــفـــيـــتـــرز، مــن 
مــــؤســــســــي «ســــــتــــــاديــــــوم غــــــــودز» 
ومــــقــــرّه نـــيـــويـــورك، فـــي تــصــريــح: 
«لطالما تحدثنا عن كــون الأحذية 
الرياضية جزءاً من الأزياء الفاخرة 

الرائجة لهذا الجيل، والتمكن من 
التعاون مع هذه العلامة التجارية 
التي لها ذلك التاريخ الطويل إلى 
جانب دار بحجم (سوثبيز) يؤكد 
ذلك الأمر». ومن الأحذية الأخرى، 
بــيــعــهــا خـــلال الفعالية  يــتــم  الــتــي 
التي تتم عبر الإنترنت، وتبدأ يوم 
الخميس وتنتهي يــوم ٢٣ يوليو 
(تــمــوز)، أحذية رياضية مطلوبة 
ومحدودة العدد، أنتجتها شركة 
«أديــــــــــــداس» مــــن مـــجـــمـــوعـــة «إيــــر 
جـــــوردن»، ومـــن مجموعة «يـــزي» 
الــــخــــاصــــة بـــمـــغـــنـــي الـــــــــراب كـــانـــي 
ويست. وقــال نــوا ونــش، الرئيس 
العالمي للتجارة الإلكترونية في 
«سوثبيز»، إن فعالية بيع الأحذية 

تجمع بين الفن والثقافة والأزياء، 
وتــمــثــل خــطــوة أخــــرى فـــي طــريــق 
توسع دار المــزادات وما تقدمه من 
الــســلــع الــفــاخــرة الــتــي تــعــد مــحــطّ 

الأنظار.
وهناك اعتقاد بأن أعلى سعر 
لأحــذيــة ريــاضــيــة فــي مــــزاد علني 
كــان ١٩٠٫٣٧٣ ألــف فــي عــام ٢٠١٧. 
ــع 

ّ
وكـــان لــحــذاء «كــونــفــيــرس» المــوق

الـــذي يــقــال إن مــايــكــل جــــوردن قد 
المــبــاراة النهائية لكرة  ارتـــداه فــي 
الــســلــة فــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة عــام 
١٩٨٤. ويتم عرض الأحذية للبيع 
في المزاد من خلال شركة «إس سي 
بي» للتذكارات الرياضية القديمة 

في كاليفورنيا.

منتجات من القنب... للعناية الشخصية
تورونتو: «الشرق الأوسط»

تــــبــــدأ ســلــســلــة مـــتـــاجـــر أمــيــركــيــة 
هــذا العام في طــرح منتجات للعناية 
الشخصية مــن مـــادة مستخرجة من 
القنب، لتدخل سوقاً تلقى رواجــاً بين 

الزبائن الأصغر سناً.
وستبيع سلسلة «أمــيــركــان إيغل 
أوتــفــتــرز» مــراهــم للعضلات، وأنــواعــاً 
مــن الــغــســول، ومــســتــحــضــرات عطرية 
تــســتــخــدم فـــي الــتــدلــيــك مــصــنــوعــة من 
مــــادة الــكــانــابــيــديــول المــســتــخــرجــة من 

نبات القنب.
جاء هذا في تقرير أعلنته أول من 

أمس (الخميس) شركة «جرين جروث 
بـــرانـــدز» للقنب الــتــي يــقــع مــقــرهــا في 
تورونتو الكندية والتي ستنتج هذه 
المــســتــحــضــرات وســـتـــزود بــهــا متاجر 

«أميركان إيغل أوتفترز».
وقــال محللون لوكالة «رويــتــرز»، 
إن المنتجات ستجتذب جيل الألفينات 
الـــذي يعتبر المنتجات المصنوعة من 
الكانابيديول أحدث في أسلوب الحياة 

الصحية.
ومادة الكانابيديول مركب كيميائي 
يستخرج من نبات القنب، ويعرف عنه 
أنه يساعد في تخفيف القلق وتسكين 

الآلام دون أن يُذهب بالعقل.

أجهزة «الفاكس» غير معروفة 
لدى كثير من الأطفال والمراهقين الألمان

برلين: «الشرق الأوسط»

كشف استطلاع للرأي أن ٣ من 
بــين كــل ١٠ مــراهــقــين فــي ألمــانــيــا لم 
يسمعوا مطلقاً عن جهاز «الفاكس».
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه 
الاتــــــحــــــاد الألمــــــانــــــي لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المعلومات (بيتكوم)، أن ٤٩ في المائة 
مــن الــذيــن تــتــراوح أعمارهم بــين ١٠ 
و١١ عاماً، لا يعرفون الجهاز الذي 
كان أحدث نقلة نوعية في الاتصالات 

المكتبية.
في المقابل، ذكر ١٥ في المائة فقط 
من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا 
يعرفون شيئاً عن جهاز التسجيل، 
الذي اختفى تماماً تقريباً من الحياة 

اليومية الآن.
وقالت الخبيرة لدى «بيتكوم»، 
مـــــاري آنــــه نـــيـــتـــان، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمــانــيــة، «جــهــاز (الــفــاكــس) يعرفه 
أغلب الأطفال والمراهقين من الأفلام... 
التكنولوجيات الرقمية حلت محل 
أجــهــزة إلكترونية استخدمت على 
مــــــدار ســــنــــوات طـــويـــلـــة فــــي مــكــاتــب 
العمل أو المنزل في غضون سنوات 

قليلة».
وتــوقــعــت نــيــتــان دخـــول أجــهــزة 
النداء الآلي «البيجر» وقرص تخزين 
الــبــيــانــات «ميني ديــســك» والــقــرص 
المـــــرن طـــي الــنــســيــان تــمــامــاً قــريــبــاً. 
إلــــى أن نسبة  وأشــــــار الاســـتـــطـــلاع 
تتراوح بين ٨٨٫٧٥ في المائة و٥٦ في 
المائة من الأطفال والمراهقين في الفئة 
العمرية بين ١٠ و١٨ عاماً لا يعرفون 

شيئاً عن هذه الأجهزة.
شـــمـــل الاســــتــــطــــلاع ٩١٥ طــفــلاً 
ومـــراهـــقـــاً تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٦ 

و١٨ عاماً.

سعر زوج أحذية «إير ماكس» من إنتاج شركة «نايكي» على شاشة الكومبيوتر 
في نيويورك قبل مزاد الأحذية الرياضية (رويترز)

حذاء القمر واحد من ١٢ زوجاً من أحذية العدو صممه الشريك المؤسس
 لشركة «نايكي» بيل بورمان معروضة للبيع في المزاد (رويترز)

اعتبرته أمراً ضرورياً لتحسين مساعدها الصوتي

«غوغل» تقرّ باستماع موظفيها إلى تسجيلات خاصة من سماعات «غوغل هوم» الذكية
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــســــتــــمــــع مــــــوظــــــفــــــون إلـــــى 
التسجيلات الصوتية للعملاء 
عــلــى ســـمـــاعـــات «غـــوغـــل هـــوم» 
الــذكــيــة، بحسب مــا صــرحــت به 
الـــشـــركـــة الــعــمــلاقــة الـــتـــي تعمل 
فــي مــجــال التكنولوجيا. وكــان 
قــــــد تــــــم تــــوظــــيــــف خــــــبــــــراء فــي 
الـــلـــغـــة لــتــحــلــيــل «مــــقــــاطــــع» مــن 
تــســجــيــلات مــســتــخــدمــين، بزعم 

فـــــي تــحــســين  يـــســـاعـــد  أن ذلــــــك 
تــقــنــيــة الــتــعــرف عــلــى الـــصـــوت. 
وقــد تــم اســتــخــدام ذلــك لتطوير 
نظام الذكاء الاصطناعي «غوغل 
أســـيـــســـتـــانـــت» المـــســـتـــخـــدم فــي 
سماعات «غــوغــل هــوم» الذكية 
والـــهـــواتـــف الــذكــيــة الــتــي تعمل 

بنظام «أندرويد».
ويــفــهــم الــبــرنــامــج المــســاعــد 
الــصــوتــيــة، ويستجيب  الأوامــــر 
لها، ويجيب على تساؤلات عن 

أخـــبـــار أو أحـــــوال الــطــقــس، إلــى 
جــانــب قــدرتــه عــلــى التحكم في 
أجـــهـــزة أخــــرى مــتــصــلــة بشبكة 

الإنترنت موجودة في المنزل. 
وذكرت الشركة في تصريح 
لــهــا أن الـــخـــبـــراء الــعــامــلــين بها 
قــد كتبوا محتوى عــدد صغير 
مـــــــن الــــتــــســــجــــيــــلات مـــجـــهـــولـــة 
المـــــصـــــدر، وكـــشـــفـــت عــــن إجــــــراء 
تـــحـــقـــيـــق بـــعـــد تـــســـريـــب بــعــض 
الــــبــــيــــانــــات الـــصـــوتـــيـــة بــالــلــغــة 

الـــهـــولـــنـــديـــة. وقــــالــــت الـــشـــركـــة: 
«نحن نقيم شراكات مع خبراء 
اللغة حــول العالم، من أجل  في 
تــحــســين تــكــنــولــوجــيــا الــحــديــث 
والــكــلام، وذلــك مــن خــلال كتابة 
أجــــــــزاء صـــغـــيـــرة مــــن المـــحـــتـــوى 
الصوتي للأسئلة... هذا العمل 
لــتــطــويــر تكنولوجيا  ضــــروري 
تــــدعــــم مـــنـــتـــجـــات مـــثـــل (غـــوغـــل 
لــم يــراجــع خبراء  أسيستانت). 
اللغة سوى ٠٫٢ في المائة تقريباً 

مــن إجــمــالــي المــقــاطــع الصوتية 
في إطــار عملية المراجعة تلك»، 
مشيرة إلى أن تلك المقاطع غير 
مرتبطة بحسابات مستخدمين.
وجــاء في التصريح أيضاً: 
«لـــــقـــــد عـــلـــمـــنـــا أن واحــــــــــــداً مــن 
المــراجــعــين قــد خــالــف سياسات 
أمن البيانات بتسريبه لبيانات 
صوتية سرية باللغة الهولندية. 
ويعمل فريق الاستجابة لشؤون 
الأمـــن والــخــصــوصــيــة عــلــى هــذا 

الأمــــــــر، ويـــحـــقـــق فــــيــــه، وســــوف 
نـــتـــخـــذ إجـــــــــــــراء. نــــحــــن نـــجـــري 
مــــراجــــعــــة كــــامــــلــــة لــــــلإجــــــراءات 
الاحترازية الخاصة بنا في هذا 
المــجــال، لمنع تــكــرار حـــدوث هذا 

النوع من سوء السلوك».
وقــــــــــد كـــــشـــــف تـــــقـــــريـــــر مـــن 
«بـــلـــومـــبـــرغ» فــــي بــــدايــــة الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، أن شـــركـــة «أمـــــــازون» 
الــــعــــمــــلاقــــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي هــــذا 
المجال أيضاً تستمع إلى بعض 

الــتــســجــيــلات الــخــاصــة بــعــمــلاء 
مـــــن خــــــلال المــــســــاعــــد الـــصـــوتـــي 
الــــخــــاص بـــهـــا «ألـــيـــكـــســـا». وقـــد 
أكــــــــدت الــــشــــركــــة حــــــــدوث ذلـــــك، 
وقـــــالـــــت إنــــهــــا فـــعـــلـــت ذلـــــــك فــي 
عـــــدد صــغــيــر مــــن الــتــســجــيــلات 
للمساعدة فــي تعزيز التدريب 
الـــخـــاص بــاســتــجــابــات الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي. وذكـــــرت الــشــركــة 
قــــــادرون على  المــســتــخــدمــين  أن 
مـــراجـــعـــة وحـــــذف الــتــســجــيــلات 

المتعلقة بحساباتهم مــن خلال 
تطبيق «أليكسا» المرافق.

بــالــذكــر أن هيئة  والــجــديــر 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قــــد أعـــلـــنـــت يـــوم 
الاثنين عن إقامة شراكة جديدة 
مـــع «أمــــــــازون» ســــوف تتضمن 
مــــعــــلــــومــــات صـــحـــيـــة مـــحـــقـــقـــة، 
استناداً إلى الموقع الإلكتروني 
للهيئة، والتي يتم توفيرها من 

خلال «أليكسا».
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